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تعطّل أنابيب بحر قزوين عامل ضغط جديد على إمدادات الطاقة

أسعار النفط تتخطى
 ١٢٠ دولاراً للبرميل

لندن: «الشرق الأوسط» 

القاهرة: صبري ناجح

تخطت أسعار النفط أمس 
لــلــبــرمــيــل،  حـــاجـــز ١٢٠ دولاراً 
بسبب تعطّل صــادرات خامات 
روسيا وكازاخستان عبر خط 
أنــابــيــب بــحــر قـــزويـــن، وهــبــوط 
مـــــفـــــاجـــــئ لمــــــخــــــزونــــــات الـــنـــفـــط 
الأمــيــركــيــة بــمــقــدار ٢٫٥ مليون 

برميل.
تــــعــــطــــل خـــط  ويـــــــبـــــــدو أن 
الــذي يعد  أنابيب بحر قزوين، 
واحــدا من أكبر خطوط أنابيب 
شحن النفط الخام في العالم، 
بات عاملاً جديداً في ضغوطات 
إمدادات الطاقة. وتقول روسيا 
قــــد تــســتــغــرق  إن الإصـــــلاحـــــات 
شـــــهـــــريـــــن، وهــــــــو مــــــا يــخــفــض 
الإنتاج العالمي من النفط بنحو 

١ فــي المــائــة، أي مــلــيــون برميل 
يومياً.

وارتـــــفـــــع خــــــام بــــرنــــت عــلــى 
المـــائـــة ليسجل  فـــي  الـــفـــور ٤٫٨ 
١٢١٫١٣ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٧:٥٢ بتوقيت غرينتش 
أمس. وكان السعر قد انخفض 
إلـــــى ١١٤٫٤٥  فــــي وقـــــت ســـابـــق 
دولار للبرميل. وزاد سعر خام 
غــــرب تــكــســاس الـــوســـيـــط ٤٫٥٠ 
إلـــــى ١١٤٫٢٣ دولار  المــــائــــة  فــــي 
للبرميل، وكان قد انخفض في 
وقــت ســابــق إلــى ١٠٨٫٣٨ دولار 

للبرميل.
وظـــلـــت الأســـــــواق قــلــقــة من 
احتمال فرض عقوبات إضافية 
على روسيا، ثاني أكبر مصدر 
لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، فـــي الــوقــت 
الــــــذي حـــــذر فـــيـــه نـــائـــب رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء الــــــروســــــي ألـــكـــســـنـــدر 

نــــوفــــاك، مـــن أن أســــــواق الــنــفــط 
والغاز قد تنهار في حال فرض 
عقوبات على الطاقة الروسية، 
وقــال إن «زيـــادة أســعــار الطاقة 

لن تكون متوقعة».
وكـــرد فعل على العقوبات 
الغربية، أعلن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين أمس، أن بلاده 
ســـتـــبـــدأ بـــيـــع الـــــغـــــاز بـــالـــروبـــل 
«الدول غير الصديقة»، لترتفع  لـ
أســـعـــار الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لــلــغــاز 
الطبيعي في أوروبا على الفور 

بأكثر من ٢٠ في المائة.
وارتــــــــفــــــــاع أســــــعــــــار الــــغــــاز 
لمستويات قياسية يضغط على 
أسعار النفط بالتبعية، إذ تلجأ 
بعض الدول إلى النفط، كبديل 
للغاز، لضمان توفير إمــدادات 

الطاقة لمحطات الكهرباء. 
(تفاصيل اقتصاد)

الراعي: أسباب عزلتنا معروفة

ميقاتي يأمل زوال «الغيمة» 
عن علاقات لبنان العربية

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــحــــكــــومــــة  رئــــــيــــــس  رأى 
الــلــبــنــانــي نــجــيــب مــيــقــاتــي أن 
التصريحات التي صــدرت عن 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
والـــكـــويـــت، والـــتـــي أعــــرب فيها 
البلدان عن أملهما في استعادة 
لبنان دوره العربي، تؤشر إلى 
أن «الغيمة» التي خيمت على 
علاقات لبنان إلى زوال قريب. 

وأبـــــــــــــدى مــــيــــقــــاتــــي خـــــلال 
جــــلــــســــة لـــلـــحـــكـــومـــة تــــرأســــهــــا 
الـــحـــرص عــلــى تطبيق  أمـــــس، 
الــبــيــان الــــوزاري، داعــيــا العرب 
إلى الوقوف إلى جانب لبنان، 
مــــؤكــــداً أن «مــــــا يــــربــــط لــبــنــان 
مـــع إخـــوانـــه فـــي دول الــخــلــيــج 
تاريخ مشترك وإيمان بمصير 

مشترك».

جــــــاء ذلــــــك فــــي وقــــــت لاقـــت 
الــــبــــيــــانــــات الــــتــــي صــــــــدرت عــن 
الــســعــوديــة والـــكـــويـــت ترحيباً 
في لبنان، ورأت فيها الأطراف 
السياسية فرصة جديدة لعودة 
العلاقات إلى طبيعتها مع دول 
الـــخـــلـــيـــج، عـــلـــمـــاً بــــــأن مـــصـــادر 
وزارية رجحت أن تحمل المرحلة 
المقبلة خطوات عملية في هذا 
الاتــجــاه، كاشفة أن ميقاتي قد 
يقوم بــزيــارات إلــى دول عربية 

قريباً.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر رئــــاســــة 
«الشرق الأوسط»  الجمهورية لـ
إن «الرئاسة مرتاحة لردة الفعل 
الـــدول العربية؛  الإيجابية مــن 
لأن هــــذا مـــا كــــان يــســعــى إلــيــه 
الرئيس اللبناني ميشان عون، 
وكــل إشـــارة إيجابية تأتي من 
دول الخليج مرحب بها، وهو 

مــا ســبــق أن أكـــده خـــلال زيـــارة 
الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الــــدول 
الــــعــــربــــيــــة أحــــمــــد أبـــــــو الـــغـــيـــط 
الأسبوع الماضي، وأن لبنان لا 
يريد سوى أفضل العلاقات مع 

الخليج والدول العربية».
بــــــــــــدوره، كـــــــرر الـــبـــطـــريـــرك 
الماروني بشارة الراعي دعوته 
إلـــــى عـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــــي «لأن 
الــلــبــنــانــيــين غــيــر قـــادريـــن على 
الجلوس مع بعضهم البعض»، 
وقال في مقابلة تلفزيونية خلال 
الزيارة التي يقوم بها إلى مصر 
إن «لبنان فقد هويته الأساسية 
وهي الحياد». ورأى أن «أسباب 
عزلة لبنان معروفة»، مؤكداً أنه 
يجب ألا يكون البلد دويلات أو 
جــمــهــوريــات، ويــجــب أن يكون 

سيد نفسه».
(تفاصيل ص٦)

واشنطن تتهم موسكو بجرائم حرب وتلوّح بعقوبات جديدة... وروسيا تطرد دبلوماسيين أميركيين

بايدن يحشد الحلفاء... وبوتين يتمسك بشروطه
موسكو: رائد جبر

واشنطن: هبة القدسي وإيلي يوسف

س
ّ
بروكسل: شوقي الري

جدّد الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين الــتــأكــيــد عــلــى شـــــروط بـــلاده 
لــــوقــــف الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 
أطلقها في أوكرانيا قبل شهر، وذلك 
بالتزامن مع وصول نظيره الأميركي 
جو بايدن إلى بروكسل في مستهل 
زيارة لأوروبا هدفها حشد الحلفاء.

وشـــــــدد بــــوتــــين، خــــــلال مــكــالمــة 
هاتفية مع المستشار الألماني أولاف 
شــــولــــتــــس، أمـــــــــس، عــــلــــى الــتــمــســك 
«المواقف المبدئية لبلاده في إطار  بـ

المفاوضات» مع وفد أوكرانيا. 
وتـــــزامـــــن الـــضـــغـــط الــعــســكــري 
الــــــروســــــي المـــــتـــــواصـــــل حـــــــول المـــــدن 
الـــكـــبـــرى فــــي أوكــــرانــــيــــا، خــصــوصــاً 
فـــــي خــــاركــــيــــف ومـــــــاريـــــــوبـــــــول، مــع 
تصاعد لهجة الانتقادات الروسية 
ضــد المــفــاوضــين الأوكــرانــيــين الذين 
وصفتهم الخارجية الروسية بأنهم 
«لا يمثلون أوكرانيا ويتلقون الأوامر 

من واشنطن».
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي، أنـــتـــونـــي 
بلينكن، أن الـــولايـــات المــتــحــدة ترى 
أن الجيش الــروســي ارتكب «جرائم 
حــرب» فــي أوكــرانــيــا. وقــال بلينكن: 
«الـــيـــوم، يمكنني الإعـــــلان أنـــه بناء 
على معلومات متوفرة حالياً، ترى 
الحكومة الأميركية أن عناصر في 
القوات الروسية ارتكبوا جرائم حرب 
في أوكرانيا»، فيما قدّر حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) خسائر روسيا في 
أوكرانيا بما بين ٧٠٠٠ و١٥٠٠٠ قتيل 

في صفوف الجنود الروس.
وتـــســـتـــعـــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
لإعــــــــــــلان مـــــجـــــمـــــوعـــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
الــــعــــقــــوبــــات تـــشـــمـــل «شـــخـــصـــيـــات 
ســيــاســيــة»، وفـــق مـــا قـــال مستشار 
الأمن القومي جيك سوليفان، الذي 

يرافق الرئيس بايدن إلى أوروبا.
فــــي المــــقــــابــــل، قــــــــرّرت روســـيـــا 
طــرد دبلوماسيين أميركيين، رداً 
على طــرد واشنطن ١٢ عضواً في 
البعثة الدبلوماسية الروسية لدى 
الأمم المتحدة مطلع مارس (آذار)، 
وفـــق مــا أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة 

الروسية، أمس.

جندي أوكراني أمام مبنى مدمّر بفعل القصف في كييف أمس (د.ب.أ)... وفي الإطار امرأة تعدّ وسادات عليها صورة الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي في مدينة تشيكا سكاليس التشيكية أمس في إطار جمع تبرعات لأوكرانيا (إ.ب.أ)

عبد اللهيان يلتقي الأسد ويدعم «التطبيع» مع دول عربية

تأكيد إيراني ـ سوري على التعاون الاقتصادي
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــطــــى الــــرئــــيــــس الــــســــوري 
بــشــار الأســــد ووزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان 
خــلال لقائهما في دمشق أمس، 
أولوية لتسريع «تنفيذ الاتفاقات 
الثنائية وخصوصاً فــي المجال 
الاقتصادي والتجاري». كما أيد 
الــوزيــر الإيــرانــي «التطبيع» بين 

دمشق وعواصم عربية.
وأفـــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــســوريــة الــرســمــيــة (ســانــا) بــأن 
اللقاء الذي جرى في دمشق تناول 

«تكثيف العمل مــن أجــل توثيق 
الـــروابـــط المــشــتــركــة الــتــي تجمع 
الشعبين السوري والإيراني بما 
يـــخـــدم مــصــالــحــهــمــا ويـــعـــزز من 
صــمــودهــمــا. كــمــا تـــنـــاول الــلــقــاء 
الــتــعــاون بــين البلدين  اســتــمــرار 
في مجال مكافحة الإرهاب، حيث 
جــدّد عبد اللهيان وقــوف بــلاده 
إلى جانب سوريا وشعبها حتى 
تحرير كامل الأراضي السورية». 
وأضافت أن عبد اللهيان «اعتبر 
ممارسة سوريا لدورها مهمٌ من 

أجل الاستقرار في المنطقة».
وبـــعـــد الـــلـــقـــاء، قـــــال الـــوزيـــر 

الإيـــرانـــي، إن بــــلاده مــرتــاحــة لما 
تقوم به الدول العربية و«النهج 
الــجــديــد لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مع 
أمــلــه بلقاء  ســوريــا»، معبراً عــن 
بــــين الأســـــــد ونـــظـــيـــره الإيــــرانــــي 
فـــي المستقبل  إبــراهــيــم رئــيــســي 

القريب.
وكــان عبد اللهيان قال لدى 
وصوله إلى دمشق في ثاني زيارة 
مـــن تــولــيــه مــنــصــبــه، إن دمــشــق 
وطهران «في خندق واحــد» وإن 
«الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة بين 
البلدين تمر بأفضل الظروف»، 
مشيراً إلى أن «الشأن الاقتصادي 

يعد في مقدمة الأولويات».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال وزيـــــــــر 
الخارجية السوري فيصل المقداد 
إن {هــنــاك تنسيقاً بــين البلدين 
لـــتـــفـــادي وحـــشـــيـــة الـــعـــقـــوبـــات» 
الــــغــــربــــيــــة، الــــتــــي فــــرضــــت عــلــى 
دمشق بسبب قمع الاحتجاجات 
والانــتــهــاكــات خــلال ١١ سنة من 

النزاع. (تفاصيل ص ٧)

طهران: الاتفاق النووي «أقرب من أي وقت مضى»

ر إسرائيل من «عمليات انتقامية»
ّ
إيران تحذ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حـــــــذر «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيــرانــي، إســرائــيــل مــن عمليات 
انتقامية «سريعة» إذا واصلت 

استهداف أفراده في المنطقة. 
وقال قائد «الحرس الثوري» 
حسين سلامي إن قواته تشارك 
فقط في جنائز القتلى الإيرانيين 
«وستنتقم لهم على الفور... هذه 
رسالة حقيقية وجادة. إذا تكرر 
الأذى فــســتــشــهــدون مـــرة أخـــرى 
المـــذاق المر  هجماتنا، وتــعــانــون 

لضرباتنا الصاروخية».

وجـــــــــــــاء تــــــحــــــذيــــــر ســــلامــــي 
بــعــد نــحــو ١٠ أيــــام عــلــى إطــلاق 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» صـــواريـــخ 
مــا وصــفــه بأنه  باليستية على 
«مراكز استراتيجية إسرائيلية» 
فـــي أربـــيـــل عـــاصـــمـــة كـــردســـتـــان 

العراق. 
وأفــــــــادت تـــقـــاريـــر الأســـبـــوع 
الماضي بــأن طائرات إسرائيلية 
مــســيّــرة وجّـــهـــت ضــربــة لــقــاعــدة 
فــي غــرب إيـــران منتصف الشهر 
الماضي ودمرت مئات المسيّرات.

وأتــــــى الـــتـــحـــذيـــر، فــــي وقـــت 
تواجه المفاوضات النووية بين 

إيــران والقوى الكبرى في فيينا 
في أمتارها الأخيرة عقبة إزالــة 
القائمة  الـــثـــوري» مــن  «الـــحـــرس 
الـــســـوداء للمنظمات  الأمــيــركــيــة 

الإرهابية الأجنبية. 
ومــــــــن دمــــــشــــــق، قــــــــال وزيــــــر 
الخارجية الإيراني حسين أمير 
عبد اللهيان في مؤتمر صحافي: 
«نــعــتــقــد أنـــنـــا الـــيـــوم أقـــــرب إلــى 
اتفاق أكثر من أي وقت مضى». 
وأضــــــــاف «قـــدمـــنـــا مــقــتــرحــاتــنــا 
الأخيرة إلى الولايات المتحدة من 
خــلال منسق الاتــحــاد الأوروبـــي 
للتوصل إلى اتفاق نهائي. ذكّرنا 

الأمــيــركــيــين بــأنــنــا لـــن نــتــجــاوز 
خطوطنا الحمراء».

وأفاد موقع «أكسيوس» عن 
مــصــدريــن أمــيــركــيــين بـــأن إيـــران 
رفـــضـــت الالــــتــــزام عــلــنــاً بخفض 
الــتــصــعــيــد فــــي المــنــطــقــة كــشــرط 
لإزالــــــــــة «الـــــــحـــــــرس» مـــــن قـــائـــمـــة 

الإرهاب.
(تفاصيل ص ٩)

وفاة أولبرايت أول إمرأة
تتولى منصب وزيرة الخارجية في أميركا

نيويورك: علي بردى

تـــوفـــيـــت مـــــادلـــــين أولــــبــــرايــــت، 
امــرأة تتولى وزارة الخارجية  أول 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــتــــي تـــعـــد مــــن أكــثــر 
الشخصيات السياسية نــفــوذاً في 
جيلها، عن ٨٤ عاما إثر معاناتها 
مـــــن الـــــســـــرطـــــان، حـــســـبـــمـــا أعــلــنــت 

عائلتها أمس.
كـــانـــت أولـــبـــرايـــت الـــتـــي ولـــدت 
بــاســم مـــاري جــانــا كــوربــيــلــوفــا في 
الــعــاصــمــة الــتــشــيــكــيــة بــــراغ فـــي ١٥ 
مايو (أيار) ١٩٣٧، ثم أعادت والدتها 

تــعــمــيــدهــا لاحـــقـــاً بـــاســـم مـــادلـــين، 
وصلت في عمر ١١ عاماً إلى أميركا 
متأثرة بالقمع النازي والشيوعي. 
ثم نشطت في الدفاع ضد الفظائع 
الجماعية التي ارتكبت في أوروبا 
الــنــشــاط تبلور  الشرقية. لكن هــذا 
بشكل واضح بعدما تولت منصب 

المــــنــــدوبــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــــــدى الأمـــــم 
المــتــحــدة، ثـــم عــنــدمــا صــــارت المـــرأة 
الأولــى وزيــرة للخارجية، مخترقة 

مجالاً يهيمن عليه الرجال.
عانت عائلتها اليهودية فظائع 
الــــنــــازيــــين ومـــعـــســـكـــرات الاعـــتـــقـــال 
قبل أن يقرر والــدهــا الدبلوماسي 
التشيكي الهرب إلى أميركا، حيث 
وجدت الأرض السياسية الخصبة 
لصعود أولبرايت إلى أعلى المراتب 
الــســيــاســيــة فــــي واشـــنـــطـــن بــعــدمــا 
اشـــتـــغـــلـــت صــــحــــافــــيــــة، وتــــزوجــــت 
مـــــن صــــحــــافــــي. وعـــمـــلـــت مـــنـــدوبـــة 
أميركا في الأمــم المتحدة ثم وزيرة 
لــــلــــخــــارجــــيــــة، وهـــــــي ســـــاعـــــدت فــي 
السماح لبولندا والمجر وجمهورية 

التشيك بالانضمام إلى «ناتو».
(تفاصيل ص ١١)

فتيات في مدرسة بمدينة قندهار الأفغانية أمس تزامناً مع إصدار حركة 
«طالبان» أمراً بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات بعد ساعات من إعادة فتحها. 
وعبّرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن خيبة أملها 

إثر صدور هذا القرار (إ.ب.أ)  (تفاصيل ص ١١ )

روسيا من {فنلندا} و«ربيع براغ» إلى أوكرانيا

 ASHARQ AL - AWSAT > يرصد المحلل العسكري لـ 
خصوصية الثقافة الاستراتيجية الروسية، 

بناء على ٣ أحداث كبرى، بدءاً من هجوم 
«ربيع براغ»  ستالين على فنلندا (١٩٣٩) مروراً بـ

 إلى حرب أوكرانيا
ً
(١٩٦٨) وصولا

خاركيف معزولة... وفقراؤها لا يجدون ملجأ

ASHARQ AL - AWSAT إلى خاركيف فداء  > موفد 
عيتاني يرصد العزلة التي باتت تشهدها 

المدينة والوضع الإنساني الصعب حيث بات 
الفقراء عاجزين عن الحصول على ملجأ لهم 

(تفاصيل ص ٤)في ظل القصف  (تفاصيل ص ٤)

في الداخل
غضب في الكونغرس بعد إحاطة 

ص 9 المبعوث الخاص لإيران

في الداخل
«قطار التسويات» في سوريا يصل إلى 

ص 7 معقل «حزب الله» قرب دمشق

(تغطية شاملة في الداخل)

لقاح مضاد  لـ «كورونا» ينجح في علاجه
(ص ١١ )

9 771319 081349
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أولبرايت (رويترز)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



أخبار
Issue العدد ١٥٨٢٢ - Thursday ٢الخميس ٢٠٢٢/٣/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT

رزان العقيل تخاطب مجلس الأمن باسم ١٠٠ مليون من الشباب العربي

غوتيريش للتعاون مع العرب لحل المشكلات 
ر من تدخلات إيران

ّ
وأبو الغيط يحذ

نيويورك: علي بردى

ــــــعــــــام لـــلأمـــم  دعــــــــا الأمــــــــــين ال
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
إلــى توطيد العلاقات مــع جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة، بــغــيــة «مــواجــهــة 
التحديات» التي تواجه المنطقة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــيـــمـــن والــــســــودان 
ولــيــبــيــا ولـــبـــنـــان، مـــحـــذراً مـــن أن 
الأوضــــــــــاع يـــمـــكـــن أن تــــســــوء فــي 
هـــذه الــبــلــدان وغــيــرهــا، فــي ضــوء 
«التداعيات العالمية» الناتجة عن 
غزو روسيا لأوكرانيا. بينما ركز 
الأمـــين الــعــام للجامعة أحــمــد أبو 
الغيط على أهمية تسوية القضية 
الفلسطينية على أساس القرارات 
الدولية وانسحاب إسرائيل إلى 
مــا وراء حــــدود عـــام ١٩٦٧، آسفاً 
في الوقت ذاته لأن إيران «تُمارس 
تدخلات غير مرحب بها» في دول 
عربية كثيرة، مؤكداً أن برنامجها 
الصاروخي «مصدر قلق مشروع» 

لكثير من الدول.
وفــــــــــي مــــســــتــــهــــل كــــلــــمــــتــــه فـــي 
الاجـــتـــمـــاع المـــفـــتـــوح الــــــذي نــظــمــتــه 
رئــاســة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
لمجلس الأمــن خــلال الشهر الحالي 
حـــول «الــتــعــاون بــين الأمـــم المتحدة 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات الإقــــلــــيــــمــــيــــة ودون 
الإقــلــيــمــيــة لـــصـــون الـــســـلام والأمــــن 
الـــدولـــيـــين... الـــتـــعـــاون بـــين مجلس 
الأمـــــن وجـــامـــعـــة الــــــدول الــعــربــيــة»، 
وصـــــــــــف غــــــوتــــــيــــــريــــــش الــــجــــامــــعــــة 
الـــعـــربـــيـــة بـــأنـــهـــا «بـــالـــغـــة الأهــمــيــة 
فـــي كـــل مـــجـــالات عــمــلــنــا»، مضيفاً 
فـــي سعينا  الــطــرفــين «مــتــحــدان  أن 
لإيــــجــــاد حـــلـــول مـــتـــعـــددة الأطــــــراف 
لــلــتــحــديــات المــتــتــالــيــة الــتــي تــواجــه 
العالم العربي وخــارجــه». وأكــد أن 
إلــحــاح إضافي،  هــذه «الجهود لها 
لأنـــنـــا نـــواجـــه الـــتـــداعـــيـــات الــعــالمــيــة 
العميقة للحرب فــي أوكــرانــيــا»، إذ 
إن كــثــيــراً مـــن الــــــدول، بــمــا فـــي ذلــك 
مــصــر ولــبــنــان ولــيــبــيــا والــصــومــال 
والــســودان واليمن، «تستورد ما لا 
يقل عن نصف قمحها من أوكرانيا 

أو روسيا».
وعبّر عن «خيبة أمل شديدة» 
لأن المناشدة التي أطلقها الأسبوع 
الماضي من أجل اليمن «تلقت أقل 
من ثلث الأموال التي تمس الحاجة 
إليها»، مذكراً بأن «٢٠ مليون يمني 
يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية 
المنقذة للحياة والحماية». وأعلن 
أنــــــه يــــعــــول عـــلـــى جـــامـــعـــة الــــــدول 
الــعــربــيــة فــي «دعـــم الــجــهــود التي 
تــقــودهــا الأمــــم المــتــحــدة للتوصل 
إلى وقف دائم لإطلاق النار، ونزع 
ــــتــــوتــــرات، ودفــــــع عــمــلــيــة  فــتــيــل ال
سياسية شاملة، وتقديم المساعدة 
الإنسانية والاقتصادية للشعب 
«المشاركة  اليمني». وكذلك رحّب بـ
الــبــنــاءة» للجامعة فــي «الــحــفــاظ 
عــلــى الـــوحـــدة والاســـتـــقـــرار الـــذي 
تــحــقــق بــشــق الأنـــفـــس» فــي ليبيا 
مــنــذ تــوقــيــع اتـــفـــاق وقــــف إطـــلاق 
الــنــار فــي أكتوبر (تشرين الأول)  
الــجــامــعــة في  ٢٠٢٠. وعـــــوّل عــلــى 
مواصلة إعطاء الأولوية للاتفاق 
على عملية سياسية شاملة ودفع 
عجلة التنفيذ الكامل لقرار مجلس 
الأمن ٢٥٧٠. وتحدث عن السودان؛ 

حيث «تعمل جامعة الدول العربية 
والأمم المتحدة سوياً بشكل وثيق 
- عــلــى المـــســـتـــوى الـــثـــنـــائـــي، وفــي 
سياق مجموعة أصدقاء السودان 
الــهــادف نحو  الــحــوار  - لتشجيع 
انتقال شامل وسلمي». وذكّر بأن 
الطرفين يعملان أيضاً في سوريا، 
مــعــتــبــراً أن «الـــطـــريـــقـــة الــوحــيــدة 
لــكــســر الـــجـــمـــود والــتــخــفــيــف مــن 
مــعــانــاة الشعب الــســوري هــي من 
خلال عملية سياسية ذات صدقية 
ترى التنفيذ الكامل لقرار مجلس 
الأمـــن ٢٢٥٤». وعــبّــر عــن امتنانه 
 

ّ
لأعــــــضــــــاء الــــجــــامــــعــــة فــــــي حــــض

الحكومة اللبنانية على «معالجة 
أزمـــة الــبــلاد مــن خــلال إصــلاحــات 
ذات مـــغـــزى، وإجــــــراء انــتــخــابــات 
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب، والمــشــاركــة 
الــــــبــــــنــــــاءة مــــــع صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي، والتنفيذ الكامل لقراري 
مجلس الأمن ١٥٥٩ و١٧٠١». وكرر 
الترحيب بالتعاون الاستراتيجي 
المــــعــــزز بــــين الـــحـــكـــومـــة الــعــربــيــة 
الـــذي تضمن  وأعــضــاء الجامعة، 
بعثة مراقبة لمراقبة الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الــعــراقــيــة فـــي أكــتــوبــر 
الماضي. ورأى أن الجامعة والأمم 
المتحدة «ملتزمتان إيجاد طريق 
لعملية السلام لإنهاء الاحتلال» 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية 
على أساس حل الدولتين؛ إسرائيل 
مــــع دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة 
وديــمــقــراطــيــة ومــتــجــاورة وقابلة 
لــلــحــيــاة وذات ســـيـــادة، تعيشان 
جنباً إلــى جنب فــي ســـلام، داخــل 
حــــدود آمــنــة ومــعــتــرف بــهــا، على 
أساس خطوط ما قبل عام ١٩٦٧، 

مع القدس عاصمة للدولتين.
وعبّر عن تطلعه إلى «تعزيز 
علاقاتنا بشكل أكبر»، مركزاً على 
«بناء شراكات أقوى مع الجامعة 
في مجالات المرأة والسلام والأمن 
ونـــزع الــســلاح والــوســاطــة وبــنــاء 
الــــــســــــلام»، فــــضــــلاً عـــــن «تـــوســـيـــع 
نطاق تعاوننا في قضايا الشباب 
والسلام والأمن التي يتزايد فيها 
بــنــاء الـــقـــدرات والمــــشــــاورات حــول 
استراتيجية إقليمية في المنطقة 

العربية».

«قلق مشروع» من إيران

من جهته، عرض الأمين العام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
الـــغـــيـــط لـــتـــطـــورات الأوضــــــــاع فــي 
المنطقة العربية، مــن ســوريــا إلى 
لــيــبــيــا، ومــــن الــيــمــن إلــــى لــبــنــان، 
مــركــزاً عــلــى «مــواجــهــة الــتــدخــلات 
الــشــؤون الداخلية  الإقليمية فــي 
لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة وســـبـــل تــســويــة 
الأزمـــــــات» الـــتـــي تــشــهــدهــا بعض 
دول المنطقة. وشدد على «مركزية 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، فـــي ظل 
«اســــتــــمــــرار الأوضــــــــاع الإقــلــيــمــيــة 
المـــــتـــــوتـــــرة وأهـــــمـــــيـــــة تـــحـــريـــكـــهـــا 
إلــى حــل عــادل  سياسياً للتوصل 
وشامل، يضمن تحقيق تطلعات 
الشعب الفلسطيني». وتحدث عن 
الشواغل حيال السياسة الإيرانية 
في الإقليم، خاصة في حال العودة 
إلـــى الاتــفــاق الـــنـــووي، مــذكــراً بما 
تــمــثــلــه الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة من 

«تهديد للأمن والسلم، في الإقليم 
والــعــالــم». ودعــا إلــى دعــم المؤتمر 
الــــــذي يُـــعـــقـــد فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
بهدف التوصل لاتفاقية لإنشاء 
المـــنـــطـــقـــة الـــخـــالـــيـــة مــــن الأســلــحــة 
النووية وغيرها من أسلحة الدمار 
الشامل في الشرق الأوسط. وأكد 
أن «الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة لا تـــزال 
تُمارس تدخلات غير مرحب بها 
فـــي عـــدة دول عــربــيــة، كــمــا يمثل 
برنامجها الصاروخي مصدر قلق 
مشروع لكثير من دول الجامعة». 
الـــدول العربية  وإذ شــدد على أن 
إلــى علاقات حسن جوار  «تسعى 
مع إيران على أساسٍ من الاحترام 
المتبادل لسيادة الدول، والامتناع 
عـــن الــتــدخــل فـــي شـــؤونـــهـــا، وفــي 
إطار يُحقق الأمن للجميع في هذا 
الإقــلــيــم، لكن مــا زال هــذا الــهــدف، 

للأسف، بعيد المنال».

رزان العقيل: رسالتنا حفظ السلم 
تجاه بناء المستقبل

وفـــي إطـــلالـــة هـــي الأولـــــى من 
نــوعــهــا لــفــتــاة ســعــوديــة، تتحدث 
عن منظمات المجتمع المدني على 
أرفع المنابر الدولية، ألقت المواطنة 
السعودية رزان بنت فرحان العقيل 
كلمة، قالت فيها إنها سافرت إلى 
نـــيـــويـــورك لــتــتــكــلــم «بــلــســان أكــثــر 
مــن ١٠٠ مليون شــابــة وشـــاب من 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا»، وباعتبارها «واحدة من 
أكبر جيل من الشباب في التاريخ 
حــــول الـــعـــالـــم، و٦٠ فـــي المـــائـــة من 
إجــمــالــي ســكــان الــعــالــم الــعــربــي». 
وقــــالــــت إن «رســـــالـــــة جـــيـــلـــي لــكــم 
الــيــوم هــي عــن؛ شمل الــشــبــاب في 
المشاركة الفعالة في حِفظ السّلم 
تــجــاه بــنــاء المــســتــقــبــل». وعــرضــت 
لعناوين رئيسية، تشمل القرارات 
الأمــــمــــيــــة والــــعــــالمــــيــــة نـــحـــو شــمــل 
الشباب، ودور الشباب تجاه السلم 
والأمـــــن نــحــو الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
في المنطقة، والشباب بين العالم 
العربي ومجلس الأمن. وتضمنت 
كلمتها توصيات كثيرة ضمن هذه 

المجالات.
وتــحــدث فــي الاجــتــمــاع وزيــر 
الــدولــة الإمـــاراتـــي خليفة شاهين 
المرر الذي كان يترأس هذه الجلسة، 
إنــه «يتعين زيــادة التنسيق  فقال 
والتشاور بين المجلس والجامعة، 
وإضفاء طابع مؤسسي على هذه 
الـــعـــلاقـــة»، مـــؤكـــداً عــلــى «ضــــرورة 
يــتــبــعــهــا  تــعــكــس أي مـــقـــاربـــة  أن 
مجلس الأمن لحل قضايا المنطقة 
شــواغــل الــــدول الــعــربــيــة، والأخـــذ 
بــآرائــهــا حــول سبل معالجتها». 
وأوضح أن ذلك «يتطلب في المقام 
الأول المــطــالــبــة بــوقــف الــتــدخــلات 
الــشــؤون العربية».  الأجنبية فــي 
ــــــــى «تـــــعـــــزيـــــز الــــجــــهــــود  ودعــــــــــا إل
المشتركة للمنظمتين في مكافحة 
التطرف والإرهـــاب»، مشدداً على 
تعزيز المنظمتين «تعاونهما لحل 
القضايا العربية، ضمن معايير 
واضــــحــــة، وبـــشـــكـــل مـــتـــســـاوٍ، مــن 
خلال بذل الوسائل الدبلوماسية 
المتوفرة كافة، والانــخــراط بشكل 

اء لإنهاء أزمات المنطقة».
ّ
بن

المتحدثة باسم شباب المجتمع المدني في السعودية رزان العقيل في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي أمس

مصر تدعو إلى توفير تمويل دولي لمجابهة التحديات المائية
القاهرة: محمد عبده حسنين

إلــى اهتمام دولــي  دعــت مصر 
كافٍ بالتحديات المائية، خاصة في 
الـــدول الأفريقية، وتوفير التمويل 

اللازم لمجابهة تلك التحديات.
وقــــــــال وزيــــــــر المـــــــــــوارد المـــائـــيـــة 
والري المصري محمد عبد العاطي، 
خــــلال مــشــاركــتــه أمــــس فـــي جلسة 
المــجــلــس الـــــوزاري الأفــريــقــي للمياه 
(الأمــكــاو) المنعقدة ضمن فعاليات 
«المــنــتــدى الــعــالمــي الــتــاســع للمياه» 
بــالــســنــغــال، إن الــتــعــاون بــين مصر 
والــدول الأفريقية يعد أحد المحاور 

الرئيسية فــي السياسة الخارجية 
المــصــريــة، فــي ظــل مــا تمتلكه مصر 
من إمكانات بشرية وخــبــرات فنية 
ومـــؤســـســـيـــة مـــتـــنـــوعـــة فـــــي مـــجـــال 
الموارد المائية وغيرها من المجالات.
وأشــــــار إلــــى أســـبـــوع الــقــاهــرة 
الــــخــــامــــس لـــلـــمـــيـــاه الـــــــذي ســيُــعــقــد 
تحت عنوان «المياه في قلب العمل 
المــــنــــاخــــي»، ومـــؤتـــمـــر المــــنــــاخ الــــذي 
تـــســـتـــضـــيـــفـــه مــــصــــر فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) المقبل، باعتبارهما 
«فـــرصـــة ذهــبــيــة لـــعـــرض تــحــديــات 
المــيــاه»،  الــقــارة الأفريقية فــي مجال 
مؤكداً «أهمية أن تحظى التحديات 

المــرتــبــطــة بــقــطــاع المــيــاه بــالاهــتــمــام 
الـــدولـــي الــكــافــي خــاصــة فـــي الـــدول 
الــلازم  الأفريقية، وتوفير التمويل 

لمجابهة تلك التحديات».
كــمــا شـــــارك عــبــد الـــعـــاطـــي في 
جلسة «الطريق نحو مؤتمر الأمم 
المتحدة لمنتصف المدة ٢٠٢٣»، الذي 
الــهــولــنــديــة،  المــــيــــاه  تــنــظــمــه وزارة 
حــيــث أشــــار فـــي كــلــمــتــه إلـــى أهمية 
مـــؤتـــمـــر الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لمـــراجـــعـــة 
المـــدة فــي تحقيق أهـــداف  منتصف 
التنمية المستدامة، خاصة الهدف 
السادس منها المعني بقضايا المياه 

ومواجهة ندرتها.

الدفاعات الجوية السعودية تصدت لصاروخ باليستي باتجاه جازان

التحالف يحبط هجوماً حوثياً وشيكاً على ناقلات نفط عملاقة جنوب البحر الأحمر
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــلــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
فــــي الـــيـــمـــن، عــــن تـــدمـــيـــر زورقـــــين 
مفخخين، وإحباط هجوم حوثي 
عــدائــي وشــيــك عــلــى نــاقــلات نفط 
عـــمـــلاقـــة جـــنـــوب الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 

أمس.
وأوضــــح الــتــحــالــف أن إطــلاق 
الــــزورقــــين المــفــخــخــين تـــم الإعـــــداد 
لــــه مــــن مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الــتــي 
يسيطر عليها الحوثيون، مبيناً 
الــحــوثــيــة تصعد  المــيــلــيــشــيــات  أن 
هــجــمــاتــهــا الــعــدائــيــة لاســتــهــداف 
مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد 

العالمي.
وأضاف تحالف دعم الشرعية 
بـــالـــيـــمـــن، فــــي بــــيــــان: «تـــــم تــدمــيــر 

زورقين مفخخين، وإحباط عملية 
هــــجــــوم عــــدائــــي وشــــيــــك بــجــنــوب 
البحر الأحــمــر. وتحضير هجوم 
الزورقين أعد لمهاجمة ناقلات نفط 
عملاقة عبرت مضيق باب المندب».

كما أعلن التحالف عن تصدي 
الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الـــســـعـــوديـــة، 
الـــــــبـــــــارحـــــــة الأولــــــــــــــــى، لــــــصــــــاروخ 
بــالــيــســتــي حـــوثـــي أطـــلـــق بــاتــجــاه 

جازان، وتدميره.
تـــأتـــي هــــذه الاعـــــتـــــداءات بعد 
يــومــين مـــن تــصــدي قــــوات الــدفــاع 
الجوي الملكي السعودي والقوات 
الجوية الملكية السعودية، لصاروخ 
باليستي أطلق لاستهداف مدينة 
جيزان، وتدمير وإسقاط ٩ طائرات 
ـــرة (مــفــخــخــة) أطــلــقــت نحو  مُـــســـيَّ
جــازان وخميس مشيط والطائف 

ويـــنـــبـــع وظــــهــــران الــــجــــنــــوب، إلـــى 
جــانــب اســـتـــهـــداف مــحــطــة تــوزيــع 
المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة الـــتـــابـــعـــة 
«أرامــكــو» بمحافظة جــدة (غــرب  لـــ
السعودية)؛ ووقوع حريق محدود 
بــأحــد الـــخـــزانـــات تــمــت الــســيــطــرة 
عــلــيــه دون إصــــابــــات أو خــســائــر 

بشرية.
وبـــــحـــــســـــب الــــعــــمــــيــــد تــــركــــي 
المالكي، المتحدث باسم التحالف، 
فإن الميليشيات الحوثية الإرهابية 
ــــدت  المـــــدعـــــومـــــة مـــــن إيــــــــــــران، صــــعَّ
مـــن هــجــمــاتــهــا الــعــدائــيــة الــعــابــرة 
لــــلــــحــــدود بــــاتــــجــــاه الــــســــعــــوديــــة، 
لاســــــتــــــهــــــداف الأعــــــــيــــــــان المــــدنــــيــــة 
والمـــنـــشـــآت الاقـــتـــصـــاديـــة بــطــريــقــة 

ممنهجة ومتعمدة.
وكــانــت السعودية قــد أعلنت 

أول مــن أمــس إخـــلاء مسؤوليتها 
عن أي نقص في إمدادات البترول 
رت من أنّ 

ّ
للأسواق العالمية، وحــذ

المــتــكــررة للميليشيات  الــهــجــمــات 
إيــران على  الحوثية المدعومة من 
منشآتها النفطية، تشكّل تهديداً 
مباشراً لأمــن الإمـــدادات النفطية، 
ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف 
بحزم ضد الحوثيين وهجماتهم 
الـــتـــخـــريـــبـــيـــة الــــتــــي تـــفـــضـــي إلــــى 
أضــرار وخيمة، وتؤثر على قدرة 
السعودية الإنتاجية، وعلى الوفاء 

بالتزاماتها.
ـــــت الــــــريــــــاض المــجــتــمــع 

ّ
وحـــــث

ـــــــــــــي عــــــــلــــــــى الاضــــــــــطــــــــــلاع  ـــــــــــــدول ال
بمسؤولياته، والوقوف بحزم ضد 
الميليشيات الحوثية، وردع إيران 
عن تزويدهم بتقنيات الصواريخ 

الباليستية والــطــائــرات المتطورة 
مـــن دون طـــيـــار، الـــتـــي تــســتــهــدف 
بها مواقع إنتاج البترول والغاز 

ومشتقاتهما في السعودية.
وجــــــاء الـــتـــحـــذيـــر الـــســـعـــودي 
بـــــــشـــــــأن الـــــهـــــجـــــمـــــات المــــســــتــــمــــرة 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة عــلــى 
المنشآت النفطية، في الوقت الذي 
تشهد فيه أســعــار النفط ارتفاعاً 
كبيراً، وبعد مــرور ٣ أسابيع من 
الــحــرب الــروســيــة- الأوكــرانــيــة، ما 
تسبب فــي تــوتــر أســــواق الــطــاقــة، 
الــدول الصناعية المتأثرة  وسعت 
إلى حث الدول المنتجة على تعديل 
سياسات الإنتاج لديها، المرتبطة 
بـــتـــحـــالـــف «أوبــــــــك بــــلــــس»، وضـــخ 
مزيد من الكميات لتهدئة الأسواق 

العالمية.

بعد مرور ٧ سنوات على انقلابهم وتدمير الدولة اليمنية

العالم ينبذ انقلابيي اليمن ويضيّق الخناق على قادتهم
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بــعــد مــــرور ســبــعــة أعـــــوام على 
انــقــلاب جماعة الــحــوثــي الإرهــابــيــة 
وسيطرتها على العاصمة اليمنية 
صــنــعــاء فـــي ٢١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الــــيــــوم  الــــجــــمــــاعــــة  تــــــواجــــــه   ٢٠١٤
ضغوطات عسكرية وسياسية بعد 
تــنــبــه الـــعـــالـــم لــســلــوكــهــا الإجـــرامـــي 

محلياً وخارجياً.
وخلال أسبوعين فقط، تعرضت 
لــثــلاث ضــربــات متتالية،  الــجــمــاعــة 
الأولى كانت من مجلس الأمن الذي 
صـــنـــف الـــجـــمـــاعـــة كـــكـــل «إرهـــابـــيـــة» 
وفـــــرض حــظــر الـــســـلاح عــلــيــهــا، تلا 
ذلك تصنيف وزراء الداخلية العرب 
للحوثي جماعة «إرهابية»، ثم وضع 
الاتــحــاد الأوروبـــي جماعة الحوثي 
على اللائحة السوداء تطبيقاً لقرار 

مجلس الأمن الدولي.
«هـــــــــــذه الـــــجـــــمـــــاعـــــة أصـــبـــحـــت 
محاصرة ومكشوفة للدول والعالم 
ضاق بها ذرعاً، ووصلت مناوراتها 
وقمارها إلى أفق مسدود وأعمالها 
تـــســـيـــر بــــاتــــجــــاه تـــعـــظـــيـــم المــــأســــاة 
الإنسانية وإطالة الحرب». بحسب 
الــدكــتــور نجيب غـــلاب وكــيــل وزارة 

الإعلام اليمنية.
وأمـــــــــــــام هـــــــــذه الـــــضـــــغـــــوطـــــات، 
والانـــــكـــــشـــــاف الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي 
لسلوك الجماعة الإرهــابــيــة، انتهج 
الـــحـــوثـــيـــون ســـيـــاســـة الــــهــــروب إلـــى 
الـــخـــنـــاق  بــــعــــد أن ضــــــــاق  الأمـــــــــــــام، 
عليهم ومموليهم في طهران، حيث 
هـــاجـــمـــت الـــجـــمـــاعـــة عــــــدة مــنــشــآت 
مدنية سعودية في محاولة لتعطيل 

إمدادات الطاقة العالمية.
وكان مجلس الأمن الدولي مدد 
فــي الأول مــن مـــارس (آذار) الحالي 

حظر الأسلحة المفروض أصلاً على 
القيادات الحوثية، ليشمل  عدد من 
كـــل الــجــمــاعــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران، 
فــي أحـــدث إجـــراء مــن الأمـــم المتحدة 
لتصعيد الضغوط الأممية، لوقف 
الاعـــــــتـــــــداءات الــــتــــي تــرتــكــبــهــا هـــذه 
الميليشيات ضد المدنيين والمنشآت 
المــــــدنــــــيــــــة، فــــــي الـــــيـــــمـــــن، والمـــمـــلـــكـــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، والإمـــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة. وبـــــــرر مــجــلــس 
الأمـــــن فــــرض حــظــر أســلــحــة شــامــل 
عــلــى الــحــوثــيــين؛ بــأنــهــم «انــخــرطــوا 
فــــي أعــــمــــال تــــهــــدد الــــســــلام والأمـــــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي الــيــمــن»، موضحاً 
أنهم شــاركــوا فــي «هجمات لضرب 
المدنيين والبنية التحتية المدنية في 
اليمن»، بالإضافة إلى أنهم «نفذوا 
سياسة قائمة على العنف الجنسي 
والــــقــــمــــع ضـــــد الــــنــــســــاء المـــهـــنـــيـــات 
والــنــاشــطــات ســيــاســيــا»، فــضــلاً عن 
أنــهــم انــخــرطــوا كــذلــك فـــي «تجنيد 
الأطفال واستخدامهم، والتحريض 

على العنف ضد جماعات، بما في 
ذلك على أساس الدين والجنسية».

وفـــي ١٣ مــــارس قــــررت الأمــانــة 
الـــداخـــلـــيـــة  الـــعـــامـــة لمـــجـــلـــس وزراء 
الــعــرب، تصنيف جماعة الحوثيين 
جماعة إرهابية وإدراجهم في قائمة 
الــكــيــانــات الإرهـــابـــيـــة المـــدرجـــة على 
الــقــائــمــة الـــســـوداء الــعــربــيــة لمنفذي 
ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.

فيما أضاف الاتحاد الأوروبي 
القائمة  إلـــى  الــحــوثــيــة  المــيــلــيــشــيــات 
الــــســــوداء الـــخـــاصـــة بـــالاتـــحـــاد، مع 
تجميد أرصـــدة الميليشيات، وذلــك 
بــعــد أيـــام مــن الــقــرار الــعــربــي وقـــرار 

لمجلس الأمن الدولي.
بـــــــدورهـــــــا قـــــالـــــت الــــخــــارجــــيــــة 
الــيــمــنــيــة إن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
خــســرت معركتها أخــلاقــيــاً مــا عــزز 
مــن مسألة نبذها ورفضها محلياً 

وإقليمياً ودولياً.
ويــــرى الــدكــتــور غـــلاب أن هــذه 
المــتــلاحــقــة عــلــى الجماعة  الـــقـــرارات 

الــحــوثــيــة دلــيــل واضــــح أن الــحــركــة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة أصـــــبـــــحـــــت مــــحــــاصــــرة 
ومــكــشــوفــة ومـــعـــروفـــة لــــلــــدول، وأن 
الــعــالــم ضــــاق بــهــا ذرعــــــاً، ووصــلــت 
مناوراتها وقمارها إلى أفق مسدود، 
بـــاتـــجـــاه تعظيم  وأعـــمـــالـــهـــا تــســيــر 
المــأســاة الإنسانية، وإطــالــة الحرب، 
وإنتاج إرهاب متعدد الأوجه داخلياً 

وخارجياً.
كــــمــــا يـــــــرى غـــــــلاب «الـــــــقـــــــرارات 
عامل ضغط من أجل إحلال السلام 
فــــي الـــيـــمـــن فــــي ظــــل إعــــاقــــة ورفــــض 
الــجــهــود الحثيثة  الحوثيين لكافة 
والمــــبــــذولــــة، والـــتـــي وصــــل الــجــمــيــع 
المــبــادرة السعودية  إلــى قناعة بعد 
أن الـــجـــمـــاعـــة مــــارســــت الــكــثــيــر مــن 
المــراوغــة والمــغــالــطــات ولا هــدف لها 

سوى استمرار الحرب».
مـــع ذلـــــك، يــعــتــقــد وكـــيـــل وزارة 
الإعلام اليمنية أنه «ما زالت الجهود 
تبذل في ظل هــذه الضغوط لتكون 
جماعة الحوثي شريكا في صناعة 

السلام في حال راهنت على مصالح 
اليمن وأمنه دولة ومجتمع. ومسار 
الحوار اليمني اليمني الذي سيحدث 
الــقــادم مهم  اللقاء التشاوري  خــلال 

لتخفيف الضغط عليها».
أمـــــــــــام  ثلاثة  وتـــــــابـــــــع «نــــــحــــــن 
اللقاء التشاوري  سيناريوهات مع 
الـــقـــادم فـــي الأمـــانـــة الــعــامــة لمجلس 
التعاون: أن يأتي الحوثي ويصبح 
السلام خيارا وإنقاذا شاملا، أو أن 
يرفض الحوثي ويتم توحيد الإرادة 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــصــبــح الـــجـــمـــاعـــة أمــــام 
مواجهة حاسمة للإرهاب الحوثي، 
أو أن تــحــدث مــشــاكــل وضــعــف في 
الــتــوافــق، ويــتــم إعـــادة بــنــاء المعركة 
وفــــــق خــــــيــــــارات أكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة فــي 

مواجهة الحوثية».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــعـــتـــقـــد حــســين 
الـــــصـــــوفـــــي رئـــــيـــــس مـــــركـــــز الــــبــــلاد 
لــلــدراســات والإعـــــلام ومــقــره مـــأرب، 
أن «تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى جماعة 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة يــمــثــل خــطــوة 
يــجــب أن تلحقها خــطــوات وبشكل 

متسارع».
«الــشــرق  وأضــــاف فــي حــديــثــه لـــ
الأوســـــــــط» بـــقـــولـــه: «كـــــــان يــفــتــرض 
أن تـــأتـــي هـــكـــذا قــــــــرارات قـــبـــل ســبــع 
الـــحـــوثـــي  ســـــنـــــوات، لأن مــيــلــيــشــيــا 
إرهــابــيــة النشأة والــفــكــرة والسلوك 
والمـــمـــارســـة، إرهــابــهــا طـــال المــلاحــة 
البحرية ومــمــرات التجارة الدولية 
وقبل وأثناء ذلك استهدفت الأعيان 
المــدنــيــة فـــي الــســعــوديــة والإمــــــارات 
الــيــمــن منصة لفوضى  وتــتــخــذ مــن 

إيران ولإيذاء الجيران والعالم».
وتابع «هــذه الخطوات تحتاج 
فاعلية دبلوماسية يمنية وعربية 
واستغلالها لانتزاع إجـــراءات أكثر 
قــســوة لإجــبــار هـــذه الــعــصــابــة ومــن 
خــلــفــهــا عــلــى الاســـتـــســـلام واحـــتـــرام 
القوانين الدولية والمواثيق العالمية، 

والانصياع للسلام».

مسلحون حوثيون لدى حضورهم تشييعاً لقتلى الجماعة في صنعاء (أ.ب)

توافق مصري ـ سعودي على تحقيق «نقلة نوعية» في علاقات التعاون 
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

تـــوافـــقـــت مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة 
على العمل لتحقيق «نقلة نوعية» 
في مستوى العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والإنسانية والثقافية 

المشتركة، خلال الفترة المقبلة. 
وتــــــرأســــــت وزيـــــــــــرة الــــتــــجــــارة 
والــــــصــــــنــــــاعــــــة المــــــصــــــريــــــة نـــيـــفـــين 
جــامــع، والــدكــتــور مــاجــد القصبي 
وزيــــر الـــتـــجـــارة بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، أمــس، الاجتماع الأول 
لـــفـــريـــق الـــعـــمـــل المـــعـــنـــي بــمــتــابــعــة 
تنفيذ تــوصــيــات اللجنة المصرية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة والـــــــــذي 
اســـتـــضـــافـــتـــه الـــعـــاصـــمـــة الـــريـــاض 
بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي 
والـــــــــتـــــــــجـــــــــاري والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاري 
والـــصـــنـــاعـــي بــــين الـــبـــلـــديـــن خـــلال 

المرحلة المقبلة. 
وقـــالـــت جـــامـــع إن «حــكــومــتــي 
مصر والسعودية حريصتان على 
تحقيق نقلة نــوعــيــة فــي مستوى 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
والإنــســانــيــة والــثــقــافــيــة المــشــتــركــة 
خاصة في ضوء الدعم الكبير من 
الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
وولـــــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، والذي يعد ركيزة أساسية 
إلــى آفاق  لدفع العلاقات المشتركة 

أرحب في مختلف القطاعات وعلى 
جميع الأصعدة». 

وأكـــــــــدت الــــــوزيــــــرة المـــصـــريـــة، 
الــــتــــجــــارة  بـــــيـــــان وزارة  بـــحـــســـب 
والصناعة، أهمية تنفيذ توصيات 
الـــــــــــدورة الــــســــابــــعــــة عــــشــــر لــلــجــنــة 
المــــصــــريــــة الــــســــعــــوديــــة المـــشـــتـــركـــة 
والـــــتـــــي عــــقــــدت بــــالــــقــــاهــــرة خــــلال 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــــاضــــي عــلــى 
المــســتــوى الـــــوزاري، والــتــي أوصــت 
«تيسير حركة التبادل التجاري  بـ
وزيــــادة المــشــروعــات الاســتــثــمــاريــة 
والــصــنــاعــيــة المــشــتــركــة بــالإضــافــة 
إلـــى تــعــزيــز تــنــافــســيــة المــشــروعــات 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة مـــن خــلال 
تبادل المعرفة والخبرات وتطبيق 
أفضل الممارسات لتنمية وتطوير 

هــــذا الــقــطــاع المـــهـــم وبـــمـــا ينعكس 
إيجابا على اقتصادي البلدين». 

وأضــــافــــت «الـــــدولـــــة المــصــريــة 
تقدر المكانة والمقومات والإمكانات 
الاقــتــصــاديــة للبلدين وموقعهما 
الـــفـــريـــد عــلــى أهــــم المــــمــــرات المــائــيــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة والـــــــتـــــــي تــــــؤهــــــل مـــصـــر 
والــســعــوديــة لــتــبــوّء مــكــانــة عالمية 
مــــتــــمــــيــــزة وتـــــوســـــيـــــع الـــــشـــــراكـــــات 
الـــتـــجـــاريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة وفــتــح 
أســـــواق جـــديـــدة فـــي مــخــتــلــف دول 
إلــى أن «التجارة  الــعــالــم»، مشيرة 
تشكل الــركــيــزة الأســاســيــة والــقــوة 
الــتــعــاون المشترك  المحركة لتعزيز 
بـــين الــبــلــديــن فـــي ظـــل الــتــحــديــات 
الاقــتــصــاديــة والصحية الإقليمية 
 إلـــــى «أهـــمـــيـــة 

ً
والــــعــــالمــــيــــة»، لافــــتــــة

المــشــتــركــة لتنمية  الــجــهــود  تفعيل 
وتطوير علاقات التعاون المشترك 
الثنائي ومتعدد  المستويين  على 
الأطــــــــراف خـــاصـــة فــــي ظــــل وجــــود 
بـــالـــبـــلـــديـــن،  الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة 
والتي تولي اهتماما خاصا لإزالة 
الــــحــــواجــــز أمـــــــام حــــركــــة الـــتـــجـــارة 
ورؤوس الأمـــــوال والــتــكــنــولــوجــيــا 
والأفراد والخدمات بين البلدين». 

ودعــــت إلـــى «تــفــعــيــل الــجــهــود 
المــشــتــركــة لــــزيــــادة حــجــم الــتــجــارة 
الـــبـــيـــنـــيـــة وتــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون بــين 
البلدين في قطاعات النقل الجوي 
والـــبـــحـــري والــتــمــويــل والــســيــاحــة 
والـــــزراعـــــة والـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــة»، 
إلــى أهمية إشــراك الدوائر  مشيرةً 
الاقتصادية لتسريع تنفيذ برامج 

التعاون بــين البلدين وبما يسهم 
فــي تحقيق الأهــــداف الاقــتــصــاديــة 

المرجوة. 
أعـــمـــال  نـــتـــائـــج  وتــــابــــعــــت: إن 
اللجنة تضمنت العديد من النتائج 
الإيجابية كان لها أثر على معدلات 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن، 
والـــتـــي ارتـــفـــعـــت خــــلال عــــام ٢٠٢١ 
لتسجل ٨٫٠٢ مليار دولار، داعية 
إلى تسريع وتيرة تنفيذ توصيات 
الـــلـــجـــنـــة فـــــي المـــــجـــــالات المــخــتــلــفــة 
خاصة الكهرباء والطاقة المتجددة 
والــتــعــاون الــصــنــاعــي وبــمــا يسهم 
فــي زيـــادة حجم التبادل التجاري 
وتجاوز التحديات والعقبات التي 
تواجه البلدين سواء في الوصول 
إلــــــى الاســــــــــــواق، والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والابــــتــــكــــار وتـــنـــفـــيـــذ المـــشـــروعـــات 
المــشــتــركــة الــــقــــادرة عــلــى المــنــافــســة 

الإقليمية والدولية. 
شــــارك فـــي الاجــتــمــاع السفير 
أحـــمـــد فـــــــاروق ســفــيــر مـــصـــر لـــدى 
الــســعــوديــة، وإبـــراهـــيـــم السجيني 
مساعد وزيرة التجارة والصناعة 
للشؤون الاقتصادية ورئيس فريق 
الــعــمــل المـــصـــري فـــي الاجــتــمــاعــات 
التحضيرية، إلى جانب ممثلين عن 
الجهات المصرية والــســعــوديــة من 
مختلف الوزارات المعنية بمجالات 

التعاون المشترك بين البلدين. 

وزيرا التجارة يترأسان اجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة (وزارة التجارة والصناعة المصرية)

الكويت: الإفراج عن السجناء المشمولين بالعفو الأميري
الكويت: «الشرق الأوسط»

أفـــرجـــت الــســلــطــات الــكــويــتــيــة، 
صــبــاح أمـــس (الأربــــعــــاء)، عــن نحو 
١٠٠ من السجناء المشمولين بالعفو 

الأمــيــري، الــذيــن يبلغ عــددهــم نحو 
٥٩٥ سجيناً.

وتــم الإفــــراج عــن نحو ١٠٠ من 
الكويتيين والمــقــيــمــين بــصــورة غير 
قانونية والوافدين، في حين حصل 

٢٥٠ سجيناً على تقليص للعقوبة 
أو إســقــاط للغرامات المالية المقررة 
عليهم. وأمام بوابة السجن المركزي 
في منطقة الصليبية، حيث أفرج عن 
السجناء في تمام الساعة العاشرة 

صباحاً، توافد عدد كبير من الأهالي 
لاستقبال أبنائهم المفرج عنهم.

وقـــــــــــــام قـــــــطـــــــاع المـــــؤســـــســـــات 
الإصـــــلاحـــــيـــــة وتـــنـــفـــيـــذ الأحـــــكـــــام 
بتنفيذ قــرار العفو الأميري بحق 

المـــــفـــــرج عـــنـــهـــم، وفــــــق الـــضـــوابـــط 
الــتــي جــرى تحديدها،  القانونية 
كما سيتم تسليم الوافدين المفرج 
عنهم إلى إدارة الإبعاد لترحيلهم 

إلى دولهم.



باريس: ميشال أبو نجم

ســــــيــــــنــــــاريــــــو «الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد 
الــعــامــودي» فــي الــحــرب الروسية 
عـــــلـــــى أوكـــــــرانـــــــيـــــــا هـــــــو المــــفــــهــــوم 
الجديد الذي استخدمته مصادر 
رئــاســيــة فرنسية أمـــس للحديث 
عـــن احــتــمــال لــجــوء مــوســكــو إلــى 
استخدام السلاح الكيماوي على 
الأراضــــــي الأوكـــرانـــيـــة. وســيــكــون 
هذا الموضوع مادة في النقاشات 
المرتقبة اليوم وغــداً في بروكسل 
فـــــي إطـــــــــار الـــقـــمـــتـــين الأطـــلـــســـيـــة 
والأوروبية اللتين سيشارك فيهما 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي. 
وفــيــمــا حــــذر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن أمـــس قــبــل ســفــره إلــى 
أوروبـــــــــــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الــقــمــم 
الـــثـــلاث «الأطــلــســيــة والأوروبــــيــــة 
ومجموعة السبع» مــن أن لجوء 
مــوســكــو إلـــى الــســلاح الــكــيــمــاوي 
يمثل «تهديداً حقيقياً» بالتوازي 
مــع تعبير المستشار الألمــانــي عن 
مـــخـــاوفـــه «مــــن تـــهـــديـــدات بــوتــين 
المـــقـــنـــعـــة بـــالـــلـــجـــوء إلـــــى الـــســـلاح 
الكيماوي»، فإن الغربيين ما زالوا 
حــتــى الـــيـــوم بــعــيــديــن عـــن تعيين 
«الخطوط الحمراء»  ما يسمى بـ
التي يتعين على روسيا الامتناع 
عــــن تــخــطــيــهــا، ســــــواء أكــــــان ذلـــك 
كيماوياً أو نووياً، وطبيعة الرد 
الغربي على ذلــك. وجــلّ ما صدر 
عــلــنــاً تــنــبــيــه يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
أمين عام الحلف الأطلسي أمس، 
فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي، فــي مقر 
الــــحــــلــــف، فــــي بــــروكــــســــل، مــــن أن 
خـــطـــوة روســــيــــة مــــن هـــــذا الـــنـــوع 
«ستعني تغيير طبيعة الصراع». 
إلا أنـــــه حـــــرص عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــي 
منطقة رمادية، بحيث امتنع عن 
تفصيل ما سيكون عليه ردّ فعل 
الــحــلــف الأطــلــســي عــلــى تصعيد 
من هذا النوع، مكتفياً بالقول إن 
قــــادة الــحــلــف الأطــلــســي يفترض 

أن يــتــفــقــوا عــلــى مــزيــد مــن الــدعــم 
لأوكــــرانــــيــــا لـــلـــتـــصـــدي لــلــتــهــديــد 
النووي والكيميائي في مواجهة 
الــغــزو الــروســي، وتــعــزيــز الــقــوات 
الــحــلــيــفــة فــــي الـــجـــنـــاح الــشــرقــي 
للأطلسي. وترى مصادر دفاعية 
فرنسية أنه لا مصلحة للغربيين 
بتعيين «الخطوط الحمراء»، ولا 
بتحديد طبيعة الرد الغربي. إلا أن 
مصادر قصر الإليزيه قالت أمس، 
في معرض تقديمها للمنتظر من 
الــقــمــم الــــثــــلاث، إن المـــطـــلـــوب هو 
«المــحــافــظــة عــلــى قــنــاة حــــوار مع 
الرئيس الروسي»، من أجل تجنب 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات مـــن هــــذا الـــنـــوع، 
مؤكدة أن الأوروبيين والأطلسيين 
سيدرسون «احتمالات التصعيد 
والـــــلـــــجـــــوء إلـــــــى الأســــلــــحــــة غــيــر 

التقليدية».
بــيــد أن بـــاريـــس الــتــي تـــرأس 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي حــتــى نــهــايــة 
شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، 
تـــريـــد بــــالــــتــــوازي الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الــجــهــود الــتــي مــن شــأنــهــا توفير 
الدائرة حالياً.  مخرج من الحرب 
ولـــــــــــذا، فــــــــإن الـــــــقـــــــادة الـــغـــربـــيـــين 
ســيــعــمــدون إلــــى تــقــيــيــم الــجــهــود 
الدافعة في هذا الاتجاه، في إطار 
المفاوضات المباشرة التي حصلت 
بين الطرفين الروسي والأوكراني، 
أو من خلال التشاور مع الأطراف 
الـــتـــي تــــحــــاول الـــقـــيـــام بــوســاطــة 
بــــــين مــــوســــكــــو وكــــيــــيــــف. ويــــــرى 
الــغــربــيــون أن الـــطـــريـــق إلــــى ذلــك 
تمر من خلال وقف لإطــلاق النار 
أو لــلأعــمــال الــعــدائــيــة وتــســهــيــل 
وصول المساعدات الإنسانية إلى 
المـــنـــاطـــق والمــــــدن المـــحـــاصـــرة قبل 
الــــدخــــول فــــي جـــولـــة جــــديــــدة مــن 
المفاوضات. ويتطابق هذا الطرح 
مــع مــا يــريــده الأوكــرانــيــون الذين 
يــضــيــفــون عــلــيــه شـــرط انــســحــاب 
القوات الروسية من الأراضي التي 
فــي أوكـــرانـــيـــا. وتعتبر  احتلتها 

الــرئــيــس زيلينسكي  بـــاريـــس أن 
«فتح الطريق» لمفاوضات جدية، 
مـــــن خـــــــلال قــــبــــولــــه مـــــبـــــدأ حـــيـــاد 
أوكــرانــيــا، مــقــابــل الــحــصــول على 
ضــمــانــات أمــنــيــة جـــديـــة وقــبــولــه 
مناقشة وضعي شبه جزيرة القرم 
والــجــمــهــوريــتــين الانــفــصــالــيــتــين. 
ويفهم من كلام المصادر الفرنسية 
أن باريس يمكن أن تقبل ما يقبله 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــون ومـــؤســـســـاتـــهـــم، 
إلـــى أن ربـــط زيلينسكي  مــشــيــرة 
مــوضــوع دونــيــتــســك ولوهانسك 
بـــاســـتـــفـــتـــاء لا يـــعـــنـــي أبــــــــداً أنــــه 
مستعد للتخلي عن وحدة أراضي 

أوكرانيا. وفــي أي حــال، ما زالت 
باريس لا ترى حتى اليوم وجود 
توافق على «المــحــددات» التي من 
شأنها تيسير حصول تقدم في 
المفاوضات. وما زالت فرنسا تتهم 
«التظاهر» بالتفاوض،  روسيا بـ
ولــيــس الــتــفــاوض الــفــعــلــي. وفــي 
هــذا الــســيــاق، تجدر الإشـــارة إلى 
الانـــتـــقـــادات الـــتـــي وجّـــهـــهـــا أمــس 
سيرغي لافروف، وزير الخارجية 
الروسي، للجانب الأميركي الذي 
اتــهــمــه بــعــرقــلــة المـــحـــادثـــات الــتــي 
«الــصــعــبــة» مـــع الــوفــد  وصــفــهــا بـــ
الأوكــــــرانــــــي. وقــــــال لافــــــــروف، فــي 

خطاب ألقاه أمس أمام مجموعة 
طــــلابــــيــــة، إنــــــه «مــــــن الـــصـــعـــب أن 
نتخلص من الانطباع بأن زملاءنا 
الأمــــيــــركــــيــــين يـــمـــســـكـــون بـــأيـــدي 
(الأوكرانيين)» الذين يعمدون إلى 
تغيير مواقفهم «تكراراً». وأضاف 
الـــوزيـــر الـــروســـي أن الأمــيــركــيــين 
«يــفــتــرضــون بــبــســاطــة أن إنــهــاء 
هذه العملية (التفاوضية) بسرعة 
لـــهـــم». وردّ رئــيــس  لــيــس مــفــيــداً 
الــوفــد الأوكـــرانـــي المـــفـــاوض على 
ذلك بتأكيده أن الجانب الأوكراني 
«لديه مواقف واضحة ومبدئية»، 
مشيراً إلى أن المفاوضات ما زالت 

متواصلة عن بعد عبر الإنترنت. 
الــــقــــمــــة الأطـــلـــســـيـــة  كـــــانـــــت  وإذا 
ســتــركــز عــلــى الـــجـــوانـــب الأمــنــيــة 
والدفاعية وإظهار وحدة الحلفاء 
ودعمهم متعدد الأشكال لكييف 
والاســـتـــعـــداد لــلــنــظــر بــحــاجــاتــهــا 
ومــراجــعــة الإجـــــراءات الــضــروريــة 
لتعزيز الجناح الشرقي للحلف 
وصـــــورة الأمــــن فـــي أوروبـــــــا، فــإن 
مـــلـــف الـــعـــقـــوبـــات والاســـتـــجـــابـــة 
لــلــحــاجــات الإنــســانــيــة ومــواجــهــة 
تدفقات اللاجئين ومساعدة دول 
«الـــخـــط الأول»، ســتــكــون بعهدة 
الــقــادة الأوروبــيــين ورؤســـاء دول 

وحــــكــــومــــات مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع. 
وأمــس، استبعدت باريس فرض 
ســلــة جـــديـــدة مـــن الــعــقــوبــات في 
الــــوقــــت الـــحـــاضـــر عـــلـــى روســـيـــا، 
وقــــالــــت المــــصــــادر الـــرئـــاســـيـــة إنـــه 
«مــن الــضــروري التحضر لجميع 
السيناريوهات الجديدة وقياس 
آثــــار الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــنــاهــا 
عـــلـــى روســـــيـــــا وقــــــــــــرارات بـــوتـــين 
السياسية والعسكرية»، مضيفة 
أن الأوروبـــــــــيـــــــــين «مــــســــتــــعــــدون 
لاتخاذ تدابير إضافية (عقوبات) 
إذا لـــم تــتــوقــف الـــحـــرب». وســبــق 
لمـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي فــرنــســي أن 
أشـــــار الأســــبــــوع المـــاضـــي إلــــى أن 
انـــــعـــــدام أي تــــقــــدم عـــلـــى صــعــيــد 
المفاوضات سيكون أحد الأسباب 
لــفــرض عــقــوبــات إضــافــيــة، علماً 
بـــــأن ثـــمـــة انـــقـــســـامـــاً فــــي المـــواقـــف 
بـــين الأوروبــــيــــين بــشــأن الــعــقــوبــة 
الرئيسية الــتــي مــن شــأنــه إزعــاج 
بــــوتــــين، وهـــــي وقـــــف مــشــتــريــات 
النفط والغاز من موسكو. وترى 
بــاريــس أن الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
عـــلـــى روســــيــــا كـــانـــت لـــهـــا، حــتــى 
اليوم، تبعات «ثقيلة»، إذ تراجع 
الاقــــتــــصــــاد الـــــروســـــي بـــنـــســـبـــة ٨ 
فــي المــائــة، وخــســر الــروبــل ٣٠ في 
المـــائـــة مـــن قــيــمــتــه أمـــــام الــعــمــلات 
الــتــضــخــم بنسبة  الــعــالمــيــة، وزاد 
٢٠ فــــي المـــــائـــــة، وجــــمــــدت نــصــف 
المــركــزي، وتصاعد  أصـــول البنك 
الغلاء، وتراجعت القدرة الشرائية 
لـــلـــروس... وكــشــف غــبــريــال أنــتــا، 
الناطق باسم الحكومة، أن باريس 
جمدت أصولاً تزيد قيمتها على 
٨٠٠ مــلــيــون يــــورو تــعــود لــرجــال 

أعمال روس.
وأمــــــــــــس، تـــــحـــــدث الــــرئــــيــــس 
الــنــواب  إلـــى مــجــلــس  زيلينسكي 
والــشــيــوخ الفرنسيين فــي جلسة 
مــشــتــركــة، فـــي إطــــار تــوجــهــه إلــى 
بـــرلمـــانـــات غـــربـــيـــة، «إضــــافــــة إلـــى 
إســــرائــــيــــل والـــــيـــــابـــــان» مـــنـــذ بـــدء 

الـــحـــرب فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
المــاضــي. وفــي كلمته، التي دامت 
نــحــو ١٥ دقــيــقــة، وبــــدأت بدقيقة 
صمت بطلب من زيلينسكي، دعا 
الأخير فرنسا إلى أن تساعد بلاده 
فــي وضــع حــد للحرب الــروســيــة، 
الــتــي وصــفــهــا بــأنــهــا «حـــرب ضد 
الحرية والمساواة والإخاء»، وهي 
شـــعـــار الـــجـــمـــهـــوريـــة الــفــرنــســيــة. 
كــذلــك دعــاهــا لمــســاعــدة كييف في 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 
الـــذي سبق أن ردّده  وهــو الطلب 
كثيراً من المرات، فيما الأوروبيون 
لا يــبــدون مستعجلين للتجاوب 
معه. وأضاف الرئيس الأوكراني 
أن مواطنيه «ينتظرون من فرنسا 
أن تتولى القيادة، وأن تساعدنا 
عــلــى اســـتـــعـــادة وحـــــدة الأراضـــــي 
الأوكـــــرانـــــيـــــة». وتــــجــــدر الإشــــــارة 
مـــــاكـــــرون دأب  الـــرئـــيـــس  إلــــــى أن 
منذ قبل انطلاق الحرب الأخيرة 
عــلــى الــتــواصــل شــبــه الــيــومــي مع 
الـــذي زاره فــي كييف  زيلينسكي 
فـــي الــثــامــن مـــن الــشــهــر المــاضــي. 
وإضــــــافــــــة إلـــــــى مــــــا ســـــبـــــق، حــــثّ 
الفرنسية  الــشــركــات  زيلينسكي 
الــتــي مــا زالـــت عــامــلــة فــي روســيــا 
عــلــى الــتــوقــف عـــن «دعــــم ماكينة 
الـــــحـــــرب» الــــروســــيــــة، والــــخــــروج 
مــن هــذه الــســوق، مسمياً بالاسم 
شركة «رينو» لصناعة السيارات، 
ومخازن «أوشان» الكبرى، وكذلك 
مخازن «لوروا ميرلين» الناشطة 
في توزيع الحوائج المنزلية كافة. 
ولــجــأ زيــلــيــنــســكــي لــلــغــة الــتــأثــيــر 
إنــه ينبغي على  العاطفي بقوله 
الـــشـــركـــات المـــســـمـــاة وغـــيـــرهـــا أن 
«تـــتـــوقـــف عــــن تـــمـــويـــل مــــن يــقــتــل 
الأطفال والنساء، ومن يلجأ إلى 
الاغتصاب». وكما في مداخلاته 
الـــســـابـــقـــة كــــافــــة، لاقــــــى الـــرئـــيـــس 
الأوكراني استحساناً وتشجيعاً، 
بـــرز فـــي تــصــفــيــق الــبــرلمــانــيــين له 

وقوفاً.
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بوتين مصرّ على شروطه لوقف النار... وجيشه يضغط في خاركيف وماريوبول

ر من نشر قوات غربية... وتصعّد ضد وفد كييف إلى المفاوضات
ّ
موسكو تحذ

موسكو: رائد جبر

كــــــــــــرر الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
شــــــــروط بــــــــلاده لــــوقــــف الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، وشـــدد 
خلال مكالمة هاتفية مع المستشار 
الألمـــانـــي أولاف شــولــتــس، أمـــس، 
«المــواقــف المبدئية  بـــ على التمسك 
لـــــبـــــلاده فـــــي إطـــــــار المــــفــــاوضــــات» 
مـــــــع وفـــــــــد أوكـــــــرانـــــــيـــــــا. وتــــــزامــــــن 
ـــــروســـــي  الــــضــــغــــط الــــعــــســــكــــري ال
المــــتــــواصــــل حــــــول المـــــــدن الـــكـــبـــرى 
فــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا؛ خــــصــــوصــــاً فــي 
خاركيف وماريوبول، مع تصاعد 
لــهــجــة الانـــتـــقـــادات الــروســيــة ضد 
المــــفــــاوضــــين الأوكـــــرانـــــيـــــين الـــذيـــن 
وصــفــتــهــم الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
يـــمـــثـــلـــون أوكــــرانــــيــــا،  بـــأنـــهـــم «لا 

ويتلقون الأوامر من واشنطن».
الـــكـــرمـــلـــين أن بــوتــين  وأعــــلــــن 
نــــــاقــــــش هــــاتــــفــــيــــاً مـــــــع شـــولـــتـــس 
المفاوضات المتواصلة بين موسكو 
وكييف لوقف الأعمال القتالية في 
أوكرانيا. وأفاد، في بيان، أن بوتين 
كرر طرح «عدد من الاعتبارات في 
سياق مواقف روسيا المبدئية في 
هذه المفاوضات». وجاءت المكالمة 
بعد يــوم مــن اتــصــال تلقاه بوتين 
مـــن نــظــيــره الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون تـــم خــلالــه الــتــركــيــز على 
ملف المفاوضات أيضاً. في الأثناء، 
حـــذر الــكــرمــلــين أمــــس، الـــغـــرب من 
الاستجابة لدعوات أطلقتها بلدان 
غربية، على رأسها بولندا، لإرسال 

قــــوات حــفــظ ســـلام إلـــى أوكــرانــيــا. 
الــرئــاســي، دميتري  وقـــال الناطق 
بيسكوف، إن «هذه ستكون خطوة 
متهورة وخطيرة، وقد تؤدي إلى 
عواقب يصعب إصلاحها». وزاد 
بــــلاده «تــنــفــذ عملية عسكرية  أن 
خــــاصــــة فــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة، وأي 
احـــــتـــــكـــــاك مـــحـــتـــمـــل بــــــين قـــواتـــنـــا 
الــعــســكــريــة وقـــــوات الــنــاتــو يمكن 
أن يـــــؤدي إلــــى عـــواقـــب واضـــحـــة، 

ويصعب إصلاحها».
وكان وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف، وجّـــــه تــحــذيــراً 
مماثلاً فــي وقــت ســابــق، ورأى أن 
الـــدعـــوة الــبــولــنــديــة «غــوغــائــيــة»، 
مشيراً إلى أن اتخاذ حلف الأطلسي 
قــراراً من هذا النوع قد يــؤدي إلى 
صدام مباشر بين روسيا والناتو.

وأضاف لافروف أن المسؤولين 
الــــبــــولــــنــــديــــين، الــــــذيــــــن يـــعـــلـــنـــون 
عــــن الـــحـــاجـــة إلــــــى إرســــــــال قــــوات 
حــفــظ ســـلام تــابــعــة لــحــلــف شــمــال 
الأطلسي إلى أوكرانيا، معروفون 
«تحركاتهم الاســتــفــزازيــة» التي  بـ
تهدف إلى إثارة «مشكلة كبيرة».

فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، شــــــدد 
الــكــرمــلــين عــلــى رفــــض المــعــطــيــات 
الــتــي تــقــدمــهــا أوكـــرانـــيـــا والــغــرب 
حــول سقوط ضحايا مدنيين في 
أوكرانيا خلال العملية العسكرية. 
وقال بيسكوف إن «موسكو لا تثق 
بتصريحات كييف حــول سقوط 
ضــــحــــايــــا بـــــين المــــدنــــيــــين نــتــيــجــة 
عـــمـــلـــيـــات الــــقــــصــــف الـــــروســـــيـــــة»، 
إلــــــــى أن «الــــعــــســــكــــريــــين  مــــشــــيــــراً 

الروس لا يقاتلون ضد المدنيين». 
وخـــــــلال إيــــجــــاز صـــحـــافـــي أمــــس، 
عــــلــــق بــــيــــســــكــــوف عــــلــــى تــــقــــاريــــر 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الأوكــــرانــــيــــة عــن 
سقوط قتلى بين المدنيين، بينهم 
أطـــفـــال، نــتــيــجــة ضـــربـــات الجيش 
الروسي. وقال: «لا نصدق النيابة 
العامة الأوكــرانــيــة... العسكريون 
الـــــروس لا يــســتــهــدفــون المــدنــيــين، 
بــل يــســاعــدونــهــم، ولــلأســف هناك 
كثير من الشهود الذين يخرجون 
مـــن المـــــدن ويـــقـــولـــون إنـــهـــم كــانــوا 
محتجزين هناك كـــدروع بشرية. 
الــقــومــيــين المتطرفين  وإن كــتــائــب 
تــطــلــق الـــنـــار عــلــى المـــدنـــيـــين، وقــد 
الـــــحـــــوادث عــلــى  زادت مـــثـــل هـــــذه 
نطاق واســع». وقــال بيسكوف إن 
الــــروس «لا يقاتلون  الــعــســكــريــين 
المــدنــيــين الأوكــرانــيــين مــا دامــــوا لا 
يــحــمــلــون الـــســـلاح ولا يــصــوبــون 

نحو جنودنا».
في الوقت ذاته، قلل بيسكوف 
مـــــن أهــــمــــيــــة الــــتــــقــــاريــــر الـــغـــربـــيـــة 
الــتــي تــحــدثــت عـــن تــعــثــر العملية 
العسكرية الروسية واصطدامها 
بمقاومة حوّلت مسار القتال، وقال 
إن «العملية العسكرية في أوكرانيا 
تتواصل وفــق الخطط والأهـــداف 

الموضوعة».
تــزامــن ذلـــك مــع حملة عنيفة 
شنتها الخارجية الروسية على 
وفــــــد المــــفــــاوضــــين الأوكـــــرانـــــيـــــين، 
فــيــمــا بـــــدا أنـــــه اســـتـــمـــرار لــحــمــلــة 
بـــــدأت مــنــذ يـــومـــين، عــلــى خلفية 
تــعــثــر المــفــاوضــات ورفــــض الــوفــد 

الأوكـــــــــــرانـــــــــــي تـــــقـــــديـــــم تــــــنــــــازلات 
جوهرية. وكانت موسكو أعلنت 
أول من أمس أنها «ليست راضية 
عن العملية التفاوضية التي تسير 
بشكل بطيء»، لكن الناطقة باسم 
الخارجية ماريا زاخاروفا صعّدت 
لهجة الانتقادات أمس، وقالت إن 
«وفـــد الــتــفــاوض الأوكـــرانـــي الــذي 
يشارك في المفاوضات مع روسيا 

لا يمثل وجهة النظر الأوكرانية، 
بـــــــل يــــعــــمــــل وفــــــقــــــاً لـــلـــتـــوصـــيـــات 
أنـــــــه «مــــن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة». وزادت 
الممكن إجـــراء حـــوار بــنــاء إذا كان 
مَــــن تـــتـــحـــاور مــعــه يــمــثــل وطــنــه، 
عـــلـــى عـــكـــس مــــا نـــشـــهـــده حــالــيــاً، 
عــنــدمــا يــنــطــلــق وفــــد المــفــاوضــات 
مــــن إمــــــــلاءات الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
(...) إنهم يتلون المنشورات التي 

تــكــتــب وتــــرمــــى إلـــيـــهـــم مــــن هــنــاك 
(أمـــــيـــــركـــــا)، فـــــأي حـــــــوار ســيــكــون 
فــي هــذه الــحــالــة؟! قــد يكون هناك 
حوار، لكنه لن يؤدي إلى النتيجة 

المرجوة».
مـــيـــدانـــيـــاً، واصــــلــــت الــــقــــوات 
الـــــروســـــيـــــة الــــضــــغــــط الـــعـــســـكـــري 
الــــقــــوي حــــــول المـــــــدن الأوكــــرانــــيــــة 
الـــكـــبـــرى، ومـــــع تــــواصــــل المـــعـــارك 

فــي خــاركــيــف ومــاريــوبــول بــدا أن 
الـــقـــوات الــروســيــة أبــطــأت مــجــدداً 
من تقدمها نحو كييف، في حين 
الــروســيــة  الــــدفــــاع  أعــلــنــت وزارة 
عـــن أنـــهـــا اســتــهــدفــت فـــي منطقة 
ريفني بالقرب مــن مدينة لفيف، 
شحنة كبيرة من الأسلحة الغربية 
إلــى أوكرانيا أخيراً،  التي سلمت 
بـــصـــواريـــخ عــالــيــة الـــدقـــة بــعــيــدة 
المـــدى، أطلقت مــن قــواعــد بحرية. 
الثالثة خلال  وتعد هــذه الضربة 
أقـــل مــن أســبــوع عــلــى مــنــاطــق في 
غرب أوكرانيا، تقول موسكو إنه 
يجري تخزين كميات من الأسلحة 

والمعدات الغربية فيها.
وكانت القوات الأوكرانية قد 
حصلت عــلــى جـــزء كبير مــن تلك 
الترسانة مــن الأسلحة والمــعــدات 
الــعــســكــريــة مـــن الــــــدول الــغــربــيــة. 
وفــــي مــنــاطــق الـــجـــنـــوب الــشــرقــي 
لأوكـــرانـــيـــا، أعـــلـــن الــنــاطــق بــاســم 
إيــغــور  الـــروســـيـــة،  الـــدفـــاع  وزارة 
كوناشينكوف، أن القوات المسلحة 
الروسية واصلت خلال الساعات 
الــــ٢٤ المــاضــيــة اســتــهــداف وحــدات 
الــــلــــواء ٥٤ المــيــكــانــيــكــي المــنــفــصــل 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، 
الـــذي يقاتل لاســتــعــادة السيطرة 
عـــلـــى بــــلــــدة نــوفــومــيــخــايــلــوفــكــا 
(قــــــــــــــرب دونــــــــيــــــــتــــــــســــــــك)». وقــــــــال 
قـــــــــــــوات دونــــــيــــــتــــــســــــك «بــــعــــد  إن 
انــــتــــهــــائــــهــــا مــــــن تـــمـــشـــيـــط بـــلـــدة 
فيرخنيتوريتسكويه من القوميين 
الأوكـــرانـــيـــين المــتــطــرفــين، تــواصــل 
ملاحقة فلول اللواء ٢٥ الأوكراني 

المحمول جــواً، وقد سيطرت على 
مــحــطــة ســـكـــك الـــحـــديـــد فــــي بــلــدة 

نوفوباخموتوفكا».
إيــــجــــازه  فـــــي  الــــنــــاطــــق  وزاد 
اليومي لمسار العمليات العسكرية 
أنه تم تدمير ٣ دبابات ومركبات 
قـــتـــال مـــشـــاة ومـــدفـــعـــي هـــــاون و٥ 
مـــركـــبـــات الــــطــــرق الـــــوعـــــرة، خـــلال 
الليلة الماضية. وقال إن الطائرات 
والمروحيات الروسية قصفت ٩٧ 
هــدفــاً مــن مــرافــق البنية التحتية 
العسكرية فــي أوكــرانــيــا فــي الـــ٢٤ 
ســاعــة المــاضــيــة، بــيــنــهــا قــاذفــتــان 
نــقــل وتــحــمــيــل ومنظومة  وعــربــة 
الــصــواريــخ التكتيكية «توتشكا 
يو» في المنطقة الصناعية شمالاً 
عـــلـــى أطـــــــراف الـــعـــاصـــمـــة كــيــيــف، 
أنــــظــــمــــة صــــــواريــــــخ مــــضــــادة  و٨ 
للطائرات، من بينها ٦ أنظمة من 
طــراز «بــوك»، ومنظومة من طراز 
«إس ٣٠٠»، ومركبة قتالية واحدة 
آر كــيــه – النحلة»،  مــن طـــراز «زد 
قـــــيـــــادة، و٨ مـــدافـــع  و١٠ مــــواقــــع 
ميدانية، بالإضافة إلى ٣ محطات 
استطلاع مدفعية من إنتاج دول 

حلف «الناتو».
كــمــا أســقــطــت أنــظــمــة الــدفــاع 
ــــيــــوم  الــــــجــــــوي الــــــروســــــيــــــة فــــــي ال
الأخير طائرة أوكرانية من طراز 
«سوخوي ٢٤» في منطقة مدينة 
إيزيوم، و١٦ طائرة أوكرانية بدون 
طيار، بما في ذلــك ٣ طــائــرات من 
طــــراز «بـــيـــرقـــدار تـــي بـــي - ٢» في 
محيط بلدات روجين وكاراشيف 

ومكسيم غوركي.

نقاط تفتيش بوسط كييف (أ.ف.ب)  حواجز عسكرية أوكرانية بوسط كييف (أ.ف.ب) 

استعدادات عسكرية لهجوم محتمل على العاصمة الأوكرانية (أ.ف.ب) 

زيلينسكي يتحدث إلى النواب والشيوخ الفرنسيين في جلسة مشتركة أمس (أ.ف.ب)

باريس: زيلينسكي فتح الطريق لمفاوضات جدية لكن لا توافق بعد مع روسيا على المحددات

لجوء روسيا إلى استخدام «الكيماوي» يتصدر ملفات «قمة الأطلسي»
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Issue العدد ١٥٨٢٢ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٣/٢٤
الأزمة الأوكرانية

روسيا من فنلندا و«ربيع براغ» إلى أوكرانيا
ل العسكري

ّ
كتب المحل

اتّـــفـــق كــثــيــر مـــن الـــخـــبـــراء عــلــى أنّ 
مــكــوّنــات الــثــقــافــة الاســتــراتــيــجــيــة هــي؛ 
الــتــاريــخ، النظرة الخاصة  الجغرافيا، 
للعالم، الدين، الآيديولوجيّة، الثقافة، 
العوامل الاقتصاديّة، تركيبة المنظومة 

السياسيّة، المؤسسات العسكريّة.
دة تحتوي على 

ّ
إذاً، هي معادلة مُعق

ع نتائج 
ّ
متغيّرات كثيرة، ولا يمكن توق

عمليّة التفاعل بين هذه المكوّنات.
ونحن نقول باختصار إنها نتيجة 
تـــراكـــمـــات الـــتـــجـــارب لمــجــمــوعــة بــشــريّــة 
أمّـــة، فــي كيفيّة تعاملها مع  معيّنة / 
الآخـــر / الــخــارج، إن كــان فــي السلم أو 

الحرب.
الــجــغــرافــيــا هـــي، حــتــى الآن،  ولأن 

الـــعـــامـــل الأكــــثــــر ديـــمـــومـــة فــــي عـــلاقـــات 
المــجــمــوعــات الــبــشــريّــة، فــإنــنــا نــقــول إن 
الجغرافيا لها التأثير الأكبر في إنتاج 
ثــقــافــة اســتــراتــيــجــيّــة مــعــيّــنــة. فــنــســأل: 
«هــــل تـــصـــادُم الــثــقــافــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الــثــقــافــة الاستراتيجية  الأمــيــركــيّــة مــع 
الـــروســـيّـــة، هـــو نــفــســه كــالــتــصــادم بين 
روسيا والبرازيل مثلاً؟»، إذا الجغرافيا 
تُحدّد الثقافة الاستراتيجية، حتى لها 
تأثير على العلاقات الدولية بين الأمم. 
وهنا يتظهّر لنا دور المفكّرين، ورجال 
ين الذين يضعون الإطار 

ّ
السياسة الفذ

الفكريّ لهذه الثقافة، التي بدورها تُنتج 
العقيدة الاستراتيجية لبلد ما.

لكن لمــاذا الحديث الآن عن الثقافة 
الاستراتيجية في خضمّ حــرب دمويّة 
تــــدور فـــي أوكـــرانـــيـــا؟ الـــجـــواب هـــو في 

الثقافة الاستراتيجية الروسيّة. فماذا 
عنها؟

٣ أحداث كبرى، وتقريباً متشابهة، 
تــكــرّرت بسبب الثقافة الاستراتيجية 
الروسيّة، لكن بتواريخ مختلفة، ومع 
٣ أنظمة عالمية، اثنان منها في القرن 
الــعــشــريــن، والــثــالــث فــي الــقــرن الــواحــد 

والعشرين، وهي...
أوّلاً؛ عــــام ١٩٣٩ هـــاجـــم جــوزيــف 
ســتــالــين فــنــلــنــدا، لأنــهــا رفــضــت تغيير 
الـــحـــدود مـــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. أو 
بالأحرى، أراد ستالين ضمّها. سُمّيت 
هـــــذه الــــحــــرب «حــــــرب الــــشــــتــــاء». هـــدف 
إلــى تغيير النظام في فنلندا.  ستالين 
ـــقـــاً في 

ّ
لـــم يــكــن الــجــيــش الــــروســــي مـــوف

هـــذه الـــحـــرب، فــكــانــت خــســائــره كبيرة 
جـــدّاً، ١٣٠ ألــف جــنــدي. وهــذا مــا كتبت 

عنه كاترين ميريدال في كتابها المهم 
«حروب إيفان». والجدير ذكره هنا، أن 
متطوّعين، مرتزقة بلغة اليوم، قاتلوا 
إلـــى جــانــب الــجــيــش الــفــنــلــنــدي. انتهت 
هذه الحرب بعد ٣ أشهر ونصف شهر. 
فـــي هــــذه الــــحــــرب، ابــتــكــر الــفــنــلــنــديــون 
«كــوكــتــيــل  «كـــوكـــتـــيـــلاً» عُـــــرف لاحـــقـــاً بـــ
مولوتوف» تهكماً على وزيــر خارجية 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــيــاتــشــســلاف 

مولوتوف.
ثـــانـــيـــاً؛ عــــام ١٩٦٨، حـــــاول رئــيــس 
تشيكوسلوفاكيا ألكسندر دوبتشيك، 
لـــبـــرلـــة بــــــلاده (مـــــن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة). فــتــم 
إنــــزال نــحــو ٢٠٠ ألـــف جــنــدي مــن حلف 
وارسو لقمع التغيير، لكن تحت شعار 
«الــتــحــريــر». فــكــان ربــيــع بـــراغ. الجدير 
ذكـــــــره أن جـــيـــش الـــحـــلـــف بــــــدأ بــــإنــــزال 

المظلّيين في مطار قريب من بــراغ. هذا 
المـــطـــار سُـــمّـــي لاحـــقـــاً بـــاســـم «فــاكــلــيــف 
الــســابــق لجمهوريّة  الــرئــيــس  هــافــيــل» 
التشيك. لكن الغريب في الأمر هو اعتقال 
إلــى موسكو،  دوبتشيك، وأخــذه عنوة 
وإفهامه بالتخليّ عن الإصلاحات، ومن 
ثــم إعـــادتـــه إلـــى الــرئــاســة، وكــــأن شيئاً 
لــم يــحــدث. بــعــد هـــذه الــحــادثــة، أصــدر 
ليونيد بريجنيف عقيدته التي تقول: 
ل عسكرياً بواسطة قوات 

ّ
«يحق التدخ

حلف وارسو في أي دولة في المنظومة 
الشرقية، إذا حاولت هذه الدولة ضرب 

المنظومة السوفياتيّة».
بـــــــــــراغ ٧ أشــــهــــر  اســـــتـــــمـــــرّ ربــــــيــــــع 

وأسبوعين.
ثــالــثــاً؛ عـــام ٢٠٢٢. فــي الــقــرن الــــ٢١ 
أعــــلــــن الــــرئــــيــــس بــــوتــــين الـــــحـــــرب عــلــى 

أوكرانيا. يريد تغيير النظام فيها بعد 
أن وصفه بالنازيّ. وبعد أن اعتبر أنه 
خـــذ منها 

ُ
يــســتــردّ إلــى روســيــا الأم مــا أ

عــطــي للشعب الأوكــرانــي 
ُ
عــنــوة أو مــا أ

 من قبل فلاديمير لينين في العام 
ً
خطأ

١٩٢٠ (استقلال أوكرانيا)، كتب وحلّل 
وأعـــــاد كــتــابــة قــصــص الــتــاريــخ لــيُــبــرّر 
اً 

ّ
فعلته، وليس بالضرورة أن يكون مُحق

في اعتقاده.
الــفــارق بين الحادثتين أعــلاه،  لكن 
والــــحــــرب عــلــى أوكــــرانــــيــــا، كــبــيــر جّــــداً، 
والأخطر منذ الحرب العالميّة الثانية. 

لكن كيف؟
* عام ١٩٣٩ والحرب على فنلندا، لم 
يكن النظام العالمي الحالي قد وُلد بعد. 
ولم تكن أميركا قد انتصرت مع الاتحاد 
السوفياتي على هتلر. ولم تكن أميركا 

اليابان.  قــد استعملت «الــنــووي» ضــد 
ولم يكن الاتحاد السوفياتي قد تشكّل 
مـــع ســتــالــين جـــغـــرافـــيـــاً. كـــانـــت الــحــرب 
الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة المــســار الــدمــوي الــذي 

أنتج النظام العالمي الذي نعيش فيه.
* عام ١٩٦٨ مع «ربيع بــراغ»، كان 
النظام العالمي الثنائي قد تشكّل وبدأت 
ر 

ّ
الحرب الباردة. حدث «ربيع براغ»، أث

في التركيبة العالمية، وساهم في مزيد 
من تآكل النظام، لكنه لم يضرب النظام 

العالميّ.
* لــكــن الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا قد 
الــقــديــم  لــلــنــظــام  تــكــون شــــرارة التغيير 
والــســعــي لــتــكــويــن نــظــام جــديــد. وعند 
تغيير الأمــم، احفظ رأســك. فالحرب لا 
تـــزال فــي شــهــرهــا الأوّل، فــمــاذا ينتظر 

العالم؟

الكرملين يعترف بأن «العملية العسكرية» لم تحقق أهدافها بعد... ويربط استخدام النووي بـ {تهديد وجودي}

{البنتاغون}: القوات الأوكرانية تحافظ على تماسكها وقادرة على شن هجمات مضادة
واشنطن: إيلي يوسف

موسكو: {الشرق الأوسط}

عدت التطورات التي شهدتها 
الـــــحـــــرب الــــــدائــــــرة فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
فـــي الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة، مــؤشــرا 
عـــن دخــولــهــا مــرحــلــة جـــديـــدة، لا 
يــمــكــن الــتــكــهــن عــلــى وجــــه الــدقــة 
بنتائجها، في ظل تعثر الجيش 
الـــــروســـــي عــــن تــحــقــيــق أهــــدافــــه، 
المتحدث باسم  اعــتــراف  على حد 

الكرملين ديمتري بيسكوف. 
الـــدفـــاع  تــأكــيــد وزارة  وجــــاء 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) عــلــى ما 
أعلنته أوكــرانــيــا، عــن بــدء بعض 
وحدات من جيشها بشن هجمات 
مـــضـــادة عــلــى الـــقـــوات الــروســيــة، 
العاصمة  وخصوصا في محيط 
كــيــيــف، وتــأكــيــد مــســؤول دفــاعــي 
الروسي  الجو  أن ســلاح  أميركي 
زاد مـــن هــجــمــاتــه فـــي الــســاعــات 
الأخــــــيــــــرة، لـــيـــعـــزز مــــن تـــوقـــعـــات 
فــي طريقها  الــحــرب  بــأن  الخبراء 
إلــى مستنقع مديد، من  للتحول 
شأنه أن يخلط حسابات الرئيس 
الــــــــروســــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بـــــوتـــــين، 
مــــع ارتـــــفـــــاع تــكــلــفــتــهــا الــبــشــريــة 

والاقتصادية على بلاده.
وأعــلــنــت الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
أنـــهـــا اســـتـــعـــادت الــســيــطــرة عــلــى 
أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة  بـــلـــدة ذات 
إشـــارة حديثة  فــي  خـــارج كييف، 
إلى أنها قد تتغلب على الجهود 
التي استمرت أسابيع  الروسية، 
لـــلاســـتـــيـــلاء عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة مــع 
تــكــثــيــف الــكــرمــلــين لــهــجــمــاتــه في 
جميع أنــحــاء الــبــلاد. ورغــم ذلــك، 
إلـــى  الـــــواضـــــح  مــــا زال مــــن غـــيـــر 
متى يمكن لأوكرانيا المحاصرة، 
الــصــمــود والــحــفــاظ عــلــى قــوتــهــا 
فــي المــعــركــة غــيــر المـــتـــوازنـــة، ضد 
قوة نووية رئيسية، عازمة على 
العاصمة والمــدن  الاستيلاء على 
الرئيسية، وخصوصا الساحلية 
مــنــهــا. وفــيــمــا يــســتــعــد الــرئــيــس 

الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن لــتــعــزيــز 
الـــتـــضـــامـــن مــــع الأوروبـــــيـــــين هـــذا 
الأسبوع، كرر الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي مناشداته 
لمزيد من الدعم العسكري الغربي، 
محذرا من أن الطموحات الروسية 
«تــتــجــاوز احــتــلال بـــــلاده». وأكــد 
لم  المــعــركــة  أن ســاحــة  البنتاغون 
إلـــى حــد كبير عــمــا كانت  تتغير 
عليه مــنــذ أســابــيــع، حــيــث سُــجّــل 
ارتـــــــفـــــــاع فــــــي عــــــــدد الــــقــــتــــلــــى مــع 
اســتــمــرار الــقــصــف المــدفــعــي على 
المدن الأوكرانية، مما  العديد من 
التحتية  البنية  إلــى تدمير  أدى 
وإرهاب المدنيين. وهذا ما شهدته 
بــشــكــل خـــاص مــديــنــة مــاريــوبــول 
الـــســـاحـــلـــيـــة المـــــحـــــاصـــــرة، حــيــث 
تـــعـــرضـــت لـــبـــعـــض أســــــوأ أعـــمـــال 
الــعــنــف مــنــذ بـــدء الــغــزو الــروســي 
فــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. 
ولكن حتى مع تصعيد الكرملين 
المــــقــــاومــــة  أن  بــــــــدا  لــــهــــجــــمــــاتــــه، 
الأوكـــرانـــيـــة صـــامـــدة، عــلــى الأقـــل 
في الوقت الحالي. وقال مسؤول 
القوات  إن  البنتاغون  دفاعي في 
الأوكرانية واصلت صد المحاولات 
الـــــــروســـــــيـــــــة لـــــــغـــــــزو الــــعــــاصــــمــــة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة كــــيــــيــــف، مــــــن جــهــة 
الشمال الغربي على بعد نحو ١٥ 
الشرق على بعد  كيلومترا، ومن 
أنه  ٣٠ كيلومترا. وأضــاف،  نحو 
لم يكن هناك «تغييرات حقيقية 
من قبل الروس على الأرض قرب 
البنتاغون  كييف». وقال إن لدى 
مــعــطــيــات تــشــيــر إلــــى أن الــقــوات 
الأوكرانية باتت مؤهلة أكثر لشن 
المزيد من الهجمات المضادة ضد 
الــروســيــة، ليس فقط في  الــقــوات 
العاصمة كييف، بل وفي  محيط 
مناطق أخــرى. وقــال المسؤول إن 
المتحدة تشير  الولايات  تقديرات 
الــــــــروس أطـــلـــقـــوا  إلــــــى أن  أيــــضــــا 
أكثر من ١١٠٠ صــاروخ منذ غزو 
الـــــروس  أوكــــرانــــيــــا. وأضـــــــاف أن 
يــحــاولــون الــنــزول مــن خــاركــيــف، 

بـــاتـــجـــاه إيــــزيــــوم، إلــــى الــجــنــوب 
الــشــرقــي مـــن خــاركــيــف، وهـــو ما 
أنه محاولة لقطع منطقة  يُعتقد 
عــمــلــيــات الـــقـــوات المــشــتــركــة الــتــي 
هي في الأساس دونباس. وقال: 
السبب  «هــذا سبب واحــد وليس 
أنــهــم مهتمون  الــوحــيــد، ونعتقد 
بــمــاريــوبــول حــتــى يتمكنوا  جـــدا 
مـــن الــصــعــود مـــن الــجــنــوب ومــن 
الشمال من إيزيوم»، حيث يقاتل 
الأوكــــرانــــيــــون بـــشـــدة لاســـتـــعـــادة 
المـــــديـــــنـــــة مـــــــن الـــــــــــــــروس. وقـــــــــال: 
«لاحظنا خلال الساعات الماضية 
أن الــــــروس كـــانـــوا عـــلـــى الأرجــــح 
يطلقون النار من بحر آزوف، إلى 
مــاريــوبــول، ولديهم  الجنوب من 
سفن في بحر آزوف ونعتقد أنهم 
المدينة ولــم يكن  كانوا يقصفون 
هــذا هــو الــحــال بــالأمــس». وقــال: 
القوات  «نواصل مراقبة عدد من 
الــروســيــة داخــل المــديــنــة. ونعتقد 
قـــــوات  الأقــــــــل  عــــلــــى  بـــعـــضـــهـــا  أن 
انــفــصــالــيــة جـــاءت مــن دونــبــاس. 
الأوكرانيون يقاتلون بشدة لمنع 
السقوط». وقيمت  ماريوبول من 
أن  الأولــــــى  لــلــمــرة  الــــدفــــاع  وزارة 
أقل  إلى  الروسية تراجعت  القوة 
بقليل من ٩٠ في المائة من مستوى 
الــقــوة الــقــتــالــيــة المـــقـــدرة المــتــاحــة. 
وقــــال مـــســـؤول دفـــاعـــي إن الــعــدد 
يــشــمــل الــقــوة الــقــتــالــيــة الــروســيــة 
التي تم تجميعها في بيلاروسيا 
لــيــس تقييما  لــكــنــه  الـــغـــزو،  قــبــل 
لــكــل الــقــوة الــعــســكــريــة الــروســيــة. 
الساعة لا توجد  وأضــاف «حتى 
مــؤشــرات مــلــمــوســة عــلــى وصــول 
أو وصـــــول  تـــــعـــــزيـــــزات روســـــيـــــة 
مـــقـــاتـــلـــين أجــــانــــب إلـــــى الــــبــــلاد». 
أن مجموعة  نــقــدر  وقــــال: «نــحــن 
فــــاغــــنــــر نـــشـــطـــة فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، 
إلــى حد  النشاط يتم  أن  ونعتقد 
فــي منطقة دونــبــاس». «ما  كبير 
زلــنــا نـــرى مـــؤشـــرات عــلــى وجــود 
التعزيزات  المناقشات حــول  هــذه 
والمقاتلين الأجانب وهم يضعون 

هـــذه الأنــــواع مــن الــخــطــط، ســواء 
مــن حــيــث إعــــادة الإمـــــداد وأيــضــا 
الـــتـــعـــزيـــزات. الأمـــــر فــقــط أنـــنـــا لم 
نـــشـــهـــد حــــــــدوث ذلــــــك بـــالـــفـــعـــل». 
ورغـــم تــأكــيــدات الــبــنــتــاغــون على 
أنــــه لـــم «يـــطـــرأ تــغــيــر كــبــيــر عــلــى 
المـــجـــال الــــجــــوي»، قــــال المـــســـؤول 

الدفاعي إن سلاح الجو الروسي 
عـــــزز مــــن عـــــدد الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــي 
يــقــوم بــهــا يــومــيــاً بــنــســبــة ٥٠ في 
مــتــزايــدة  المــائــة، ونــشــر مجموعة 
مـــــن دون طـــيـــار  الـــــطـــــائـــــرات  مـــــن 
يــأتــي ذلك  العسكرية.  والــذخــائــر 
رغـــــم إرســـــــال الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

أنـــظـــمـــة  مـــــن  وحـــلـــفـــائـــهـــا الآلاف 
الـــــدفـــــاع الــــجــــوي المـــحـــمـــولـــة إلـــى 
أوكـــرانـــيـــا، وتــمــكــنــهــا مــن إســقــاط 
الــكــثــيــر مـــن الـــطـــائـــرات فـــي وقــت 
الــحــرب. وقــال محللون  مبكر من 
إن الصواريخ أجبرت روسيا على 
الجوية، لكنها  تعديل عملياتها 

لــــم تـــوقـــفـــهـــا. وأضـــــــاف المـــســـؤول 
الــدفــاعــي أن روســيــا نــفــذت نحو 
٣٠٠ طــلــعــة جــويــة فـــي الــســاعــات 
الأربــــــــــع والــــعــــشــــريــــن المــــاضــــيــــة، 
ارتــفــاعــا مـــن مــتــوســط نــحــو ٢٠٠ 
السابقة.  الأيـــام  فــي  طلعة جــويــة 
وأشار محللون إلى أن الزيادة في 
العمليات الجوية الروسية يمكن 
أن تُــعــزى عــلــى الأرجــــح إلـــى عــدة 
عوامل، من بينها تركيز أوكرانيا 
الدقة  عالية  الجوية  لدفاعاتها 
في عدد قليل من المواقع، بما في 
ذلك العاصمة كييف، وخاركيف، 
ثـــانـــي أكـــبـــر مــديــنــة، الأمــــر الـــذي 
لــروســيــا حـــريـــة فـــي تنفيذ  تــــرك 
عــــــــدد مـــــتـــــزايـــــد مــــــن الــــضــــربــــات 
الــجــويــة حــول مدينة مــاريــوبــول 
الـــســـاحـــلـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، حــيــث 
الــقــتــال، وتــضــع روســيــا  يستمر 
أول  يــكــون  قــد  مــا  نصب عينيها 
انـــتـــصـــار اســـتـــراتـــيـــجـــي لـــهـــا فــي 
الهائلة  الكميات  أن  الحرب. كما 
مـــن مــنــظــومــات الــــدفــــاع الــجــوي 
المحمولة التي تمتلكها أوكرانيا، 
خلقت الآن تحديات لروسيا في 
الهليكوبتر  اســتــخــدام طـــائـــرات 
الــتــي تحلق  النفاثة  والــطــائــرات 
عـــلـــى ارتــــفــــاع مـــنـــخـــفـــض. ولــكــن 
يبدو أن هذه الطائرات تأقلمت، 
مــن خـــلال قــيــامــهــا بــهــجــمــات من 
الــدفــاعــات الجوية  خـــارج نــطــاق 
الأوكرانية في كثير من الأحيان. 
وقال المسؤول الدفاعي الأميركي 
العمليات  مــن  كــبــيــرا»  «عـــددا  إن 
الجوية الروسية في الحرب تنفذ 
من خارج المجال الجوي الروسي 
أن  الــــبــــيــــلاروســــي. وأضــــــــاف  أو 
روســيــا شنت غــارات جوية عدة 
مــــرات عــلــى أوكــرانــيــا مــن خــارج 
المـــجـــال الـــجـــوي الأوكــــرانــــي، بما 
في ذلك إطلاق صواريخ «كروز» 
المــدى، كالتي  من قاذفات بعيدة 
اســــتــــهــــدفــــت مــــركــــز تـــــدريـــــب فــي 
أوكرانيا، مؤكدا  يافوريف غرب 
على أن طــائــرات روســيــة أخــرى، 

تـــغـــامـــر بــالــتــحــلــيــق فــــي المـــجـــال 
الجوي الأوكراني لفترات قصيرة 

فقط.
إلـــــى ذلـــــك اعــــتــــرف المـــتـــحـــدث 
بــــــــاســــــــم الــــــكــــــرمــــــلــــــين ديـــــمـــــتـــــري 
لم تحقق  بــأن روسيا  بيسكوف، 
بعد أياً من أهدافها العسكرية في 
أوكرانيا. ولم يستبعد بيسكوف 
فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة «ســــي إن 
فــي استخدام  بــلاده  أن تفكر  إن» 
الأسلحة النووية، إذا ما تعرضت 
لما سماه «تهديدا وجوديا». وعن 
الــتــي حققتها موسكو  الأهــــداف 
فــي أوكــرانــيــا بعد نحو شهر من 
المعارك، أجاب بيسكوف: «حسنا 
ليس بعد. لم تتحقق بعد». وزعم 
أن «العملية العسكرية الخاصة»، 
وهــــو الــتــعــبــيــر الــــذي يــســتــخــدمــه 
الروسي  الغزو  الكرملين لوصف 
لأوكــرانــيــا، تــجــري بــشــكــل صــارم 
وفـــقـــا لــلــخــطــط والأغـــــــراض الــتــي 
تم تحديدها مسبقا. وأضاف أن 
روسيا هاجمت أهدافا عسكرية 
الــعــديــدة عن  التقارير  فــقــط، رغــم 
الروسية ضد  الجوية  الضربات 
أهـــداف مدنية. ولــدى ســؤالــه عن 
الــــظــــروف الـــتـــي يــمــكــن أن تــجــبــر 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــين عــلــى اســتــخــدام 
الـــقـــدرة الـــنـــوويـــة الـــروســـيـــة، قــال 
ذلــــك يمثل  كــــان  «إذا  بــيــســكــوف: 
لبلدنا، فيمكن  تهديدا وجــوديــا 
أن يــحــدث ذلــــك». وكــــان الــرئــيــس 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين قـــــد لمـــــح إلــــى 
اســـــتـــــخـــــدام الأســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة 
ضــد الــــدول الــتــي اعــتــبــرهــا تمثل 
«تــهــديــدا» لــروســيــا. وفــي الشهر 
النظر عمن  قــال: «بغض  الماضي 
يــحــاول الــوقــوف فــي طــريــقــنــا، أو 
خلق تهديدات لبلدنا وشعبنا، 
يجب أن يعلموا أن روسيا سترد 
عــلــى الـــفـــور، وســتــكــون الــعــواقــب 
كــمــا لـــم تـــروهـــا مـــن قـــبـــل»، الأمـــر 
الــذي عد تهديدا عن عــدم تورعه 
في استخدام السلاح النووي، أو 

على الأقل التكتيكي منه.
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ميكولايف

خيرسون

دنيبرو

خاركيف

إيزيوم

أوديسا

لوتسك أوفروتش

دونيتسك

ماريوبول: ما يزال هناك 100.000 مدني في 
المدينة، بلا طعام أو ماء، وتحت القصف 

الروسي المتواصل

القوات الروسية تستولي على قافلة إنسانية 
وتأخذ موظفي الحكومة الأوكرانية أسرى

حسب مزاعم الرئيس فولوديمير زيلينسكي

آدم ديليمخانوف، رئيس الفرع الشيشاني
للحرس الوطني الروسي ــ روسغفارديا، يقود 

المقاتلين الشيشان في المدينة

خيرسون: صور الأقمار الصناعية تظهر أن 
روسيا تزيل أغلب طائرات الهليكوبتر من مطار 

تشورنوبايفكا الرئيسي

كييف: قصف متواصل وهجمات مدفعية عنيفة.
القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على 

بلدتين شمال والعاصمة وغربها بعد هجمات 
محلية مضادة 

خاركيف، إيزيوم: روسيا تنشر مشاة بحرية 
من أساطيل البلطيق والشمال لاستعادة 

القدرة القتالية لبعض الوحدات

فالويكي: روسيا تصلح خط السكة الحديد
المؤدي إلى كوبيانسك لدعم الجهود اللوجستية 

حول خاركيف 

دونباس: القوات الأوكرانية تصد عدة هجمات 
للقوات الروسية

بيرديانسك
ميليتوبول

ماريوبول

شبه جزيرة القرم: 
ضمتها روسيا إلى 

أراضيها في عام 2014

المدنالأراضي

تقدم القوات الروسية
مدن محاصرة

تحت سيطرة القوات الروسية

لفيف

تشيرنيهيف فالويكيكوبيانسك

سومي

إيفانو
فرانكيفسك

زابوريزهزهيا

كييف

روسيا

أوكرانيا

رومانيا

المجر

بولندا

سلوفاكيا

بيلاروسيا

100 كلم
البحر الأسود

مولدوفا
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القوات الروسية تعتمد تكتيك القصف المكثف قبل الهجمات
خاركيف: فداء عيتاني

الـــروســـيـــة من  الــــقــــوات  زادت 
اعــتــمــادهــا عــلــى تــكــتــيــك الــقــصــف 
قبل الهجمات، بعد أن استعصى 
عليها كسر المقاومة الأوكرانية في 

الأيام الأولى من الحرب.
ومـــــــــع اســــــتــــــمــــــرارهــــــا قـــصـــف 
المـــنـــاطـــق الـــســـكـــنـــيـــة، الـــتـــي تــقــول 
إنـــهـــا تـــضـــم مــقــاتــلــين أو مـــخـــازن 
أسلحة، حاولت التقدم على عدة 
جبهات، أهمها جبهة ازيوم شرق 
خـــاركـــيـــف، وســـومـــي فـــي غــربــهــا، 
وهي بذلك تحاول تطويق المنطقة 
شمال شرقي البلاد وقطع خطوط 
المــديــنــتــين، وبالتالي  الإمــــداد عــن 

إسقاطها بأقل تكلفة ممكنة.
وتـــكـــبـــدت الــــقــــوات الـــروســـيـــة 
خسائر عالية حتى الآن، بحسب 
الــدفــاع الأوكــرانــيــة.  تقارير وزارة 
وتقول التقارير الغربية، وخاصة 

الــقــوات الروسية  البريطانية، إن 
لم تنجح حتى الآن في إحــراز أي 
تقدم فعلي في هذه المناطق، وإن 
السيطرة على بعض المدن بما في 
ذلك العاصمة كييف قد تستغرق 
أسابيع، كما أن القوات الروسية 
لا تــــــزال تــــحــــاول إعـــــــادة الــتــجــمــع 

وتحسين خطوط الإمداد.
ولــــكــــن عـــلـــى الأرض، وكـــمـــا 
كــل ليلة، فــإن خــاركــيــف، وخاصة 
مــنــاطــقــهــا الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة 
منها، تنام وتصحو على صوت 
الانفجارات والصواريخ، وتبادل 
إطــــــــــــلاق الـــــــنـــــــار بـــــــين الـــجـــيـــشـــين 
الـــــروســـــي والأوكــــــــرانــــــــي. يــعــيــش 
فــي المدينة حــوالــي نصف مليون 
شــــخــــص، والمـــــســـــاعـــــدات الــطــبــيــة 
والــغــذائــيــة الحكومية بــاتــت غير 
الــنــاس. في  كافية لهذا العدد من 
مستشفى الأطفال في شارع فليكا 
المــديــنــة  قـــرب وســـط  بنسيلفسكا 

تقول سفيتلانا، مديرة العيادة، 
إن كــل شــيء مــؤمــن، وإن العيادة 
تـــوفـــر الـــخـــدمـــات كـــافـــة لــلأطــفــال 
فـــي مــنــطــقــتــهــا، ويــمــكــن مــشــاهــدة 
أكــداس من الصناديق والأكياس 
الـــتـــي تـــحـــوي مـــســـاعـــدات لـــم يتم 
فــرزهــا بعد. ولكن مناطق أخــرى 
فإن المساعدات غير كافية، فشرق 
ناحية موسكوفسكي، قرب شارع 
أمـــوســـوفـــا يــتــجــمــع المــــئــــات أمــــام 
المـــحـــال الــتــجــاريــة والــصــيــدلــيــات 
بــانــتــظــار دورهــــم لــلــحــصــول على 
الــطــعــام أو الأدويـــــــة. «هـــــؤلاء هم 
من يتمكن من دفع ثمن الطعام»، 
يقول كيريل الذي يعمل في تأمين 
مـــســـاعـــدات عــيــنــيــة أيـــضـــاً. وغــيــر 
بعيد عن المكان يقف مئات آخرين 
بانتظار الحصول على المساعدات 
الحكومية. «أحياناً ينتظر الناس 
لثلاث ساعات وحين يصل دورهم 

يكون المخزون قد نفد».

فــــــي نـــــــــــواحٍ أخـــــــــرى مــــــن هــــذا 
الحي وقرب الطريق السريع تقف 
شــاحــنــة بــيــضــاء ويــفــتــح شــابــان 
أبوابها ويخرجان أقفاصاً مملوءة 
بــالــخــبــز الـــــطـــــازج. يـــمـــر الــســكــان 
ويـــأخـــذ كـــل مــنــهــم قــــدر مـــا يــريــد، 
رغيفان، ثلاثة أرغفة، ويتابعون 
ســيــرهــم، هـــذه الــشــاحــنــات تخرج 
إلــى الأحياء  مــن المصنع مباشرة 
السكنية، وتواصل التوزيع طالما 

أن المناطق آمنة.
الأمــــــــن نـــســـبـــي هــــنــــا، وعـــلـــى 
بــعــد كــيــلــومــتــر واحــــد عـــن المــكــان، 
ضربت المدفعية الروسية وخلال 
عملية توزيع الخبز، مدرسة، لكن 
لـــم تــســفــر الــضــربــة عـــن إصـــابـــات، 
بحسب المعلومات الأولــيــة، ولكن 
الكثير من سكان الحي يتابعون 
حــيــاتــهــم كـــالـــعـــادة مــنــذ أول أيـــام 
الحرب: العمل على تأمين الطعام 
والشراب، والحصول على الأدوية، 

واستكشاف الخسائر في المنطقة 
المحيطة نتيجة القصف الليلي.

تجلس تاتيانا (٨٦ عاماً) في 
الــشــمــس عــلــى مقعد خشبي غير 
عابئة بأصوات القصف، تقرأ من 
كتابها، وتبتسم حين تحادثها، 
هي ممن يطلق عليهم هنا أبناء 
الــحــرب (الــعــالمــيــة الــثــانــيــة). وفــي 
يـــعـــزف  الــــســــكــــنــــي ٦٢٤  المــــجــــمــــع 
الــنــاي، وعلى الرغم  فيتالي على 
أن أغــلــب الــســكــان هــجــروا المباني 
أنــه يرفع  الآن فــإن فيتالي يعتقد 
مــــن مـــعـــنـــويـــات الـــســـكـــان الــبــاقــين 
بعزفه، ويقول: «أعزف للباقين هنا 

وللراحلين لكي يعودوا».
في ملجأ أحد المباني تحاول 
نــتــاشــا (٣٥ عـــامـــاً) تــرتــيــب أثـــاث 
مكان نومها الجديد، فراش بسيط 
وطاولة صغيرة. باتت تنام هنا 
مع طفليها وشقيقها أندريا بعد 
الليل بالنسبة لها إلى  أن تحول 

كابوس، وهي تخاف على طفليها.
ناتاشا تقول إن ليس لديها 
الماء الكافي للشرب، مياه الخدمة 
متوفرة، ولكنها لا تصلح للشرب، 
ومـــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى مــيــاه 
الشرب عليك أن تمشي لساعات، 
الــطــعــام شبه مــؤمــن، ولــكــن هناك 
دائـــمـــاً صــعــوبــة فـــي تــأمــين طــعــام 

الأطفال.
حال ناتاشا يتكرر في المجمع 
السكني الضخم، أطفال يلعبون 
فـــي الـــســـاحـــات، ثـــم يــــعــــودون في 
المــســاء للنوم فــي المــلاجــئ عندما 
يــــبــــدأ الـــقـــصـــف الــــــروســــــي ومـــنـــع 
التجول عند السادسة مساء. وإن 
كانت الكهرباء مؤمنة حالياً فإنها 
انقطعت عدة مرات بفعل القصف 
الـــروســـي، وفـــي المــــرة الأولــــى بعد 
أيـــــام مـــن بـــدايـــة الــــحــــرب، اســتــمــر 
الانقطاع لمــدة أســبــوع، بينما في 
مناطق أبعد قليلاً إلى الشرق فإن 

الكهرباء منقطعة باستمرار نظراً 
لقربها مــن دائــــرة الاشــتــبــاك، ولا 
يخاطر عمال الصيانة بالذهاب 
إلـــيـــهـــا لإصــــلاحــــهــــا، لـــقـــربـــهـــا مــن 
مـــنـــاطـــق تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــــقــــوات 

الروسية.
انـــــقـــــطـــــاع الـــــكـــــهـــــربـــــاء أبــــعــــد 
الــعــديــد مــن الــســكــان عــن منازلهم 
في البنايات العالية، التي يصل 
طــولــهــا إلــــى ١٦ طــابــقــاً ويــصــعــب 
الصعود إليها، خاصة أن الجزء 
الأكــــبــــر مــــن الـــســـكـــان الـــبـــاقـــين هــم 
مــن كــبــار الــســن، ولــكــن زانـــادا (٨٩ 
عاماً) هجرت كلياً منزلها، وباتت 
تعيش في مدخل المبنى، في غرفة 
كانت مخصصة لعامل استقبال، 
حــولــهــا ابــنــهــا فـــوســـولـــدوف إلــى 
غرفة سكن لها استقرت بها منذ 

ثلاثة أسابيع إلى اليوم.
يقول فوسولدوف إن والدته 
لــم تــعــد تتمكن مــن الــصــعــود إلــى 

المنزل والنزول منه، وإن السكن في 
الطابق ١٤ من المبنى ليس آمناً، 
وهـــو يــؤمــن لــهــا كـــل مـــا تحتاجه 
هنا ويمضي يومه قربها إلى أن 
تــنــام. وحــين تسأل لمــاذا لــم يتركا 
المدينة نحو منطقة أخــرى آمنة، 
يقول: «ولكن إلى أين نهرب؟ نحن 
ليس لدينا أقــارب، ولا نملك المال 
لنرحل، ثــم إن هــذه مدينتنا ولم 
أنــاس آخــريــن حتى  نحتل مدينة 

نترك ونرحل».
الــروســي  لــم يستثن القصف 
المجمع السكني، فقد أصابه بعدة 
قــــذائــــف أطــــــاح بـــجـــزء مـــنـــه، وفـــي 
هذا المكان على عكس العديد من 
الأمـــاكـــن الأخــــــرى، فــهــذه الأحــيــاء 
سكنية وللمدنيين فقط، وخالية 
من أي نشاط عسكري، ولهذا يبقى 
الـــهـــدف هـــو بـــث الـــرعـــب وتهجير 
الـــســـكـــان المـــدنـــيـــين ولـــيـــس ضـــرب 

أهداف عسكرية.
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يــــقــــول الــــدكــــتــــور مــيــنــكــســين 
بـــي، الــخــبــيــر الأمــيــركــي مــن أصــل 
صــيــنــي فـــي مـــقـــال نــشــرتــه وكــالــة 
بــلــومــبــرج لــلأنــبــاء إنــــه يـــبـــدو أن 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 
ونظيره الصيني شي جينبينغ 
كانا أثناء لقائهما الهاتفي يوم 
الــجــمــعــة المــاضــيــة يــتــحــدثــان في 
وقــت واحــد، ولــم يهتم كل منهما 
بــمــا يــقــولــه الآخـــــر. لــكــن يــبــدو أن 
الـــرئـــيـــس شــــي ركـــــز عـــلـــى مــســألــة 
تــايــوان أكــثــر مــن الــغــزو الــروســي 
لأوكــــرانــــيــــا خـــــلال مـــحـــادثـــتـــه مــع 
بـــــايـــــدن الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. فــي 
الــولايــات المتحدة  المقابل تسعى 
وحلفاؤها بكل قوة نحو تحجيم 
الــروســي على  الهجوم العسكري 
أوكــــــرانــــــيــــــا، وتـــحـــمـــيـــل مـــوســـكـــو 
أكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــــن الــخــســائــر 
الاقتصادية، كما أن عينيها على 
ما يبدو على الصين لإثنائها عن 
تكرار التجربة نفسها مع تايوان.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
لــلأنــبــاء فـــي تــقــريــر نــشــرتــه بــهــذا 
الــشــأن أنـــه بــنــاء عــلــى مــا أوردتــــه 
وسائل الإعلام الصينية الرسمية، 
وتضيف أنه إذا كان «شي» يخشى 
دعم الولايات المتحدة لما يسميه 
قـــــوى «اســــتــــقــــلال تــــــايــــــوان»، فـــإن 
الــعــديــد مــن المحللين الأميركيين 
يشعرون بالقلق مــن عكس ذلــك، 
وهو أن الصين قد يلهمها الهجوم 
الــروســي للسعي إلـــى الاســتــيــلاء 
عــلــى تـــايـــوان. وعــلــى أقـــل تــقــديــر، 

يــجــب عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
تستخلص بعض الدروس المهمة 
من الأزمة في أوروبا حول كيفية 
الاســـتـــعـــداد لــهــذا الاحـــتـــمـــال. من 
الناحية النظرية، ينبغي أن تدفع 
الصعوبات التي يواجهها بوتين 
الـــقـــادة الصينيين  فـــي أوكـــرانـــيـــا 
إلـــــى وقــــفــــة. فـــقـــد عـــانـــى الــجــيــش 
الروسي من سلسلة من الإخفاقات 
التكتيكية على أراض أكثر ودية 
مما قد يواجهه القادة الصينيون 
إذا قــــادوا هــجــومــا بــرمــائــيــا على 

تايوان.
ــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  وفـــــرضـــــت ال
اقــتــصــاديــة بــاهــظــة على  تكاليف 
روســـيـــا بــســرعــة مــذهــلــة. وحــتــى 
الأسلحة المــحــدودة التي قدمتها 
دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
لأوكرانيا أثبتت أنها فتاكة. وفي 
تــــايــــوان، قـــد تــضــطــر الــصــين إلــى 
مــواجــهــة جــيــش أمــيــركــي مُــجــرب 
قتاليا ومتقدم تكنولوجيا بشكل 

مباشر.
وتـــــقـــــول بـــلـــومـــبـــرغ إنــــــه مــن 
ناحية أخـــرى، تــصــاعــدت قعقعة 
الــســيــوف الــصــيــنــيــة بــشــكــل كبير 
في عهد «شي». وإذا بدأت الصين 
في دفــع ثمن دعمها لروسيا، أو 
شــكــك المــنــتــقــدون الــداخــلــيــون في 
تعامل شــي مــع الــوضــع، فيمكنه 
بسهولة السعي إلى حشد الدعم 
مـــن خــــلال تــحــويــل الــتــركــيــز إلــى 
تايوان. وترى بلومبرغ أن الالتزام 
العلني بالتدخل الأميركي لا يزال 
غير حكيم. وتضيف أن التخلي 
عـــن «الـــغـــمـــوض الاســتــراتــيــجــي» 

الذي ميز سياسة واشنطن تجاه 
تايوان لعقود من شأنه أن يستفز 
الصين بلا داع، ويمكن أن يشجع 
الـــقـــادة الــتــايــوانــيــين عــلــى تحمل 

مخاطر لا مبرر لها.
ومــــــع ذلـــــــك، يــنــبــغــي لـــلأزمـــة 
الأوكــرانــيــة أن تحفز العمل على 
جبهات أخرى. على سبيل المثال، 
استفاد الجيش الأوكراني بشكل 

كــبــيــر مـــن تــكــثــيــف الــتــدريــب بعد 
استيلاء روسيا على شبه جزيرة 
الــــقــــرم عـــــام ٢٠١٤، ويـــجـــب عــلــى 
الولايات المتحدة توسيع تدريبها 
الــخــاص لــلــقــوات الــتــايــوانــيــة، مع 
تــســريــع تــســلــيــم أســلــحــة مــضــادة 
للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي 
عــــلــــى غــــــــرار تــــلــــك الــــتــــي أطــلــقــهــا 
الـــجـــنـــود الأوكــــرانــــيــــون بــفــاعــلــيــة 

لــهــا أن تساعد  كــبــيــرة. ويــنــبــغــي 
تــــايــــوان عـــلـــى تـــقـــويـــة دفــاعــاتــهــا 
الإلكترونية، وربما حتى البحث 
عــــن الـــتـــهـــديـــدات المـــبـــاشـــرة عــلــى 

الشبكات التايوانية.
المــــزيــــد  تـــــوفـــــر  ويـــنـــبـــغـــي أن 
مـــن الـــصـــواريـــخ المـــضـــادة للسفن 
والألغام البحرية والطائرات من 
دون طيار التي ستكون مطلوبة 

لــــلــــدفــــاع ضــــد مــــحــــاولــــة صــيــنــيــة 
للغزو. وترى بلومبرغ أنه يتعين 
عــلــى قـــــادة تــــايــــوان مـــن جــانــبــهــم 
أن يـــبـــدأوا مــنــاقــشــة جــــادة بــشــأن 
زيادة متطلبات الخدمة الوطنية 
هــنــاك مــن أربــعــة أشــهــر إلـــى سنة 
أو أكــثــر، كما هــو الــحــال فــي دول 
مثل سنغافورة وإسرائيل. ويلزم 
أيــضــا الــتــعــجــيــل بــعــمــلــيــة تعزيز 

عـــنـــاصـــر الاحـــتـــيـــاط الــتــايــوانــيــة 
البائسة. 

ومــثــل الأوكـــرانـــيـــين، سيكون 
لــــدى الـــتـــايـــوانـــيـــين فـــرصـــة أفــضــل 
لـــجـــذب المـــســـاعـــدة الـــخـــارجـــيـــة إذا 
أظـــهـــروا أنــهــم مــســتــعــدون للقتال 
مـــن أجــــل حــريــتــهــم. ولـــكـــي تــكــون 
الولايات المتحدة في وضع أفضل 
لتقديم مثل هذه المساعدات، يجب 
أن تعيد نشر قواتها الآن. وتحدث 
الجيش الأمــيــركــي عــن نشر قــوات 
صـــغـــيـــرة ومـــتـــنـــقـــلـــة عـــبـــر الـــجـــزر 
اليابانية الجنوبية وأماكن أخرى 
في المحيط الهادي لتقريب القوات 
القتال مع تقديم هدف أصغر  من 
للصواريخ الصينية. وينبغي لها 
أن تــنــاوب الـــقـــوات والمـــعـــدات عبر 
تلك المناطق الآن، وأن تكفل وصول 
قـــواتـــهـــا فـــي المــســتــقــبــل. ويــنــبــغــي 
لـــهـــا أيــــضــــا أن تــــعــــزز الــــدفــــاعــــات 
الصاروخية في قواعدها الحالية 
فــــي جـــــــوام، وهـــــي هـــــدف رئــيــســي 
في أي صــراع. وبشكل أعــم، يجب 
على الولايات المتحدة وشركائها 
استخدام هــذا الوقت للتفكير في 
كــيــفــيــة اســتــجــابــتــهــم لــــلإجــــراءات 
الــــتــــي لا تــــصــــل إلـــــــى حـــــد الــــغــــزو 
الشامل. ويمكن للصين أن تخنق 
اقـــتـــصـــاد تـــــايـــــوان المـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الــتــجــارة مــن خــلال مجموعة مما 
يسمى بتدابير المنطقة الرمادية، 
على سبيل المثال، أو حتى فرض 
حـــجـــر بـــحـــري بــحــجــة أن تـــايـــوان 
تـــســـتـــورد مـــكـــونـــات لـــبـــنـــاء ســـلاح 
نـــووي. ويحتاج أصــدقــاء تــايــوان 
إلى تحديد كيفية استجابتهم لمثل 

هــذه الاســتــفــزازات. وبالمثل، يجب 
الــولايــات المتحدة وحلفائها  على 
أن يتبادلوا الأفــكــار بــهــدوء حول 
الــشــكــل الـــذي ســتــبــدو عليه حملة 
الــعــقــوبــات الــفــعــالــة ضـــد الــصــين. 
فالاقتصاد الصيني أكبر بـ١٠ مرات 
من اقتصاد روسيا وأكثر تنوعا، 
وأكثر اندماجا مع العالم الأوسع. 
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى عـــــدد الـــــــدول الــتــي 
الــصــين فــي التجارة،  تعتمد على 
فإن العثور على شركاء مستعدين 
لـــفـــرض الـــعـــقـــوبـــات ســيــكــون أمـــرا 
صــعــبــا. ويــتــعــين عــلــى المــســؤولــين 
تحديد التدابير التي مــن شأنها 
أن تــســبــب لــلــصــين ألمـــــا حــقــيــقــيــا، 
وتــحــصــين الـــدفـــاعـــات ضـــد أي رد 
فعل عكسي، ووضع استراتيجية 
تصعيد يمكن أن تجلب تدريجيا 
مجموعة أكبر من الدول. وأخيرا، 
تقول بلومبرغ إنه يجب ألا تنسى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أن الـــعـــلاقـــات 
المستقرة مع الصين كانت حاسمة 
للحفاظ على السلام عبر مضيق 
تايوان كما فعلت القوة العسكرية.

 وســيــتــطــلــب الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاستقرار اتصالات أقوى، بما في 
ذلك اتصالات رفيعة المستوى مثل 
مكالمة شي وبايدن ودبلوماسية 
مستدامة، مــع استثمار أكبر في 
وتختتم  الأزمـــــــات.  إدارة  أدوات 
بــلــومــبــرغ تــقــريــرهــا بـــأن الــنــجــاح 
الــحــقــيــقــي لــــن يـــقـــاس فــــي نــهــايــة 
المـــطـــاف بــمــا إذا كــانــت الـــولايـــات 
المتحدة قادرة على الفوز في حرب 
تــايــوان، ولكن بما إذا كان  بشأن 

بإمكانها منع ذلك.

يقول مراقبون إنه يجب على الولايات المتحدة توسيع تدريبها الخاص للقوات التايوانية مع تسريع تسليم أسلحة مضادة للدبابات
 وأنظمة الدفاع الجوي على غرار تلك التي أطلقها الجنود الأوكرانيون بفاعلية كبيرة (أ.ب)

«رد قوي وموحد»  «الناتو» وواشنطن لـ
على حرب روسيا «الوحشية»

نيويورك: علي بردى

عـــشـــيـــة الـــقـــمـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
لــزعــمــاء الـــــدول الــــــ٣٠ الأعـــضـــاء في 
حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، 
اليوم (الخميس)، في بروكسل، أكّد 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن للأمين العام للحلف ينس 
ســتــولــتــنــبــرغ عـــلـــى ضـــــــرورة الــــرد 
«بشكل قوي وموحد» على «الحرب 
الــوحــشــيــة» الــتــي يــشــنــهــا الــرئــيــس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين ضــد 
أوكرانيا، منوهاً بالجهود الجارية 
لتحصين الجناح الشرقي للتحالف 

العسكري الغربي.
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وأفـــــــاد 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
بأن بلينكن بحث مع ستولتنبرغ، 
خلال محادثة عبر الهاتف، التأكيد 
على «الحاجة إلى رد قوي وموحد» 
عبر الأطــلــســي، على حــرب روسيا 
«الــعــمــل  عــلــى أوكـــرانـــيـــا، مــرحّــبــاً بـــ
الجاري لتعزيز قدرة الردع والدفاع 
الـــخـــاصـــة بـــالـــنـــاتـــو». كـــمـــا نــاقــش 
الـــجـــانـــبـــان المــــســــاعــــدة الإنـــســـانـــيـــة 
والأمــــنــــيــــة المـــهـــمـــة الــــتــــي يــقــدمــهــا 
حلفاء «الناتو» إلى أوكرانيا بشكل 

مشترك.
وكان الأمين العام للحلف أكد 
أن «الناتو» لا يعتزم إرسال جنود 
إلــى أوكــرانــيــا، في رد على مطالبة 
بولندا بنشر بعثة لحفظ السلام. 
الـــدفـــاع  إلــــى أن وزراء  لــكــنــه أشـــــار 
«طلبوا من القادة العسكريين وضع 
خـــطـــط لــتــعــزيــز الـــجـــنـــاح الــشــرقــي 
لــلــتــكــتــل»، مــوضــحــاً أن الــحــلــف «لا 
يريد أن تمتد الحرب إلى أبعد من 
أوكــرانــيــا»، علماً بـــأن «الــوضــع قد 
يزداد سوءاً، وقد يتحوّل إلى حرب 

بين الحلف الأطلسي وروسيا».

 الحكم على نافالني
كــــــــذلــــــــك، تــــــــحــــــــادث بـــلـــيـــنـــكـــن 
مــــع نـــظـــيـــره الـــبـــولـــنـــدي زبــيــغــنــيــو 

«الـــــجـــــهـــــود  مـــــعـــــه  وبـــــــحـــــــث  راو، 
الــدولــيــة المــســتــمــرة لــدعــم أوكــرانــيــا 
والاستجابة للأزمة الإنسانية التي 
سببتها حرب بوتين المتعمدة وغير 
المــبــررة». كما ناقشا قمة «الناتو» 
وزيارة الرئيس بايدن إلى بولندا.

فــي غضون ذلــك، نــددت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة بــالــحــكــم 
الــذي أصدرته السلطات  القضائي 
الــروســيــة «بــدوافــع سياسية» ضد 
زعــيــم المــعــارضــة ألــكــســي نــافــالــنــي. 
ووصف الناطق باسم الوزارة، نيد 
برايس، التهم الموجهة إلى نافالني 
بأنها «زائــفــة»، معتبراً أن السجن 
شــديــد الــحــراســة، و«الـــغـــريـــب» هو 
«اســـتـــمـــرار لــهــجــوم الــكــرمــلــين على 
مـــدى ســنــوات ضــد نــافــالــنــي وضــد 
حركته من أجل الشفافية والمساءلة 
الـــحـــكـــومـــيـــة». وقـــــــال إن «جـــريـــمـــة 
نافالني الحقيقية في نظر الكرملين 
هي عمله كناشط مناهض للفساد 
فته 

ّ
وسياسي معارض»، الذي صن

السلطات الروسية مع رفاقه بأنهم 
من «المتطرفين». وأضاف: «على رغم 
تسممه شبه المميت بغاز الأعصاب 
عام ٢٠٢٠ من أجهزة الأمن الروسية 
وسجنه الجائر منذ يناير (كانون 
نــافــالــنــي  يـــواصـــل  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، 
التحدث علانية ضد قمع الكرملين 
لحرية التعبير في روسيا، والقيود 
المـــــتـــــزايـــــدة عـــلـــى قـــــــدرة المـــواطـــنـــين 
الروس على الوصول إلى المعلومات 
والتواصل بحرية مع بعضهم ومع 

العالم الخارجي».
الـــحـــمـــلـــة   ولاحـــــــــــظ أن هـــــــــذه 
«اشـــتـــدت مـــع ســعــي الــكــرمــلــين إلــى 
إخفاء حقيقة حربه الوحشية ضد 
أوكــرانــيــا عــن شــعــبــه»، مــشــيــراً إلــى 
اعــتــقــال أكـــثـــر مـــن ١٥ ألــــف مــواطــن 
روسي لمشاركتهم في الاحتجاجات 
المــنــاهــضــة لــلــحــرب مــنــذ ٢٤ فبراير 
(شـــبـــاط) المــــاضــــي»، فـــضـــلاً عـــن أن 
هيئة الاتصالات الروسية «منعت 
الوصول إلى كل المنافذ الإخبارية 
المـــســـتـــقـــلـــة تـــقـــريـــبـــاً والــــعــــديــــد مــن 

مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وهـــــددت الــصــحــافــيــين والمــواطــنــين 
العاديين، على حد سواء، بالسجن 
إذا تجرأوا على مناقشة الحرب ضد 
أوكرانيا باستخدام أي شــيء آخر 
غــيــر الــعــبــارات الملطفة الــتــي وافــق 

عليها الكرملين».
 روسيا على 

ّ
وكرر برايس حض

«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن 
أليكسي نافالني.

 المواد الكيماوية الأميركية

بــــــدت رداً عــلــى  وفــــــي خــــطــــوة 
ادعـــــــاءات روســـيـــا أخـــيـــراً فـــي شــأن 
وجود منشآت لأسلحة بيولوجية 
وكــيــمــاويــة مــدعــومــة أمــيــركــيــاً في 
أوكــــرانــــيــــا، اســـتـــضـــافـــت الــحــكــومــة 
الأمـــيـــركـــيـــة زيـــــــارة افـــتـــراضـــيـــة فــي 
مــطــلــع الأســـبـــوع الـــجـــاري لــســفــراء 
المــــــجــــــمــــــوعــــــات الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة لـــــدى 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لمــنــظــمــة حظر 
الأسلحة الكيماوية، بغية مناقشة 
التقدم المــحــرز فــي تدمير الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة الأمــيــركــيــة فـــي منشأة 
«بلو غراس» التابعة لوزارة الدفاع، 
والخاصة بالعوامل الكيماوية في 

ولاية كنتاكي. 
وأطـــلـــعـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
المــــشــــاركــــين عـــلـــى بـــرنـــامـــج تــدمــيــر 
المـــخـــزونـــات الأمــيــركــيــة. وتــحــدثــت 
الــخــارجــيــة للحد من  وكــيــلــة وزارة 
الـــتـــســـلـــح والأمــــــــن الـــــدولـــــي، بــونــي 
جينكينز، مــركّــزة على «الأولــويــة» 
الـــتـــي تــولــيــهــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
«لاستكمال تدمير مخزون الأسلحة 
الــولايــات  الكيماوية المتبقية عند 
المــتــحــدة بــحــلــول سبتمبر (أيــلــول) 
إلــى أن «٩٧٫٣٧ في  ٢٠٢٣»، مشيرة 
المائة من التدمير اكتمل». واستمع 
المــشــاركــون إلــى إحــاطــة مــن اللجنة 
الاستشارية لمواطني ولاية كنتاكي 
حـــول كــيــفــيــة الــعــمــل مـــع الــســلــطــات 
المحلية «لمعالجة المخاوف المتعلقة 

بالبيئة والسلامة».

دوائر عسكرية وسياسية أوروبية لا تستبعد هزيمة واسعة للقوات الروسية

زيارة بايدن تستبق «انعطاف» مسار الحرب في أوكرانيا
بروكسل: شوقي الريّس

لا تقتصر مــشــاركــة الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن الــيــوم وغــداً 
فـــــي الــــقــــمــــم الــــــثــــــلاث، الأطـــلـــســـيـــة 
والأوروبــــيــــة ومــجــمــوعــة الــســبــع، 
الـــــتـــــي تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة 
البلجيكية، على تأكيد التضامن 
مــــــع الــــحــــلــــفــــاء الأوروبـــــــــيـــــــــين فــي 
وجـــه الــتــمــدد الــعــســكــري الــروســي 
وتهديدات موسكو باللجوء إلى 
استخدام الأسلحة غير التقليدية 
لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــهـــــا الـــــتـــــي بــــات 
الأوروبيون على يقين من أنها لن 

تقف عند حدود أوكرانيا.
هـــــــــذا مـــــــا تـــــــؤكـــــــده مـــــصـــــادر 
دبــلــومــاســيــة وعــســكــريــة مطلعة 
فــي بــروكــســل، وتــقــول إن مــبــادرة 
بايدن خطوة محسوبة بدقة لدى 
الاستخبارات والإدارة الأميركية 
لتتزامن القمم الثلاث مع انعطاف 
فــي مــســرى الــحــرب الــروســيــة في 
أوكــرانــيــا الــتــي تــتــزايــد المــؤشــرات 
رها وإخفاقها 

ّ
الميدانية على تعث

فــي تحقيق جميع الأهـــداف التي 
وضــعــهــا الــكــرمــلــين، واحــتــمــالات 
ارتـــدادهـــا فــي انــتــكــاســة عسكرية 
وســـيـــاســـيـــة كـــبـــيـــرة، مــــن شــأنــهــا 
بــشــكــل  الأوراق  خـــلـــط  تـــعـــيـــد  أن 
جــذري على الساحتين الأوروبية 
والـــدولـــيـــة. وتـــــرى هــــذه المـــصـــادر 
أن المــبــادرة هي أيضاً تأكيد على 
أن الــولايــات المتحدة ما زالــت هي 
القوة العظمى الوحيدة الفاعلة في 

الوقت الراهن.
التقارير والتقديرات المتداولة 
مــنــذ أيـــام فــي الـــدوائـــر العسكرية 
والــســيــاســيــة الأوروبـــــيـــــة لـــم تعد 
تستبعد هــزيــمــة واســعــة للقوات 
الـــــروســـــيـــــة فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، بــعــد 
أن أخــــطــــأت مـــوســـكـــو فــــي جــمــيــع 
حساباتها ودفعت بالقسم الأكبر 
من جيشها في هذه المغامرة، ولم 
تــتــرك احــتــيــاطــاً كــافــيــاً تستدعيه 
إثــــر اضـــطـــرارهـــا لتعديل  لــلــقــتــال 
خــطــطــهــا والانـــتـــقـــال إلـــى تطويق 
الــكــبــرى ودكّـــهـــا بالمدفعية،  المـــدن 
بعد أن صـــارت تعاني مــن نقص 
كــبــيــر فـــي الــتــمــويــن والإمــــــــدادات 
وتتعرض لهجمات متواصلة من 

القوات والمقاومة الأوكرانية.
ويــتــحــدث خــبــراء فــي الحلف 
الأطـــلـــســـي عــــن احـــتـــمـــالات جــديــة 
فـــي أن تــخــســر الـــقـــوات الــروســيــة 
مــواقــعــهــا بشكل مــفــاجــئ، وليس 
بنتيجة حـــرب اســتــنــزاف بطيئة 
وطــويــلــة، وأن تنهار معنوياتها 
ر إيصال الإمدادات 

ّ
بالكامل إذا تعذ

إليها أو سحبها بالتغطية اللازمة 
وإعــــــــــادة تـــمـــوضـــعـــهـــا. ويــخــشــى 
خبراء الحلف أن هــذا السيناريو 
الــذي بــدأت تظهر بعض ملامحه 
فـــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، قـــــد يـــدفـــع 
بـــمـــوســـكـــو إلـــــى إشــــعــــال جــبــهــات 
أخـــرى، أو إلــى خــيــارات الأسلحة 
غير التقليدية، مع كل ما يترتب 
عن ذلك من تداعيات تعمل أجهزة 

الناتو على الاستعداد لها. وكانت 
فت أمس 

ّ
الأوســـاط الأطلسية توق

عند التصريحات التي أدلــى بها 
ديـــمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، الـــنـــاطـــق 
بــلــســان الـــكـــرمـــلـــين، الـــــذي قــــال إن 
روســـيـــا قـــد تــلــجــأ إلــــى اســتــخــدام 
الـــنـــوويـــة إذا تــعــرضّــت  الأســلــحــة 
لــــتــــهــــديــــد وجــــــــــــــودي، مــــوضــــحــــاً: 
«لـــديـــنـــا مـــفـــهـــوم مــــعــــروف لــلأمــن 
الــــقــــومــــي ويـــمـــكـــن الاطّــــــــــلاع عــلــى 
الــتــي تستدعي  جــمــيــع الأســـبـــاب 
اســتــخــدامــنــا لــلأســلــحــة الــنــوويــة. 
إذا تعرّض وجود روسيا للتهديد، 

نستخدمها وفقاً لهذه العقيدة».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، يــســتــبــعــد 
المسؤولون في الدوائر الأطلسية 
والأوروبية أي حل دبلوماسي أو 
اتفاق للتهدئة أو وقف التصعيد 
بين الطرفين الروسي والأوكراني 
بـــعـــد الـــخـــســـائـــر الــــفــــادحــــة الـــتـــي 
تكبداها. كما يستبعد المراقبون 
فـــــي صــيــغــة  تــــعــــديــــل جــــــــذري  أي 
المساعدات العسكرية الغربية إلى 
أوكرانيا، خاصة أن خبراء الناتو 
يعتبرون رفض الإدارة الأميركية 
فرض الحظر الجوي فوق أوكرانيا 

قــراراً حكيماً ومتروياً، في خضمّ 
الــتــي تؤججها المشاهد  المــشــاعــر 
المــــروّعــــة الــتــي تــتــنــاقــلــهــا وســائــل 
الإعـــــــــلام لـــيـــل نــــهــــار عـــــن الــــدمــــار 
والمـــعـــانـــاة الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــدنــيــين 

الأوكرانيين.
ويــــقــــول خــــبــــراء «الأطـــلـــســـي» 
إنـــــه مــــن الأفــــضــــل بــكــثــيــر تـــزويـــد 
ــــــقــــــوات الأوكــــــرانــــــيــــــة بـــأســـلـــحـــة  ال
مــــتــــطــــورة تـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن تــكــبــيــد 
الجيش الروسي خسائر فادحة، 
مثل صواريخ جافلين وستينغر 
الــدقــيــقــة والــطــائــرات المــســيّــرة من 

الــتــي أظــهــرت فاعلية   TBطــــراز ٢
عـــالـــيـــة ضـــــد مـــــرابـــــض المـــدفـــعـــيـــة 
الـــروســـيـــة. ويــعــتــبــر الـــخـــبـــراء أن 
تأثير الحظر الجوي محدود جداً 
على سير المعارك، إذ إن الأضــرار 
الــهــائــلــة الــتــي تــتــعــرّض لــهــا المــدن 
الأوكرانية هي بسبب الصواريخ 
والــقــذائــف المدفعية وليس سلاح 
الـــجـــو الــــروســــي الــــــذي تــتــحــاشــى 
موسكو إدخاله على نطاق واسع 
فـــي المــــعــــارك، لــتــحــاشــي تــعــرّضــه 
لــخــســائــر أكــيــدة بــفــعــل الــدفــاعــات 
الأرضــيــة المــتــطــورة الــتــي يملكها 
الجيش الأوكـــرانـــي، وتــــزوده بها 

الدول الغربية.
وفــي مؤتمر صحافي، عقده 
بعد ظهر أمس (الأربعاء)، عشية 
القمة الأطلسية، أعلن الأمين العام 
للحلف، يــنــس ستولتنبيرغ، أن 
الـــــــدول الأعــــضــــاء أعـــطـــت الـــضـــوء 
الأخضر لتعزيز القوات الأطلسية 
الـــحـــدود الشرقية  المــنــتــشــرة عــلــى 
فــــي بـــلـــغـــاريـــا والمــــجــــر ورومـــانـــيـــا 
وســــلــــوفــــاكــــيــــا، وقـــــــــــال: «أتـــــوقـــــع 
الـــــقـــــادة عـــلـــى تــعــزيــز  أن يـــــوافـــــق 
حضور الحلف بــراً وبــحــراً وجــواً 
عـــلـــى الــجــبــهــة الـــشـــرقـــيـــة». وقــــال 
ســتــولــتــنــبــيــرغ إن نــشــر مــزيــد من 
الــقــوات عــلــى حـــدود هـــذه الــبــلــدان 
الأربــعــة سيضاعف عــدد الفيالق 
الأطلسية الموجودة على الحدود 
الشرقية من ٤ إلى ٨، ويوطّد قدرة 
الــنــاتــو عــلــى الــــردع والـــدفـــاع على 

الأمد الطويل في أوروبا.
وفـــــــي تــــحــــذيــــر مــــبــــاشــــر إلــــى 
الــصــين، قــال الأمــين الــعــام للحلف 
الأطلسي إن بكّين دعمت روسيا 
سياسياً، وساهمت في التضليل 
الإعلامي ونشر الأكاذيب، معرباً 
عن أمله في أن يطلب قادة الحلف 
من الصين عدم تقديم الدعم المادي 
لموسكو وأن تتحمل مسؤولياتها. 
وأضاف: «إذا أقدمت روسيا على 
اســــتــــخــــدام أســـلـــحـــة كــيــمــيــائــيــة، 
فــســتــتــغــيّــر طــبــيــعــة الـــنـــزاع كــلــيّــاً، 
وتكون له تداعيات بعيدة المدى».

إلــى جانب ذلــك، أفــاد مصدر 
سياسي مطلع أن الحلفاء الغربيين 
صرفوا النظر عن اقتراح كان قيد 
الدرس منذ أيام لطرد روسيا من 
مجموعة العشرين؛ حيث إن أياً 
من أعضاء المجموعة له أن يمارس 
حـــق الــنــقــض ضـــد هـــذا الاقـــتـــراح، 
ولأن ذلــــك مـــن شـــأنـــه أن يتسبب 
فـــي إحــــــراج الـــصـــين الـــتـــي يسعى 
الغربيون إلى استمالتها في هذه 
الــــحــــرب، أو أقـــلّـــه إلــــى تــحــيــيــدهــا 
وعــدم مدّها موسكو بالمساعدات 

العسكرية والاقتصادية.
ويــــدرس الــحــلــفــاء الــغــربــيــون 
كبديل لهذا الاقتراح عدم المشاركة 
في القمة المقبلة التي من المقرر أن 
تعقدها المجموعة في إندونيسيا، 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   مــطــلــع 
المـــقـــبـــل، والـــتـــي أبــلــغــت الــســفــيــرة 
الــروســيــة فــي جــاكــارتــا السلطات 
الإندونيسية أمس بأن فلاديمير 

بوتين سيحضرها.
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أوكرانية تمشي قرب مبنى تعرض للقصف الروسي في خاركيف أمس (أ.ف.ب)

الأزمة الأوكرانية

الدول الأعضاء في حلف الناتو 
(بما في ذلك كندا والولايات المتحدة)

شركاء الفرص المعززة 
لحلف الناتو*

فنلندا

روسيا
إستونيا

لاتفيا

سلوفاكيا

بيلاروسيا

كرواتيا
سلوفينيا

الدنمارك

رويج
الن السويد

أوكرانيا
بولندا

كالينينغراد

ألمانيا 
ج. التشيك

المجر رومانيا

بلغاريا

جورجيا

إيطاليا تركيا

بحرليتوانيا
البلطيق

البحر
الأسود

500 كلم

شبه جزيرة القرم: 
ضمتها روسيا 

إلى أراضيها

فجوة سوالكي:  الممر الذي يبلغ 
عرضه 65 كلم يعتبر نقطة الاختناق 
إذا حاولت روسيا عزل دول البلطيق 

1997: قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
والرئيس الروسي بوريس يلتسين (يمين)

يوقعون على القانون التأسيسي لبناء
الثقة والتعاون والحد من الوجود 

العسكري لكلا الجانبين في أوروبا الشرقية
1999: رئيس الوزراء فلاديمير بوتين (يسار) 

يغزو الشيشان لإخماد الحركة الانفصالية.
روسيا تضع الشيشان تحت سيطرتها المباشرة

* أوثق شكل من أشكال التعاون 
مع الناتو. جورجيا وأوكرانيا 

انضمتا في سبتمبر (أيلول) 2014

الصور: غيتي Bloomberg, NATO, Reuters :المصدر

مارس (آذار) 2000: يصبح بوتين رئيساً، ويتعهد 
بإعادة روسيا إلى المسرح العالمي

 أغسطس (آب) 2008: روسيا تغزو جورجيا
وتحتل  أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

مارس 2014: روسيا تضم شبه جزيرة القرم 
إلى أراضيها

فبراير (شباط) 2022: روسيا تجتاح أوكرانيا

مارس 2004: سبع دول أعضاء جدد، بما في ذلك 
دول البلطيق، تنضم إلى حلف الناتو

الدول الأعضاء في {الناتو}
الأكثر عرضة للاجتياح

{فجوة سوالكي} التي تفصل بين المعزل الروسي 
في كالينينغراد وبيلاروسيا المتحالفة مع الكرملين هي الممر البري 
الوحيد من أوروبا الوسطى إلى دول البلطيق في إستونيا ولاتفيا 

وليتوانيا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

كاديترينه: طريق 
بحري استراتيجي 

إلى دول البلطيق
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

مصادر وزارية رجحت خطوات عملية في المرحلة المقبلة

ميقاتي يأمل زوال «الغيمة» عن علاقات لبنان مع العرب
بيروت: كارولين عاكوم

اعــــتــــبــــر رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــي نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي أن 
الــتــصــريــحــات الـــتـــي صـــــدرت عن 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
ــــكــــويــــت والـــــتـــــي أعــــــــرب فــيــهــا  وال
البلدان عن أملهما في استعادة 
لبنان دوره العربي، تؤشر إلى أن 
الغيمة التي خيمت على علاقات 
لــبــنــان إلــــى زوال قــريــبــا. وأبــــدى 
مــيــقــاتــي خـــلال جــلــســة للحكومة 
ترأسها يوم أمس، الحرص على 
تــطــبــيــق الــبــيــان الـــــــوزاري، داعــيــا 
الـــعـــرب إلـــى الـــوقـــوف إلـــى جــانــب 
لبنان، مؤكدا على «أن ما يربط 
لبنان مع إخوانه في دول الخليج 
تــاريــخ مــشــتــرك وإيــمــان بمصير 

مشترك».
وأتى ذلك في وقت لاقت فيه 
البيانات التي صدرت من المملكة 
والــــكــــويــــت تـــرحـــيـــبـــا فــــي لــبــنــان، 
ورأت فيها الأطــــراف السياسية 
فــرصــة جــديــدة لــعــودة الــعــلاقــات 
إلــى طبيعتها مــع دول الخليج، 
علما بأن مصادر وزارية رجحت 
أن تحمل المرحلة المقبلة خطوات 
عملية في هذا الاتجاه، كاشفة أن 
ميقاتي قد يقوم بزيارات إلى دول 

عربية قريبا.
الـــخـــارجـــيـــة  وكـــــانـــــت وزارة 
الــســعــوديــة عــبــرت عــبــر حسابها 

على «تويتر»، عن ترحيبها بما 
«تضمنه بــيــان رئــيــس الحكومة 
اللبناني من نقاط إيجابية»، آملة 
أن «يسهم ذلك في استعادة لبنان 
لــدوره ومكانته عربيا ودوليا»، 
وأكــــدت عــلــى «تــطــلــع المملكة إلــى 
أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن 
يحظى الشعب اللبناني الشقيق 
بـــالاســـتـــقـــرار والأمــــــان فـــي وطــنــه 

والنماء والازدهار».
وبـــــعـــــد الـــــســـــعـــــوديـــــة، صــــدر 
مــوقــف آخـــر لــدولــة الــكــويــت التي 
رحبت بدورها «بالبيان الصادر 
عن ميقاتي، الذي أكد فيه التزام 
الــحــكــومــة إعــــــادة الـــعـــلاقـــات بين 
الـــتـــعـــاون  لـــبـــنـــان ودول مــجــلــس 

الخليجي إلى طبيعتها».
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر رئـــــاســـــة 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ الجمهورية 
إن «الرئاسة مرتاحة لردة الفعل 
الإيجابية من الــدول العربية لأن 
هــــذا مـــا كــــان يــســعــى لـــه الــرئــيــس 
عــون، وكــل إشــارة إيجابية تأتي 
من دول الخليج مرحب بها، وهو 
ما سبق أن أكد عليه خلال زيارة 
الـــدول العربية  أمــين عــام جامعة 
أحـــمـــد أبـــــو الـــغـــيـــط لــــه الأســـبـــوع 
المــاضــي وبـــأن لــبــنــان لا يــريــد إلا 
أفــــضــــل الــــعــــلاقــــات مـــــع الــخــلــيــج 
والدول العربية». من هنا اعتبرت 
المـــواقـــف الخليجية  المـــصـــادر أن 
تــتــرك ارتــيــاحــا فـــي لــبــنــان. وعــن 

دور لبنان فــي هــذا الإطـــار تقول 
المــصــادر: «لبنان قــام ما بإمكانه 
فــعــلــه لــجــهــة مــكــافــحــة الــجــريــمــة 
والـــتـــهـــريـــب، ولـــكـــن هـــنـــاك بعض 
القضايا التي صارح بها العرب، 
فــي إشـــارة إلــى دور (حــزب الله)، 
والـــتـــي تــدخــل فـــي إطــــار إقليمي 
أكــثــر مــنــه مــحــلــي، والــعــمــل على 

حلها يحتاج لعمل عربي ودولي 
وليس فقط مسؤولية لبنانية». 
إلــى أن التشاور  وتلفت المــصــادر 
مستمر بــين عـــون ومــيــقــاتــي كي 
تترجم الخطوات العملية بسرعة.

وفــي هــذا الإطــار قــال النائب 
اللقاء الديمقراطي وائــل أبو  في 
فاعور الذي يزور الرياض في إطار 

الاتــصــالات مــع دول الخليج إنه 
«تم البناء على المبادرة الكويتية 
لإصـــــــــلاح الـــــعـــــلاقـــــات والمـــــواقـــــف 
الــلــبــنــانــيــة الــــداعــــيــــة والــســاعــيــة 
لـــــرأب الــــصــــدع، لا ســيــمــا مــوقــف 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 
إضافة إلى الدور الفرنسي. فكلها 
عوامل ساعدت في الوصول إلى 

هذه النتيجة الإيجابية»، معلنا 
الـــســـعـــودي  الـــســـفـــيـــر  أن «عــــــــودة 
والــســفــيــر الــكــويــتــي بــاتــت قريبة 
تــقــابــل  لــبــنــانــيــة  إيـــجـــابـــيـــة  وأي 
بــإيــجــابــيــة أكـــبـــر مـــن قــبــل الــــدول 

الخليجية».
ولفت أبــو فــاعــور فــي حديث 
مع جريدة «الأنباء» الإلكترونية 

الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــلـــــحـــــزب الــــتــــقــــدمــــي 
الاشــــتــــراكــــي، أن «اجـــتـــمـــاعـــه مــع 
المــســؤولــين فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة تــــنــــاول الــتــرتــيــبــات 
المــشــتــركــة مـــع الــفــرنــســيــين لــدعــم 
المؤسسات الاجتماعية، وإمكانية 
مــــشــــاركــــة المـــمـــلـــكـــة بـــالـــصـــنـــدوق 
اللبناني  الــجــيــش  لــدعــم  الــدولــي 
والأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة الــلــبــنــانــيــة 
وإجـــــــراءات عــــودة الــعــلاقــات إلــى 
طــبــيــعــتــهــا وســـبـــل تـــطـــويـــرهـــا». 
واعـــتـــبـــر أن «عـــــــودة الــــعــــرب إلـــى 
لبنان تمثل باب الإنقاذ الوحيد 
سياسيا كما اقتصاديا وماليا 
والــــكــــرة فـــي مــلــعــبــنــا كــلــبــنــانــيــين 
للقيام بما يجب لتشجيع الإخوة 
العرب على المزيد من الإجراءات».

بــــــــدوره قــــــدر الـــنـــائـــب نــعــمــة 
طـــعـــمـــة «الــــبــــيــــانــــين الــــصــــادريــــن 
عـــــن الــــخــــارجــــيــــتــــين الـــســـعـــوديـــة 
والكويتية»، وقــال في بيان: «لم 
أفـــاجـــأ بــمــوقــف المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية ودعمها الإنساني إلى 
لــبــنــان، ومـــا صـــدر عـــن خــارجــيــة 
المــــمــــلــــكــــة والـــــــــعـــــــــودة المــــتــــوقــــعــــة 
لـــســـفـــيـــرهـــا لــــــــدى لــــبــــنــــان ولـــيـــد 
البخاري، نظراً لمعرفتي الوثيقة 
بــنــبــل وفـــروســـيـــة قـــيـــادة المــمــلــكــة 
الــحــكــيــمــة». وأضـــــاف «ســبــق لي 
أن أشـــــرت أكـــثـــر مـــن مــــرة إلــــى أن 
الــســعــوديــين يحبون  المــســؤولــين 
لبنان أكثر من بعض مسؤوليه»، 

معتبراً أن هذه الإيجابيات التي 
ظهرت من شأنها أن ترسي أكثر 
مــن مــؤشــر سياسي واقــتــصــادي 
لـــلـــخـــلاص مــــن المـــعـــضـــلات الــتــي 
نعاني منها، وذلـــك نــظــراً للدور 
السعودي المؤثر في لبنان، على 
كافة الأصعدة، وقال: «واكبت عن 
كثب كواليس الطائف وشاركت 
فيه وتبين لي بشكل قاطع مدى 
حرص المملكة على أمن وازدهار 
لــبــنــان واســـتـــقـــراره»، مــشــيــراً إلــى 
أن المــمــلــكــة لا تــتــوقــف أمــــام هــذه 
المــدانــة التي طاولتها،  الحملات 
والــتــي لا تعبر عــن الغالبية من 
المــثــل الشائع  اللبنانيين، ووفـــق 

«المسامح كريم».
وقـــــــــــال طــــعــــمــــة إن «عـــــــــودة 
الــســعــوديــة والــخــلــيــج إلـــى لبنان 
فعل خير لبلد يرزح تحت أعباء 
ثـــقـــيـــلـــة مـــــن أزمـــــــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
وحــيــاتــيــة ومــعــيــشــيــة، وظــــروف 
صــعــبــة يــعــانــي مــنــهــا أبـــنـــاء هــذا 
الوطن بفعل غياب الدولة وترهل 
مـــــؤســـــســـــاتـــــهـــــا، والـــــصـــــعـــــوبـــــات 
الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
والتربوية»، مؤكداً أن «السعودية 
آمــلاً وقف  لن تتخلى عن لبنان، 
كــل مــا يــســيء إليها ولأهــلــنــا في 
الخليج، فهم كانوا لنا السند في 
المــلــمــات ولــم يــفــرقــوا بــين لبناني 
وآخــــــر، أو مـــن يــنــتــمــي إلــــى هــذه 

الطائفة وتلك».

الرئيس نجيب ميقاتي مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

لبنان: أزمة محروقات تلوح في الأفق
بيروت: «الشرق الأوسط»

مــع اســتــمــرار ارتـــفـــاع أســعــار المــحــروقــات 
بشكل غير مسبوق بدأت تلوح في الأفق أزمة 
جــديــدة قــديــمــة فــي لــبــنــان عــلــى خلفية الــدفــع 
بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي، وذلـــــك مـــع إعـــــلان نــقــابــة 
أصحاب محطات المحروقات أنها غير قــادرة 
على شراء مادة البنزين بالدولار وبيعه بالليرة 
الــــدولار في  اللبنانية مــع تــفــلّــت ســعــر صـــرف 
رت بأن هذا الأمر سيؤدي 

ّ
السوق السوداء. وأق

إلى أزمة جديدة في البلاد، ملوحة بالتوقف عن 
تسلم البضائع وإقفال المحطات.

وقـــالـــت الــنــقــابــة فـــي بـــيـــان إنــــه «فــــي ظــلّ 
التطوّرات التي حصلت في أسعار المحروقات، 
والتي دفعت بالعديد من الشركات المستوردة 
للنفط إلى بيع مادة البنزين بالدولار النقدي 
حصراً، يهمنا كنقابة محطات توضيح أننا 
غير قادرين على شراء مادة البنزين بالدولار 
اللبنانية، وذلــك لعدة أسباب  وبيعه بالليرة 
منها أن جدول تركيب الأسعار الصادر بالليرة 
اللبنانية، لا يراعي تكاليفنا ولا يحفظ حقنا 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــجـــعـــالـــة المـــــذكـــــورة، فــي 

الجدول في حال تسلمنا بالدولار».
المــنــطــقــي أن نشتري  أنـــه «مـــن غــيــر  ورأت 
بـــالـــدولار ونــبــيــع بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، فــي ظل 

تفلت سعر صرف الدولار في لبنان، وبالتالي 
تــغــيــر فـــي ســعــر صــيــرفــة، وإن افــتــرضــنــا أنــنــا 
قمنا بتصريف أموالنا في البنوك حسب سعر 
صــيــرفــة، فــــإن بــعــض المـــصـــارف تـــقـــوم بحجز 
نــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأمــــــوال وتــجــمــيــدهــا 
فــي الــحــســاب بــالــلــيــرة اللبنانية، فــي كـــلّ مــرّة 
الــتــصــريــف، وهـــذا يعني أنه  تتم فيها عملية 
بعد عــدة عمليات تصريف سيكون رأســمــال 
المحطة بأكمله محجوزاً في المصارف، وبعض 
المــصــارف الأخـــرى تقوم بفرض عــمــولات على 
التصريف، بنسبة ٣ في المائة أو أكثر والتي 
تساوي اليوم تقريباً ١٢٥٠٠ ليرة على كل ٢٠ 
ليتر بنزين، وهــذا عــبء إضــافــي، لا نستطيع 
نحن كمحطات تحمله». وأضافت: «لذا نعلن 
كنقابة أصــحــاب محطات، أننا نرفض تسلم 
مـــادة الــبــنــزيــن بـــالـــدولار، ونــحــن نعلم أن هــذا 
وبكل تأكيد سيخلق أزمــة جديدة في البلاد، 
في ظل إقفال العديد من المحطات ونتمنى ألا 
يحملنا أحــد نتيجة ما سيحصل، وألا تكون 

المحطات كبش محرقة كالمعتاد».
ودعــت النقابة وزيــر الطاقة وليد فياض 
والــحــكــومــة مــجــتــمــعــة إلــــى حـــل هــــذه المشكلة 
بينها وبـــين الــشــركــات المــســتــوردة ومــصــرف 
لبنان، لعدم خلق أزمــة جــديــدة نحن جميعاً 

في غنى عنها.

وش افترقا انتخابياً بلا خصام
ّ
ميقاتي وعل

ي الأكبر في لبنان
ّ
مواجهة ساخنة في طرابلس ذات الثقل السن

بيروت: محمد شقير

قــطــعــت الــقــوى الــســيــاســيــة المعنية 
بالمعركة الانتخابية في دائرة طرابلس 
المــنــيــة (١١ مــقــعــداً نيابياً)   - ــيــة 

ّ
الــضــن  -

شـــوطـــاً عـــلـــى طـــريـــق وضـــــع الــلــمــســات 
الأخيرة لأسماء المرشحين على لوائحها 
تمهيداً لتسجيلها لدى وزارة الداخلية 
والبلديات ما يتيح لها إطلاق حملاتها 
الانتخابية التي يُفترض أن تتصدّرها 
حتى الساعة ٤ لوائح بعضها مكتملة 
والأخــرى ناقصة، على أن تنضم إليها 
لائــحــة خــامــســة تــتــزعّــمــهــا المــجــمــوعــات 
المــدنــي،  لـــواء المجتمع  المنضوية تحت 
فــي حــال توصلت إلــى اتــفــاق يجمعها 
فــي لائــحــة واحــــدة وإلا ســتــتــوزّع على 

لوائح أخرى.
وإلى أن يحسم المجتمع المدني أمره 
الــدائــرة، التي  فإن الانتخابات في هذه 
ي الأول في لبنان 

ّ
تعتبر ذات الثقل السن

(٨ مقاعد)، تشهد منافسة ساخنة غير 
مسبوقة تــدور بين لائحة مدعومة من 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برغم أنه 
ح لخوض الانتخابات 

ُّ
عزف عن الترش

تـــكـــراراً لمــوقــفــه الــــذي اتــخــذه عـــام ٢٠٠٥ 
أثناء تولّيه رئاسة الحكومة التي أوكل 
إليها الإشــراف على إجــراء الانتخابات 
النيابية بعد اغتيال رئيس الحكومة 
الأســـبـــق رفــيــق الـــحـــريـــري وبــــين لائــحــة 
ثانية يتزعّمها تحالف فيصل كرامي 
وجــــهــــاد الـــصّـــمـــد وجــمــعــيــة المـــشـــاريـــع 
الخيرية الإسلامية (الأحــبــاش) وتيار 
«المــــردة»، وثالثة برئاسة نائب رئيس 
تــيــار «المــســتــقــبــل» المــســتــقــيــل مصطفى 
عـــلـــوش بــتــحــالــفــه مـــع الـــوزيـــر الــســابــق 
أحــمــد فــتــفــت، ورابـــعـــة تــتــشــكّــل مبدئياً 
من تحالف الوزير السابق أشرف ريفي 

وحزب «القوات اللبنانية».
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــن 
مصادر طرابلسية بأنه جــرت محاولة 
تــولاهــا رئــيــس الحكومة السابق فــؤاد 
السنيورة مع الرئيس ميقاتي ليرعى 
الأخير تشكيل لائحة توافقية بالتفاهم 

لــم تــحــقــق النتائج  مــع عــلــوش، لكنها 
المـــرجـــوّة منها وتــقــرر إطـــلاق المنافسة 
يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا  ـــيّـــة مــــن دون أن  الـــحـــبّ

تداعيات سلبية.
وقـــالـــت المــــصــــادر الــطــرابــلــســيــة إن 
عــلــوش لـــم يـــشـــارك فـــي لــقــاء مــيــقــاتــي - 
الــســنــيــورة الــــذي حــضــره فــتــفــت، وإنـــه 
واكـــــب الأجــــــواء الـــتـــي ســـادتـــه مـــن دون 
ــل ولــــو بـــالـــواســـطـــة، وكــشــفــت 

ّ
أن يــتــدخ

أن ميقاتي التقى أيضاً أمــين عــام تيار 
«المــســتــقــبــل» أحــمــد الــحــريــري ورئــيــس 
جــمــعــيــة «الــتــنــمــيــة» فـــي بـــيـــروت أحــمــد 
هاشمية، ولم تُعرف الدوافع التي أملت 
عليهما لقاء رئيس الحكومة، برغم أن 
زعــيــم تــيــار «المــســتــقــبــل» الــرئــيــس سعد 
الحريري كــان أعلن عــزوفــه عــن خوض 

الانتخابات.
ولــفــتــت إلــــى أن الــنــقــطــة الــوحــيــدة 
الــتــي كــانــت مــوضــع تـــلاقٍ بــين ميقاتي 
والــســنــيــورة تتعلق بــعــدم الــتــعــاون مع 
ريـــفـــي، وهــــي انــســحــبــت عــلــى الــلائــحــة 
الـــتـــي يــشــكّــلــهــا عـــلّـــوش بــالــتــفــاهــم مع 
الــتــواصــل حصل بين  فتفت، وقــالــت إن 
علوش وريفي وانتهى إلى التوافق على 
الافــتــراق انتخابياً، وعــزت السبب إلى 
رغبتهما بعدم الاحتكاك بالتيار الأزرق 
وجمهوره في هذه الدائرة الانتخابية، 
وهــذا ما يفسّر استبعادهما للتحالف 
انتخابياً مع ريفي حرصاً منهما على 
عــــدم الــــدخــــول فـــي تـــحـــدٍّ مـــع الــحــريــري 

يؤدي إلى صدام سياسي.
فت المصادر نفسها أمام موقف 

ّ
وتوق

«المستقبل» من علوش الذي كان التقى 
سابقاً «الأحمدين» الحريري وهاشمية، 
وقالت إن اللقاء أدى إلى وقف حملات 
«التخوين» التي استهدفت علوش عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــن قبل 
مناصرين ومحازبين محسوبين على 
التيار الأزرق، خصوصا أن «الأحمدين» 
أبلغاه بأن لا علاقة لقيادة التيار بهذه 
الــحــمــلات وهــــي بــاقــيــة عــلــى تــقــديــرهــا 

واحترامها له.
وكشفت أن علوش لم يقرّر خوض 

الانـــتـــخـــابـــات بــحــثــاً عـــن مــقــعــد نــيــابــي، 
وإنــمــا لأن هــنــاك ضــــرورة بــعــدم إخــلاء 
الـــســـاحـــة لمـــحـــور المـــمـــانـــعـــة وحـــلـــفـــائـــه، 
فــي إشــــارة إلـــى كــرامــي وشــركــائــه على 
اللائحة، ونقلت عنه ارتياحه لرد الفعل 
حيال إصراره على خوض المعركة لقطع 
الــطــريــق عــلــى مـــن يــتــحــالــف مـــع مــحــور 
الممانعة. كما كشفت عن لقاء عُقد بعيداً 
عـــن الأضـــــــواء بـــين عـــلّـــوش وفــتــفــت من 
لان حزب 

ّ
جهة، وبين موفدين اثنين يمث

«القوات» النائب عماد واكيم ومسؤوله 
في طرابلس جاد رميان، وقالت إنه عُقد 
منذ حوالي أسبوعين بضيافة فتفت، 
لــكــنــه لـــم يــنــتــه إلــــى نــتــائــج يـــــراد منها 
أن يــجــيــب «الــــقــــوات»، كــمــا وعــــد، على 
الهواجس التي طرحها فتفت وعلوش 
وأبرزها الموقف من الحريري، خصوصاً 
أن رئيس الحزب سمير جعجع هو من 
م عليه، وقالت إن الرهان  بادر إلى التهجُّ
يــبــقــى عــلــى اســتــنــهــاض الـــشـــارع لــرفــع 

منسوب المشاركة في الانتخابات.
المــــــصــــــادر أن عـــلـــوش  أكــــــــدت  وإذ 
ومـــيـــقـــاتـــي افـــتـــرقـــا بــــلا خــــصــــام، قــالــت 
إن نــــواة الــلائــحــة المــدعــومــة مــن رئيس 
الحكومة تضم حتى الآن كريم محمد 
كــبّــارة، وهــيــب الــطــطــر، وألــيــســار حــداد 
عن السنة، وقيصر خلاّط (أرثوذكس)، 
وســــلــــيــــمــــان جـــــــان عـــبـــيـــد (مـــــــارونـــــــي)، 
وعـــلـــي درويــــــش (عــــلــــوي)، وعــــن المــنــيــة 
كاظم الخير، على أن يضم إليها عددا 
مــن المــرشــحــين. وفـــي المــقــابــل فـــإن نــواة 
لائحة علّوش تتشكّل من ربــى دالاتــي، 
ونــبــيــل الأحــمــد عــن الــســنــة، وبــــدر عيد 
(عــلــوي)، وجميع هــؤلاء عــن طرابلس، 
وهو يعمل حالياً على جوجلة الأسماء 
لاختيار بقية أعضاء لائحته عن السنة 

والأرثوذكس والموارنة.
كـــمـــا أن تـــفـــاهـــم عــــلّــــوش والــــوزيــــر 
الــســابــق فــتــفــت أدى إلـــى حــســم أســمــاء 
المــرشــحــين، وهـــم ســامــي فــتــفــت، وعــبــد 
ية)، وأحمد علم 

ّ
العزيز الصمد (الضن

الدين الدروبي أو أحمد الخير (المنية) 
مــــع احــــتــــمــــال اســـتـــبـــدالـــهـــمـــا بــالــنــائــب 

الحالي عثمان علم الدين في حال تأمّن 
ح باعتبار 

ُّ
له الغطاء السياسي للترش

أنه ينتمي إلى «المستقبل»، لأن علوش 
وفتفت ليسا في وارد افتعال إشكالية 
مــع «التيار الأزرق»، وهــذا مــا سيتقرّر 

في الساعات المقبلة.
وعلى صعيد التحالف مع الجماعة 
الإســلامــيــة فــي طــرابــلــس، فـــإن الفرصة 
مــا زالـــت مــواتــيــة فــي حـــال أن الجماعة 
قــــــررت الانـــضـــمـــام إلـــــى الـــلائـــحـــة الــتــي 
يرعى السنيورة تشكيلها في بيروت، 
خصوصاً أنه على تواصل مع قيادتها 
والتقاها أمس لهذا الغرض في محاولة 

أخيرة للوقوف على قرارها النهائي.
وبــالــنــســبــة إلــــى تــحــالــف كـــرامـــي - 
الصمد - «الأحباش» - «المردة»، فإن نواة 
الــلائــحــة ستتشكّل إضــافــة إلـــى كــرامــي 
عـــن طـــرابـــلـــس مـــن طـــه نـــاجـــي، وأحــمــد 
الأمــــين عـــن الــســنــة، وجـــــورج شبطيني 
(مــارونــي)، ورفلة ديــاب (أرثــوذكــســي)، 
عـــلـــى أن يــســتــكــمــلــهــا بـــضـــم مــرشــحــين 
آخـــريـــن عـــن الــســنــة والـــعـــلـــويـــين، آخـــذاً 
بــعــين الاعــتــبــار مـــراعـــاة حليفه النظام 
السوري في اختياره للمرشح العلوي، 
ية جهاد الصمد الذي يترك 

ّ
وعن الضن

الثاني،  المــرشــح  لــه الحرية فــي اختيار 
ح عن المنية، فيما بات 

ّ
إضافة إلى المرش

التحالف بين ريفي و«القوات» محسوماً 
حه إيلي خــوري عن 

ّ
بتعاونه مــع مرش

المــقــعــد المــــارونــــي فـــي طـــرابـــلـــس وبـــلال 
ية، 

ّ
هرموش عن أحد المقعدين عن الضن

على أن يجري حالياً المفاضلة لاختيار 
المرشحين الآخرين.

لذلك فإن المشهد الانتخابي في هذه 
الــدائــرة أوشـــك على أن يكتمل، ويبقى 
على الــحــراك المــدنــي بــأن يــقــول كلمته، 
وهو يقف الآن أمام تحدٍّ لاختبار مدى 
ــد فــي لائــحــة واحــدة  قــدرتــه على الــتــوحُّ
بدلاً من أن يتوزّع على عدة لوائح تفتح 
الباب أمام تشتيت الأصوات المؤيدة له 
المــعــركــة بغية إثبات  ويضطر لــخــوض 
وجوده من دون أن يترجمه في إيصال 

له إلى الندوة البرلمانية.
ّ
من يمث

«
ّ

البطريرك الراعي لعقد مؤتمر دولي حول لبنان... و{الحياد هو الحل
بيروت: «الشرق الأوسط»

كرر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن لبنان بحاجة إلى 
اللبنانيين غير قادرين على  مؤتمر دولــي كاتفاق الطائف «لأن 
الجلوس مع بعضهم البعض»، مجدداً التأكيد على أهمية الحياد 
الذي يعيد للبنان الازدهار والنمو. وقال الراعي الذي يقوم بزيارة 
رعوية إلى مصر في مقابلة تلفزيونية: «لبنان فقد صحّته وهويّته 
الأساسيّة وهي الحياد»، معتبراً «أن أسباب عزلته معروفة والحلّ 
هو في أن يكون لبنان بلداً حيادياً عندها يعود الازدهار والنمو، 
فالحرب والصراعات والخلافات ليست لصالح اللبنانيين، ويجب 
ألا يكون البلد دويلات أو جمهوريّات ويجب أن يكون سيّد نفسه». 
اللبنانيين غير  قــائــلاً «لأنّ  إلــى مؤتمر دولــي حــول لبنان  ودعــا 
قادرين على الجلوس مع بعضهم البعض، يجب أن يكون هناك 
 على ذلك رغم صعوبة 

ٌ
مؤتمر دولــي كالطائف والجميع موافق

الراعي: «خــلال زيارتي  النيابية قال  إجــرائــه». وعن الانتخابات 
اتــي كــان هــنــاك تشديد على ضـــرورة إجــراء  إلــى مصر وكــل لــقــاء
الانتخابات النيابية في موعدها وتمنٍّ أن يكون هناك تغيير لأنّ 
لبنان يجب أن ينهض». وتوجّه إلى اللبنانيين قائلاً: «لا تفوّتوا 

الفرصة التي أعطاكم إيّاها الدستور في الانتخابات».
واستكمل الراعي أمس لقاءاته في القاهرة حيث استقبل أمس 
في مقر إقامته في المطرانية المارونية في مصر الجديدة، مساعد 
وزير الخارجية للشؤون العربية السفير علاء موسى موفداً من 
وزيـــر الخارجية المــصــري ســامــح شــكــري المــوجــود خـــارج الــبــلاد، 
وتمحور اللقاء حول «الأوضاع المتردية في لبنان ودور مصر في 

البطريرك الراعي مستقبلاً مساعد وزير الخارجية المصري السفير علاء موسى أمس (الوطنية)المساعدة على تخطيها والنهوض من جديد».

إضراب مصارف لبنان
يفاقم الصعوبات النقدية والمعيشية

بيروت: علي زين الدين

كشف شروع المصارف اللبنانية 
أمـــــس فــــي تــنــفــيــذ إضــــرابــــهــــا المــعــلــن 
لــيــومــين مــتــتــالــيــين، الارتـــفـــاع الــحــاد 
لمـــــســـــتـــــوى المـــــخـــــاطـــــر الــــــتــــــي تـــحـــيـــط 
بــــالــــوضــــعــــين الــــنــــقــــدي والمـــعـــيـــشـــي، 
وإمـــكـــانـــيـــة تــحــولــهــمــا إلـــــى فــوضــى 
عــــارمــــة جــــــراء قــابــلــيــتــهــمــا لــلــتــفــاعــل 
السريع وحساسيتهما المفرطة إزاء 
المــســتــجــدات المــلــتــبــســة الــتــي تــتــوالــى 
على أكثر من صعيد، ولا سيما منها 
الــــنــــزاع المـــحـــتـــدم بـــين الـــقـــطـــاع المــالــي 
مــن جهة وجــهــات قضائية مــن جهة 

مقابلة.
وفيما برزت معطيات ذات صلة 
بالقطاع المــصــرفــي تــم وضعها على 
جـــــــدول أعــــمــــال جـــــــولات المـــبـــاحـــثـــات 
الــفــريــق المكلف بالملف  المستمرة مــع 
لـــدى إدارة صــنــدوق النقد  اللبناني 
الدولي، والذي يستكملها في بيروت 
الأسبوع المقبل، سادت أجواء الارتباك 
فــــي الأســـــــــواق المــــــوازيــــــة لـــلـــمـــبـــادلات 
الليرة  النقدية، ليسجل سعر صرف 
انخفاضات متتالية جراء تحول كامل 
عمليات الطلب التجاري على الدولار 
إلى شركات الصرافة، ما أنتج حماوة 
تــلــقــائــيــة فــــي المــــضــــاربــــات الــســعــريــة 
الــخــضــراء عتبة ٢٤  وتخطي العملة 

ألف ليرة.
ولــم تكن الأســــواق الاستهلاكية 
بــمــنــأى عـــن أجـــــواء الــتــوتــر الــنــقــدي، 
وسط استعادة مشاهد الازدحام على 
محطات المحروقات العاملة، بموازاة 
الـــعـــشـــوائـــيـــة الـــصـــريـــحـــة فــــي لـــوائـــح 
تسعير المـــواد الــغــذائــيــة والأســاســيــة 
المتوفرة على رفوف المخازن والسوبر 
مــــــــاركــــــــت، حـــــيـــــث تــــخــــتــــلــــط عـــــوامـــــل 
الاضطراب المحلية الناجمة عن ارتفاع 
الدولار وأسعار المحروقات والنقل مع 
الضغوط بسبب تداعيات الحرب في 
أوكــرانــيــا والارتـــفـــاعـــات الــعــالمــيــة في 
أســعــار الــحــبــوب والمــــواد الأســاســيــة. 

فضلا عــن الصعوبات المتفاقمة في 
سلاسل الإمداد والنقل البحري.

مـــــصـــــادر مـــالـــيـــة  تـــســـتـــبـــعـــد  ولا 
متابعة، الانزلاق التدريجي إلى تفاقم 
استثنائي في أزمة السيولة النقدية 
بالعملة المحلية بسبب اتساع الفجوة 
بين الأكــلاف المعيشية نتيجة تزامن 
موجات غلاء جديدة يرجح أن يتعدى 
متوسطها ٣٠ في المائة دفعة واحدة 
مـــن جـــهـــة، وبــــين زيــــــادة تــقــنــين ضخ 
النقود الورقية عبر المصارف من جهة 
مقابلة. وذلــك بعد خفض الحصص 
المـــتـــاحـــة لــلــمــوظــفــين والمــــودعــــين إلــى 
حدود ٥ ملايين ليرة شهريا، أو نحو 
فــي حــين يجري  ٢٣٠ دولارا ورقـــيـــا، 
تعقيم السيولة المتاحة عبر بطاقات 
الــدفــع المــمــغــنــطــة، مــع تــوســع ظــاهــرة 
رفض قبولها عبر نحو ٣١ ألف نقطة 

بيع موزعة في المتاجر والمحلات.
لـــكـــن، ورغـــــم المــشــهــد الـــســـوداوي 
المــــتــــفــــشــــي فــــــي الـــــوضـــــعـــــين الـــنـــقـــدي 
والاجــتــمــاعــي، لاحـــت بـــارقـــة أمـــل في 
الأوساط المصرفية والمالية مع إفصاح 
نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، 
والـــــذي يــــرأس الــفــريــق الــلــبــنــانــي في 
المفاوضات مع صندوق النقد، ببلوغ 
الـــنـــقـــاشـــات فــــي جــــــولات المـــحـــادثـــات 
الـــصـــنـــدوق  الافــــتــــراضــــيــــة مــــع إدارة 
مــــحــــتــــوى مــــــشــــــروع قــــــانــــــون تــقــيــيــد 
الــرســامــيــل والــتــحــويــلات (الكابيتال 
كــــــونــــــتــــــرول) وتـــــــدويـــــــن مــــلاحــــظــــات 
الـــصـــنـــدوق عـــلـــيـــه. وذلــــــك اســتــجــابــة 
لطلبات نيابية بأن يتم التوصل إلى 
اتفاق مع الصندوق على هذا القانون 

قبل عرضه على مجلس النواب.
وإذ تــدرج جمعية المصارف هذا 
المـــطـــلـــب كـــأولـــويـــة لإعـــــــادة تــصــويــب 
تــكــاثــر  المـــــقـــــاربـــــات والــــــحــــــؤول دون 
الـــشـــكـــاوى الــقــضــائــيــة والاتـــهـــامـــات 
والأحــكــام التي تصفها بالتعسفية، 
فهي تؤكد على أن التمادي في تأخيره 
إقــرار خطة التعافي والمباشرة  وفــي 
بتنفيذها يؤديان إلى تدمير ممنهج 

للاقتصاد الوطني. كذلك فهي تتلقف 
الــســريــة  إيـــجـــابـــيـــا إدراج مــــوضــــوع 
المــصــرفــيــة وضـــــــرورة تــعــديــل بعض 
المواد في القانون الحالي بما يسمح 
بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي 

والفساد بشكل عام.
كـــمـــا تـــلـــقـــفـــت الأوســــــــــاط المـــالـــيـــة 
بـــإيـــجـــابـــيـــة تـــنـــويـــه رئــــيــــس الـــفـــريـــق 
الـــلـــبـــنـــانـــي بـــــــأن الــــبــــحــــث مـــــع فـــريـــق 
تناول «مساهمة الجميع في تحمّل 
المــــســــؤولــــيــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع خــســائــر 
القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام 
الــدولــيــة لحل هــذه الأزمــة.  بالمعايير 
ولهذه الغاية تم الاتفاق على تحضير 
مـــشـــروع قـــانـــون لــلــتــعــامــل مـــع إعـــادة 
هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق 
على استراتيجية التصحيح المالي».

ووفـــقـــا لــبــيــان الــشــامــي، تستمر 
الاجتماعات الافتراضية مع الفريق 
المــكــلــف بــالمــلــف الــلــبــنــانــي لـــدى إدارة 
الــصــنــدوق خـــلال الأســـبـــوع الــحــالــي، 
تحضيرا لزيارة بعثة الصندوق إلى 
بـــيـــروت الأســـبـــوع المــقــبــل لاســتــكــمــال 
المــــفــــاوضــــات. وفـــــي جــــــدول الأعـــمـــال 
المــــرتــــقــــب، «اســــتــــكــــمــــال الـــبـــحـــث فــي 
مـــوضـــوع الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي بــهــدف 
حـــمـــايـــة المــــودعــــين قـــــدر الإمــــكــــان ولا 
سيما الصغار منهم وإعـــادة تفعيل 
الــقــطــاع المــصــرفــي بشكل يخدم  دور 
الاقــتــصــاد مــن خـــلال تــمــويــل القطاع 
الخاص وذلــك لتحفيز النمو وخلق 

فرص عمل».
الـــخـــطـــة  مـــــلامـــــح  والمـــــعـــــلـــــوم أن 
الحكومية للإنقاذ والتعافي ستركز 
عـــلـــى أولــــويــــة حـــمـــايـــة الـــــودائـــــع إلـــى 
حدود ١٥٠ ألف دولار بالحد الأدنى، 
عــلــى أن يــتــم وضــــع بــرنــامــج واضـــح 
لــســدادهــا خـــلال مهلة زمــنــيــة لا تقل 
عن ١٠ سنوات ولا تتعدى ١٥ سنة. 
بينما تخضع المبالغ الأعلى لمجموعة 
تـــدابـــيـــر تـــبـــدأ بـــاقـــتـــطـــاعـــات مـــحـــددة 
والتحويل إلى مساهمات رأسمالية 

وأسهم ضمن خطة الإنقاذ.
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«ائتلاف المعارضة»: ليست هناك إرادة دولية للحل

تصعيد سوري ـ تركي شمال حلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شهد ريف محافظة حلب في 
شمال سوريا تصعيداً جديداً بين 
القوات التركية من جانب و«قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» وقـــــوات 
النظام مــن جــانــب آخـــر، فــي وقت 
أكدت فيه المعارضة السورية أنها 
لا ترى إرادة دولية للوصول إلى 
حل سياسي للأزمة المستمرة منذ 

عام ٢٠١١.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الائـــــــتـــــــلاف 
الـــوطـــنـــي لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، 
إنــه لا توجد إرادة  سالم المسلط، 
دولية للوصول إلى حل سياسي 
الــبــلاد، مطالباً بتوفير بيئة  فــي 
إلــى قراهم  آمنة لعودة النازحين 

وبلداتهم.
وأضــــــــــــــــــــاف المــــــــســــــــلــــــــط، فــــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فـــي مقر 
الائـــــتـــــلاف بـــمـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول، 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، تـــنـــاول خــلالــه 
المستجدات والعملية السياسية 

في سوريا، أن «العملية السياسية 
والبيئة الآمنة مطلوبتان من أجل 

عودة آمنة للاجئين».
وأكــد المسلط أن «كــل سوريا 
تــعــانــي، وتــركــيــا قــدمــت الــكــثــيــر، 
أعـــبـــاء دول، ونــســعــى  وتــحــمــلــت 
لــتــأمــين مــا يــســد الــحــاجــة مؤقتاً، 
ويجب رفع الحصار الذي فرضته 
الـــــدول الأوروبــــيــــة وأمــيــركــا على 
مـــنـــاطـــق نـــبـــع الــــســــلام (تــســيــطــر 
عليها تركيا والفصائل الموالية 

لها في شمال شرقي سوريا)».
وتــابــع: «نــعــانــي مــن احــتــلال 
إيــــرانــــي فـــي ســــوريــــا، أمــــا وجـــود 
الأتــــــــــراك، فـــهـــو وجــــــود مــنــاصــرة 
الــــحــــق، والـــــفـــــارق كـــبـــيـــر: روســـيـــا 
احتلت سوريا من الجو، وإيــران 

عبر الميليشيات المذهبية».
إلــى أن سوريا  ولفت المسلط 
شهدت حرباً مثل التي تشهدها 
أوكــــرانــــيــــا، وتـــعـــانـــي مــــن دخــــول 
روسيا بطيرانها، وكانت الكارثة 
الكبرى بفقد أرواح كثيرة وهجرة 

كثير من الناس، ما تسبب بآلام 
كبيرة.

وقـــال إنـــه لا بــد مــن أن تكون 
هــنــاك حـــلـــول، إن وُجـــــدت الإرادة 
الــــدولــــيــــة لــــلــــوصــــول إلــــــى الـــحـــل، 
الــدول عندما  وليس عسيراً على 

تريد الحل أن تفرضه.
المــســلــط أن المناطق  وأضــــاف 
المــحــررة بحاجة لتوحيد الإدارة 
المدنية، ودعــم التعليم والصحة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وأن هـــذا  وبــــنــــاء 
يـــحـــتـــاج إلــــــى تـــســـهـــيـــلات ودعـــــم 
الاستثمارات، ومتى تأمنت البنية 
الــســوريــون،  يــتــردد  التحتية فلن 
رغـــــم مـــكـــانـــة تـــركـــيـــا، ويـــمـــكـــن أن 

يعودوا لبلادهم بأي لحظة.
وناشد المؤسسات الإنسانية 
التركية العمل في الداخل السوري 
والإشراف على إيصال المساعدات 
إلــى الحاجة  لمستحقيها، مشيراً 
إلى الدعم، وتنظيم ما تخصصه 
الدول عبر الأمم المتحدة للنازحين، 

وأن هذا يتطلب جهداً كبيراً.

مــن جــانــبــه، قــال عبد المجيد 
بــركــات، عضو الهيئة السياسية 
السورية، إن منطقة «نبع السلام» 
مــــــحــــــاصَــــــرة ســــيــــاســــيــــاً، بــســبــب 
المــوقــفــين الأوروبــــــي والأمــيــركــي، 
ولا يُسمح لأي منظمة إنسانية 
بالدخول إليها، وهــي محاصرة 
صحياً وإنسانياً، وتتلقى الدعم 

فقط من قبل المنظمات التركية.
وأشــــار إلـــى أن الــنــظــام يقوم 
بــتــجــنــيــد المــــرتــــزقــــة لـــلـــقـــتـــال فــي 
أوكـــــرانـــــيـــــا إلــــــى جــــانــــب الــــقــــوات 
الروسية، ويتم استخدامهم في 
مــنــاطــق أخــــرى، مــثــل لــيــبــيــا، وأن 
مـــركـــز الــــتــــدريــــب حـــالـــيـــاً هــــو فــي 
قاعدة حميميم الروسية بسوريا، 
وبلغ عــدد المجندين قرابة ١٦٠٠ 
مجند، والهدف الوصول إلى ١٠ 

آلاف.
وذكـــــــر بــــركــــات أنــــــه تــــم فــتــح 
مركز تجنيد في الرقة ودير الزور 
وحمص والساحل، ولكن عملية 
الـــتـــدريـــب فــــي قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم، 

وأغــــــلــــــب الــــــذيــــــن تــــــم تـــجـــنـــيـــدهـــم 
مــطــلــوبــون لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة، 
ويــتــم تخييرهم مــن قبل النظام 
بين الذهاب إلى الخدمة الإلزامية 
أو التجنيد في أوكرانيا، مضيفاً 
أن النظام أوصــل الشعب لوضع 
كـــارثـــي، وهــــو مـــا يــســهّــل عملية 

الارتزاق.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، تــصــاعــدت 
الاستهدافات مجدداً بين القوات 
الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة لها 
من جانب وقــوات النظام وقــوات 
ســوريــا الديمقراطية (قــســد) من 

جانب آخر في حلب.
وأُصــيــب عنصران مــن قــوات 
الــنــظــام الـــســـوري بـــجـــروح، جــراء 
قصف صاروخي للقوات التركية 
استهدف نقاط قــوات النظام في 
محيط قرية أبــين - بينه التابعة 
لــنــاحــيــة شـــيـــراوا بــريــف عــفــريــن، 
ونُـــقـــلـــوا إلــــى مــديــنــة نــبــل لتلقي 
العلاج، بالإضافة إلى سقوط عدد 

من القذائف على أطراف القرية.

استغراب في التل من عرض اتفاقات جديدة

«قطار التسويات» يصل إلى معقل «حزب الله» غرب دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

حط «قطار التسويات» التي 
تــفــرضــهــا الــحــكــومــة الــســوريــة في 
ريـــــف دمـــشـــق بــمــنــطــقــة الــقــلــمــون 
الــغــربــي الــتــي تــعــدّ مــنــطــقــة نــفــوذ 
«حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي؛ إذ بـــدأت 
العملية في مدينة التل، وسط حالة 
اســتــغــراب مــن قــبــل الأهـــالـــي؛ لأنــه 
سبق للحكومة أن فرضت «اتفاق 
تسوية» في المنطقة استعادت من 

خلاله السيطرة عليها.
وأعــلــنــت «الـــوكـــالـــة الــســوريــة 
الرسمية للأنباء (سانا)»، الثلاثاء 
الماضي، عن بدء «عملية التسوية» 
في مدينة التل وما حولها بريف 
دمشق في «إطار اتفاق التسويات 
الــذي طرحته الــدولــة». وذكــرت أن 
المـــركـــز الـــــذي افــتــتــحــتــه «الــجــهــات 
المـــخـــتـــصـــة» (الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة) 
شهد «إقــبــالاً كثيفاً مــن الراغبين 
بـــتـــســـويـــة أوضـــــاعـــــهـــــم والـــــعـــــودة 
لحياتهم الطبيعية؛ سواء مدنيين 
مــطــلــوبــين أو عــســكــريــين فـــاريـــن، 
وأيضاً (المتخلفين) عن الخدمتين 

الإلزامية والاحتياطية».
والــتــل تتبع إداريـــــاً محافظة 
ريف دمشق، وهي مركز منطقة في 
القلمون الغربي، وتتبعها بلدات 
وقـــــــرى: مـــنـــين ومـــعـــربـــا والــــدريــــج 
وبــدا وتلفيتا وحلبون ومعرونة 

وصــــيــــدنــــايــــا ومـــــعـــــرة صـــيـــدنـــايـــا 
ورنــكــوس وعــكــوبــر وحـــوش عرب 

والتواني وحلا وعسال الورد.
وخلال سنوات الحرب الأولى 
الــنــصــرة»؛ التي  سيطرت «جبهة 
كــــان يــتــزعــمــهــا هـــنـــاك «أبـــــو مــالــك 
التلي»، على أغلبية بلدات وقرى 
القلمون الغربي إلى أن شن الجيش 
الــنــظــامــي بــمــســانــدة «حــــزب الــلــه» 
بــدايــة عــام ٢٠١٦ عملية عسكرية 
هناك انتهت باتفاق على تهجير 
مــســلــحــي المــــعــــارضــــة إلـــــى شــمــال 
الــبــلاد وســيــطــرة دمــشــق و«حـــزب 
الله» عليها. وأكدت مصادر أهلية 
«الــشــرق الأوســـــط» أن مسلحين  لـــ
مــن «الــحــزب» لا يــزالــون يوجدون 
حــتــى الآن فـــي الــقــلــمــون الــغــربــي؛ 
خصوصاً في المناطق القريبة من 

الحدود مع لبنان.
وقــوبــل الإعــــلان الــرســمــي عن 
بــدء «عملية التسوية» في مدينة 
التل، باستغراب من قبل مصادر 
محلية في القلمون الغربي تحدثت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، وأوضـــحـــت  لــــ
أنـــه عــنــد فـــرض الــحــكــومــة «اتــفــاق 
التسوية» السابق في المنطقة قبل 
٦ سنوات، انضم قسم من مسلحي 
فصائل المعارضة الذين كانوا فيها 
إلـــى مــجــمــوعــات مــســلــحــة مــوالــيــة 
للحكومة وأخرى مقربة من روسيا 
وإيــــران الــداعــمــتــين لــدمــشــق، على 

حين جــرى تهجير القسم المتبقي 
إلى إدلب. لكن المصادر لم تستبعد 
وجود أعداد قليلة من الشبان في 
المــنــطــقــة متخلفين عــن الخدمتين 
الإلزامية والاحتياطية في الجيش 
النظامي، وأن الحكومة قد تكون 
تستهدف هؤلاء من وراء «التسوية 

الجديدة».
وبــــــعــــــدمــــــا ربــــــطــــــت مـــــصـــــادر 
متابعة لملف «التسويات» ما تقوم 
به دمشق من «تسويات جديدة» 
الــعــلاقــات مع  بمحاولاتها إعـــادة 
دول في المنطقة التي يوجد فيها 
مـــغـــتـــربـــون ســــوريــــون مــــن أهـــالـــي 
الــقــلــمــون ومــحــافــظــة درعـــا جنوب 
«الشرق الأوسط»،  البلاد، وصفت لـ
الــتــرويــج الــــذي تــقــوم بــهــا دمــشــق 
عبر وسائل إعلامها للعملية بأنه 
«مــجــرد كــلام إعــلامــي»، وعـــدّت أن 
حديث دمشق عــن «إقــبــال كثيف» 
عــلــى «الـــتـــســـويـــات» غــيــر صحيح 
وأنـــــــــه «مــــــجــــــرد كـــــــلام إعــــــلامــــــي»، 
المــعــلــومــات تفيد  إلــــى أن  ولــفــتــت 
بــــأن مـــن طــلــبــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
تــــســــويــــة أوضـــــاعـــــهـــــم فــــــي داريـــــــا 
الــخــدمــة  جميعهم مــتــخــلــفــون عــن 
الإلزامية وعددهم لا يتجاوز بضع 
عشرات. وتؤكد المصادر أن مشاهد 
التجمعات أمام مراكز «التسويات» 
فــي أريــــاف دمــشــق وحــلــب والــرقــة 
ومدينة دير الزور، والتي تنشرها 

وســـائـــل إعـــــلام الــحــكــومــة، معظم 
من فيها جرى «إيهامهم» من قبل 
شخصيات موالية للحكومة تعمل 
عــلــى تــســويــق تــلــك «الــتــســويــات» 
(رجــــــــال ديــــــن، وجـــــهـــــاء، مــخــاتــيــر 

وتجار) بأنهم «مطلوبون».
تــنــفــيــذ  بـــــــدء  والـــــــلافـــــــت، أن 
«الـــتـــســـويـــة الـــجـــديـــدة» فـــي الــتــل 
يأتي بعدما توقفت العملية في 
مناطق ريــف دمشق منذ انتهاء 
فــبــرايــر  بـــداريـــا فــي ١٢  تنفيذها 

(شباط) الماضي.
وبــــــــــدأ فــــــــرض «الــــتــــســــويــــات 
الـــجـــديـــدة» بـــريـــف دمـــشـــق فـــي ٢٩ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
ــــكــــســــوة ومــحــيــطــهــا  فـــــي بـــــلـــــدة ال
بريف دمشق الجنوبي (الغربي)، 
وذكـــرت «ســانــا» آنـــذاك أنــهــا تأتي 
«فــــــي إطــــــــار اســـتـــكـــمـــال اتـــفـــاقـــات 
الــتــســويــة الـــتـــي طــرحــتــهــا الـــدولـــة 
فــــي عــــــدة مــــحــــافــــظــــات»، وتــشــمــل 
«المطلوبين المدنيين والعسكريين 

الــخــدمــة والمتخلفين  الــفــاريــن مــن 
عــنــهــا»، وأنـــهـــا «تــســهــم بترسيخ 
الاســـــتـــــقـــــرار الــــــــذي تـــشـــهـــده قـــرى 
بلدات الغوطة الغربية، وبإفساح 
الــراغــبــين بتسوية  المــجــال لجميع 
أوضاعهم بما يتيح لهم ممارسة 
فـــي مجتمعهم  الــحــقــيــقــي  دورهـــــم 
وبــين رفــاقــهــم العسكريين للدفاع 
عــن الـــوطـــن»، فــي حــين ذكـــر معتز 
جمران، محافظ ريــف دمشق، في 
تصريحات نشرتها وسائل إعلام 

الــتــســويــات ستشمل  مــحــلــيــة، أن 
كل المحافظة (الغوطتان الغربية 
والــــشــــرقــــيــــة ومــــنــــاطــــق الـــقـــلـــمـــون 
الغربي والشرقي وشمال وجنوب 

المحافظة).
وأعقب ذلك تنفيذ «التسوية» 
فــي بــلــدة زاكــيــة الــتــابــعــة للكسوة 
التي شهدت أيضاً عملية تسوية 
«المطلوبين المدنيين والعسكريين  لـ
الــخــدمــة والمتخلفين  الــفــاريــن مــن 
عــنــهــا» مـــن أبـــنـــاء جــمــيــع الــبــلــدات 
والــقــرى التابعة لــهــا، ومــن ثــم في 
مدينة معضمية الشام وبعدها في 

مدينة داريا.
وكـــــــان مـــعـــظـــم مـــنـــاطـــق ريـــف 
دمشق انضم إلى الحراك السلمي 
الذي اندلع منتصف مارس (آذار) 
٢٠١١ ومن ثم ما لبث أن تحول بعد 
أشهر إلى حرب طاحنة بين فصائل 
المـــــعـــــارضـــــة المـــســـلـــحـــة والـــجـــيـــش 
النظامي وحلفائه. وقد استعادت 
دمشق، بمساندة روسيا وإيــران، 
السيطرة على مناطق ريف دمشق.

ويــــأتــــي فـــــرض «الـــتـــســـويـــات 
الجديدة» بعدما كانت الحكومة 
أجرت في سنوات سابقة «اتفاقات 
تسوية» في مناطق ريف دمشق 
المــعــارضــة المسلحة  مـــع فــصــائــل 
ومنها أكثر من مرة، والتي أفضت 
إلـــى اســتــعــادتــهــا الــســيــطــرة على 
تلك المناطق وترحيل الرافضين 

الاتــفــاقــات إلــى الشمال الــســوري، 
كما حدث في التل بداية عام ٢٠١٦، 
وداريـــا ومعضمية الــشــام أواخــر 
الــعــام نفسه،  أغــســطــس (آب) مــن 
وكـــنـــاكـــر أواخـــــــــره، وقــــــرى وادي 
بــــردى فــي بــدايــة ٢٠١٧. وبــلــدات 
يــلــدا، وبــبــيــلا، وبــيــت ســحــم، في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، 
ودوما (في الغوطة الشرقية) في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
وفــــــــــي وقــــــــــت ســـــــابـــــــق، رأى 
مـــتـــابـــعـــون لمـــلـــف «الــــتــــســــويــــات» 
«الــشــرق الأوســـط» أن الحكومة  لـــ
بـــفـــرضـــهـــا «تــــســــويــــات جــــديــــدة» 
فـــي مــنــاطــق ســبــق أن اســتــعــادت 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا تـــريـــد «تــرســخ 
سيطرتها بشكل كامل على تلك 
المناطق، ومن ناحية أخرى تريد 
(الــحــل)، والقول  لـــ فــرض رؤيتها 
إن هـــذه (الــتــســويــات) هــي الــحــل، 
(الــتــســويــة السياسية)،  ولــيــســت 
خصوصاً بعد فرضها التسوية 
أواخر العام الماضي بمساندة من 

حليفها الروسي في درعا».
وذكـــــــــــــــــر «مـــــــــــركـــــــــــز جــــــســــــور 
لــلــدراســات» فــي نوفمبر الماضي 
بــدراســة تحليلية، أن السلطات 
السورية وقعت ما لا يقل عن ٦٠ 
اتـــفـــاق تــســويــة مــحــلــيــة فـــي أكــثــر 
مــن ٢٥ منطقة بــين عــامــي ٢٠١٣ 

و٢٠١٨.

صورة أرشيفية لدمار بعد غارة إسرائيلية قرب دمشق (رويترز)

تحذيرات كردية من انتعاش «داعش» بعد ٣ سنوات على دحره
القامشلي (سوريا) - لندن: 

«الشرق الأوسط»

نــــــــبّــــــــهــــــــت قـــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الديمقراطية (قسد)، الأربعاء، إلى 
أن «تنظيم داعــش» يحاول بعد ٣ 
أعوام من القضاء على مناطقه التي 
أرســـاهـــا، إعـــــادة تــنــظــيــم صــفــوفــه، 
مـــحـــذرة مـــن تـــداعـــيـــات «تــقــاعــس» 
الــدولــي عــن تقديم الدعم  المجتمع 

اللازم لمنع ذلك.
ويـــــصـــــادف الأربــــــعــــــاء ذكـــــرى 

مـــرور ٣ أعــــوام عــلــى إعـــلان «قـــوات 
الــديــمــقــراطــيــة»، ومكونها  ســوريــا 
الرئيسي المقاتلون الأكراد، القضاء 
على التنظيم في سوريا بدعم من 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
إثر معارك عنيفة في قرية الباغوز 
الحدودية مع العراق التي شكّلت 

آخر معقل للمتطرفين في البلاد.
رغــــــــم ذلــــــــــك، لا تــــــــــزال خـــلايـــا 
للتنظيم مختبئة في أماكن جبلية 
نـــائـــيـــة، تـــنـــفّـــذ هـــجـــمـــات بــــين حــين 
وآخــــــر، تــســتــهــدف نــقــاطــاً لــلــقــوات 

الكردية وحلفائها، وأخرى لقوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري. وتــمــكــنــت قبل 
شهرين من شنّ هجوم واسع على 
سجن يــديــره الأكــــراد فــي الحسكة 
(شــمــال شــــرق)، مــوقــعــة مــئــات من 
الــقــتــلــى. وشـــــدّدت الــقــيــادة العامة 
«قوات سوريا الديمقراطية»، في  لـ
بــيــان، عــلــى أن «تــقــاعــس المجتمع 
الدولي وإدارة بعض الدول ظهرها 
لهذا الملف، وكذلك عدم وجود خطة 
دولــيــة واضــحــة وشــامــلــة وطويلة 
الأمــــــد، يـــزيـــد الــتــكــالــيــف الــبــشــريــة 

والمـــاديـــة، ويــوفّــر فــرصــة مستمرة 
(داعش)» من أجل «تقوية تنظيمه  لـ
وابتزاز جزء من المجتمعات المحلية 
وتخويفها». واعتبرت أن التنظيم 
«يـــحـــاول إنـــعـــاش أحـــلامـــه مــجــدداً 
ومـــحـــاولـــة الــســيــطــرة الــجــغــرافــيــة 
عــلــى بــعــض المـــنـــاطـــق فـــي ســوريــا 

والعراق».
وكـــــــــانـــــــــت «قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــحــربــة في  الــديــمــقــراطــيــة» رأس 
الــقــتــال ضـــد «تــنــظــيــم داعـــــش» في 
ســـوريـــا. وســجــنــت خــــلال المــعــارك 

آلافـــاً مــن مقاتلي التنظيم، بينما 
تحتجز في مخيمات نساء وأطفالاً 
مــن عــائــلات المقاتلين للمتطرفين. 
ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، 
تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول 
المــعــنــيــة بــاســتــعــادة رعـــايـــاهـــا من 
أفراد عائلات التنظيم ومواطنيها 

المحتجزين في السجون.
ــــــــنــــــــداءات المــــتــــكــــررة  ورغـــــــــم ال
وتــــحــــذيــــر مـــنـــظـــمـــات دولـــــيـــــة مــن 
أوضــــاع «كــارثــيــة»، خــصــوصــاً في 
مخيم الهول، شمال شرقي سوريا، 

الـــــــذي يـــضـــم عــــائــــلات مــتــطــرفــين، 
تـــرفـــض غــالــبــيــة الــــــدول اســتــعــادة 
مواطنيها. كما لم تستجب لدعوة 
إلــى إنشاء محكمة  الإدارة الذاتية 
دولية لمحاكمة الجهاديين القابعين 
فـــــي ســـجـــونـــهـــا. وقـــــالـــــت مــنــظــمــة 
«ســـايـــف ذي تــشــيــلــدرن» (أنـــقـــذوا 
الأطـــفـــال)، الأربـــعـــاء: «سيستغرق 
يــتــمــكــن  قـــبـــل أن  الأمـــــــر ٣٠ عــــامــــاً 
الأطـــفـــال الــعــالــقــون فـــي مــخــيــمــات 
غير آمنة في شمال شرقي سوريا 
مــن الــعــودة إلــى ديــارهــم، فــي حال 

اســتــمــرت عــمــلــيــات الــتــرحــيــل على 
هذا المنوال».

ونــــــبّــــــهــــــت «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» فـــي بــيــانــهــا على 
«المــقــاربــات  خــطــورة مــا وصــفــتــه بـــ
الـــضـــيـــقـــة لـــبـــعـــض الــــــــــدول وعـــــدم 
استعدادها لتحمّل مسؤولياتها 
فــــي مـــســـألـــة تـــســـلّـــم رعــــايــــاهــــا مــن 
عائلات (داعش)، وكذلك معتقلوها 
في سجون شمال وشــرق سوريا، 
بالتوازي مع عدم تقديم المساعدة 
الضرورية لإنشاء محكمة دولية» 

لمحاكمتهم. وتحدّث محلّلون بعد 
الهجوم على سجن الصناعة في 
حي غويران عن قدرة الفصيل على 

إعادة تنظيم صفوفه.
ومــــــنــــــي الــــتــــنــــظــــيــــم بـــضـــربـــة 
موجعة مــع إعــلان واشنطن فــي ٣ 
فبراير (شــبــاط) مقتل زعيمه أبو 
إبراهيم القرشي في عملية خاصة 
نفذتها القوات الأميركية في شمال 
غربي سوريا. وبعد شهر تقريباً، 
أعلن التنظيم مبايعة أبو الحسن 

الهاشمي القرشي زعيماً له.

الأسد في الإمارات... والحسابات الروسية ـ الإيرانية

لندن: إبراهيم حميدي

زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الــــســــوري 
بـــــشـــــار الأســـــــــد إلـــــــى الإمـــــــــــارات 
النقلة في  ليست مفاجئة. هذه 
مسار العلاقات خلال السنوات 
الأخيرة كانت بانتظار السياق 
الـــدولـــي ولــحــظــاتــهــا الــســوريــة. 
أيــضــاً، كـــان مــنــتــظــراً بــعــدهــا أن 
يقوم وزيــر الخارجية الإيراني 
حسن أمير عبد اللهيان بزيارة 
دمشق، باعتبار أن وجود إيران 
في سوريا هو الحاضر - الغائب 

في سوريا... ومحادثاتها.
بـــــعـــــد إعـــــــــــــــادة الـــــعـــــلاقـــــات 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة بـــــــين دمــــشــــق 
 ،٢٠١٨ نــــــهــــــايــــــة  وأبـــــــوظـــــــبـــــــي 
والاتصالات العلنية بين الأسد 
وولـــــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي الــشــيــخ 
مــحــمــد بــــن زايـــــــد، واســتــقــبــالــه 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإمــــــاراتــــــي 
عــبــد الـــلـــه بـــن زايـــــد فـــي دمــشــق 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي، وقيادة الإمارات حملة 
«التطبيع العربي»  دبلوماسية لـ
وإعــــادة دمــشــق إلـــى مؤسسات 
الــرغــم من  عربية وأممية، على 
الاحتجاجات الغربية، وتوسيع 
أبــــوظــــبــــي مـــــروحـــــة عـــلاقـــاتـــهـــا 
إلـــى طــهــران وأنـــقـــرة وتـــل أبيب 
وغيرها... كان استقبال الأسد 

الخطوة المقبلة.
لا يمكن إخـــراج أول زيــارة 
لـــلأســـد مــنــذ ٢٠١١ عن  عــربــيــة 
الـــســـيـــاق الــــعــــام، خـــصـــوصـــاً أن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو  إدارة 
بـــــايـــــدن مــــاضــــيــــة فـــــي خــطــتــهــا 
للانسحاب من الشرق الأوسط، 
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــصـــريـــحـــات 
عــلــنــيــة عـــن اهــتــمــامــهــا وتــقــديــم 
«ضـــــمـــــانـــــات»، مـــقـــابـــل اهـــتـــمـــام 
كبير منها بالعودة إلى الاتفاق 
الــنــووي مــع إيـــران ولــيــونــة إزاء 
شــــــــــروط طــــــهــــــران ومـــطـــالـــبـــهـــا 
وتهديداتها. كما أنها وضعت 
المــلــف الـــســـوري، بــعــد ١١ سنة، 
في كعب أولوياتها، باستثناء 
المساعدات الإنسانية ومحاربة 

«داعش» و«قانون قيصر». 
فــي المــقــابــل، هــنــاك حضور 
روسي لافت في الشرق الأوسط، 
وقــضــايــاه، تــعــزز بــعــد الــتــدخــل 
الــعــســكــري المــبــاشــر فــي ســوريــا 
نهاية ٢٠١٥، بمبادرات ولقاءات 
مــــــع دول عــــربــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة 

رئيسية تناول قضايا سياسية 
وأمن الطاقة.

جــــاءت الـــحـــرب الأوكــرانــيــة 
لتلقي بظلّها على سوريا، إذ إنه 
أمـــام انــشــغــال روســيــا بالنزيف 
الأوكراني من جهة، وتوقع رفع 
إيـــــران ونفطها  الــعــقــوبــات عـــن 
و«حرسها» ووكلائها وتنامي 
اعتداءاتهم في الإقليم من جهة 
ثــانــيــة، وانـــزعـــاج إســرائــيــل من 
«الصفقة النووية» والتموضع 
الإيــــرانــــي شـــمـــال حــــدودهــــا من 
جهة ثالثة، والمـــآلات الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة لـــتـــعـــمـــق الانـــقـــســـام 
الـــغـــربـــي - الـــــروســـــي مــــن جــهــة 
رابــــعــــة... ســتــكــون ســـوريـــا بين 
المــــتــــأثــــريــــن مـــــن هــــــذه المـــعـــادلـــة 
القائمة على «تــوغــلات ناعمة» 
من طهران و«انكفاءات خشونة» 

موسكو.
عـــــــلـــــــيـــــــه، ارتــــــــــفــــــــــع صـــــــوت 
ضرورات عودة «الدور العربي» 
إلـــى ســوريــا و«مــــلء الـــفـــراغ» أو 
خــلــق نـــوع مـــن الـــتـــوازن بعدما 
باتت روســيــا التي كــان الرهان 
إيـــران مشغولة  عليها لاحــتــواء 
بهمومها، والــبــحــث فــي شبكة 
إقـــلـــيـــمـــيـــة عــــربــــيــــة فــــــي خــضــم 
المـــخـــاض الـــحـــاصـــل فـــي الــعــالــم 
والمــنــطــقــة، واخـــتـــبـــار مــقــاربــات 
الــوجــود الإيراني  للتعاطي مع 
فـــــي ســـــوريـــــا بــشــكــلــيــه الـــقـــديـــم 
الــجــديــد. ومـــن دلالات ذلـــك،  أو 
التباين بين البيانين الرسميين، 
إذ إن وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإمـــــارات 
(وام) قالت إن لقاء الشيخ محمد 
والأسد تضمن «تأكيد الحفاظ 
على وحـــدة الأراضــــي السورية 
وانــســحــاب الــقــوات الأجــنــبــيــة»، 
فــــيــــمــــا قـــــالـــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــســوريــة الــرســمــيــة (ســـانـــا) إن 
«مـــــوقـــــف الإمــــــــــــارات ثـــــابـــــتٌ فــي 
لــوحــدة أراضـــي سوريا  دعمها 
واســــتــــقــــرارهــــا، وشــــــدد الــشــيــخ 
بن زايــد على ضــرورة انسحاب 
كــلّ الــقــوات الأجنبية المــوجــودة 
بشكلٍ غير شرعي على الأراضي 

السورية».
الواضح أن الوجود الإيراني 
- الغائب، ذلــك أن  هــو الحاضر 
دمشق تعتبره «شرعياً»، وجاء 
«بناء على طلب الحكومة» كما 
هو الحال مع الوجود الروسي، 
وهي تميز هذين «الوجودين» 
عــــــــن «الاحــــــــتــــــــلالــــــــين الـــــتـــــركـــــي 
والأميركي غير الشرعيين» وعن 

«العدوان الإسرائيلي».
فــي اجتماعات سابقة بين 
الأســـد ومــســؤولــين عـــرب، جرى 

التطرق إلى «اتفاقات إبراهام» 
مع إسرائيل التي كانت تجنبت 
إدانـــتـــهـــا. الأكـــيـــد، كـــانـــت هــنــاك 
محاولات عدة تجرى لفتح أقنية 
بين دمشق وتل أبيب من جهة، 
ودعـــم التنسيق العسكري بين 
موسكو وتــل أبــيــب فــي سوريا 
مـــن جــهــة ثــانــيــة. الـــهـــدف؛ منع 
«الــــتــــمــــوضــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي» 

الإيراني في سوريا.
الـــــــتـــــــطـــــــورات  أن  شـــــــــك  لا 
المتسارعة تفرض ضبط إيقاع 
هــذه المــعــادلات. وكــان لافتاً أنه 
بـــعـــد ٣ أيــــــام مــــن زيـــــــارة الأســــد 
لـــلإمـــارات، عقد لــقــاء ثــلاثــي في 
شرم الشيخ، ضمّ الشيخ محمد 
بن زايد مع الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي ورئيس وزراء 

إسرائيل نفتالي بنيت.
ــــــدلالات،  بـــين الإشـــــــارات وال
أن الشيخ عبد الله بن زايد قبل 
أن يــلــتــقــي الأســــد بــدمــشــق، زار 
واشــنــطــن، الــتــي أكـــدت أنــهــا «لا 
تدعم التطبيع» مع الأسد. لكن 
قــبــل وصـــول الأســـد لأبـــو ظبي، 
التقى نظيره الروسي سيرغي 
لافــروف في موسكو في خضم 
التوتر الروسي - الأميركي حول 

أوكرانيا.
اللافت أكثر أنه قبل ساعات 
من وصول الأسد إلى الإمارات، 
كـــــــان مـــــســـــؤولـــــون أمـــيـــركـــيـــون 
وغـــربـــيـــون يــــجــــددون الــتــمــســك 
بـاللاءات الــثــلاث، وهــي؛ لا لفك 
الــعــزلــة، لا لــرفــع الــعــقــوبــات، لا 
للمساهمة بالإعمار، قبل تحقيق 
إنجاز سياسي. كما أنهم كانوا 
لـــة عن  يــتــحــدثــون عـــن «المـــســـاء
الــحــرب» ودعــم «المحاكم  جرائم 
الوطنية لمحاسبة المسؤولين عن 

الجرائم».
لـــم يــكــن مــفــاجــئــاً أن يعلن 
ـــــنـــــاطـــــق بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة  ال
الأمــيــركــيــة نــيــد بـــرايـــس، الـــذي 
تـــمـــلـــك بــــــــلاده ســـــــلاح «قــــانــــون 
قـــيـــصـــر» وعـــقـــوبـــاتـــه، «خــيــبــة» 
الــزيــارة و«القلق  واشنطن إزاء 
من محاولات شرعنة الأسد»، لا 
يـــزور عبد اللهيان مــع قرب  أن 
رفع العقوبات عن بلاده، الأسد 
العائد من أبوظبي. ولن يكون 
مــفــاجــئــاً «تـــرحـــيـــب» مــوســكــو، 
الواقعة مع دمشق تحت سيف 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، بــالــزيــارة 
و«الارتــيــاح لاستقبال الرئيس 
السوري الشرعي». هناك خلط 
فــــــي ســــــوريــــــا. وهــــنــــاك  أوراق 
مــــــحــــــاولات لمــــواكــــبــــة الـــنـــقـــلات 

الجديدة.

«لعب دورها في الإقليم» الوزير الإيراني أيد عودة سوريا لـ

الأسد وعبد اللهيان يبحثان «تعزيز العلاقات»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

اتفق الرئيس السوري بشار 
الأسد ووزيــر الخارجية الإيراني 
حــســين أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان على 
«تـــنـــفـــيـــذ الاتـــــفـــــاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة؛ 
خصوصاً في المجال الاقتصادي 
والـــتـــجـــاري رغـــم الإجـــــــراءات غير 
الــشــرعــيــة أحـــاديـــة الــجــانــب الــتــي 
يفرضها الغرب على كلا البلدين». 
وأيــــد الـــوزيـــر الإيــــرانــــي مــمــارســة 

سوريا «دورها» في المنطقة.
ـــــــت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء  وقـــــــال
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة (ســــانــــا)» إن 
اللقاء الذي جرى في دمشق تناول 
الــعــمــل مــن أجـــل توثيق  «تكثيف 
الــــروابــــط المــشــتــركــة الـــتـــي تجمع 
الشعبين السوري والإيــرانــي بما 
يـــخـــدم مــصــالــحــهــمــا ويــــعــــزز مــن 
صـــمـــودهـــمـــا. كــمــا تـــنـــاول الــلــقــاء 
اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن 
في مجال مكافحة الإرهاب، حيث 
جـــدد عــبــد الــلــهــيــان وقـــوف بــلاده 
إلى جانب سوريا وشعبها حتى 
تحرير كامل الأراضي السورية»، 
عــادّاً أن «ممارسة سوريا دورهــا 

مـــهـــمـــة مــــن أجــــــل الاســــتــــقــــرار فــي 
المنطقة».

وقـــدم عبد اللهيان للرئيس 
الأســـــــد «عــــرضــــاً عــــن المـــحـــادثـــات 
الـــجـــاريـــة حــــول الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
الإيــــرانــــي». وأشــــار إلـــى أن بــلاده 
«قدمت مبادراتٍ بهذا الشأن بما 

يتفق مع حقوق ومصالح الشعب 
الإيــــرانــــي»، مـــؤكـــداً أن «الــتــوصــل 
إلى توافقٍ يتطلب إرادة جدية من 
قِبل الأطراف الغربية للتجاوب مع 
هــذه المـــبـــادرات»؛ حسب «ســانــا». 
وقـــــال الأســــــد: «الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاقٍ 
حــــــول المــــلــــف الـــــنـــــووي الإيــــرانــــي 

أصبح اليوم أكثر أهمية لخدمة 
مصالح إيران والمنطقة وللتوازن 

العالمي».
كــــمــــا جــــــــرى تــــــبــــــادل لــــــــلآراء 
والــــرؤى حــول عـــددٍ مــن القضايا 
السياسية ذات الاهتمام المشترك؛ 
مـــن بــيــنــهــا الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وكان عبد اللهيان قال خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــع 
نــظــيــره الـــســـوري فــيــصــل المــقــداد 
بمقر وزارة الخارجية: «تطرقنا 
إلـــــى آخـــــر الــــتــــطــــورات الــثــنــائــيــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، ونــحــن 
نـــــرحـــــب بــــســــعــــي بــــعــــض الــــــــدول 
الــعــربــيــة لــتــطــبــيــع عــلاقــاتــهــا مع 
الجمهورية العربية السورية من 
خـــلال اعــتــمــاد نــهــج جــديــد. نحن 

مرتاحون لذلك».
وجــاء تصريح عبد اللهيان 
بعد لقائه كلاً من المقداد والأسد 
ورئــــيــــس مــكــتــب الأمــــــن الــوطــنــي 
الـــــســـــوري الـــــلـــــواء عـــلـــي مــمــلــوك، 
الذي زار طهران في نهاية الشهر 

الماضي.
إيـــران حليفاً أساسياً  وتــعــدّ 
لــــلأســــد، وقــــدمــــت خــــــلال الــــنــــزاع 
المـــســـتـــمـــر فـــــي بـــــــــلاده مــــنــــذ عــــام 
٢٠١١ دعماً سياسياً واقتصادياً 
وعسكرياً لدمشق. وهذه الزيارة 
الثانية لوزير الخارجية الإيراني 
إلــى دمشق منذ نهاية أغسطس 

(آب) الماضي.

الأسد ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق أمس (الرئاسة السورية)
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الأسرى الفلسطينيون 
يبدأون اليوم إضراباً عن الطعام

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال رئــيــس «هــيــئــة شـــؤون 
الأســـــــرى والمـــــحـــــرريـــــن»، (هــيــئــة 
اللواء قــدري أبو بكر،  رسمية)، 
إن إســرائــيــل «حــولــت الــســجــون 
إلـــــى مـــقـــابـــر حــقــيــقــيــة، تـــمـــارس 
فـــيـــهـــا جـــــرائـــــم الــــــحــــــرب، ويـــتـــم 
فــيــهــا تــــجــــاوز جــمــيــع الأعــــــراف 
والمواثيق والاتفاقيات الدولية 
علناً»، مشيراً إلى الظروف التي 
قرر الأسرى بموجبها البدء في 
إضراب مفتوح عن الطعام اليوم 

الخميس.
وأكــــــــــــــد أبـــــــــــو بــــــكــــــر أثــــــنــــــاء 
لــقــائــه الــســفــيــر الــبــولــنــدي لــدى 
فــلــســطــين بــشــيــمــســواف شــيــش، 
أن «قــضــيــتــهــم تــشــهــد مــنــحــنــىً 
خــطــيــراً؛ مــتــمــثــلاً فـــي إجـــــراءات 
وإدارة  الاحـــــــــتـــــــــلال  حـــــكـــــومـــــة 
واستخبارات السجون؛ لفرض 
ســــيــــاســــة أمـــــــر واقـــــــــع جـــــديـــــدة، 
تستهدف جميع الأمور الحياتية 

والصحية لهم».
وقـــال أبــو بكر فــي تصريح 
مــكــتــوب: «مـــع دخــــول الــســاعــات 
الأولــــــى لــصــبــاح يــــوم الــخــامــس 
والعشرين مــن الشهر الحالي؛ 
وهو اليوم الأول لدخول الحركة 
الأسيرة في إضــراب مفتوح عن 
الــطــعــام، رفــضــاً لــســيــاســة الأمــر 
الواقع التي تحاول استخبارات 
الــســجــون فــرضــهــا بحق  وإدارة 
الأســــــــــــــرى، وبــــــدعــــــم كـــــامـــــل مــن 
الأوساط السياسية والعسكرية 
في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، 
سنعمل من خلال غرفة عمليات 

دائمة، من خــلال طواقم ولجان 
ســيــكــون عــلــى رأســـهـــا صــانــعــو 
الـــقـــرار فــي الــهــيــئــة»، مــؤكــداً أنــه 
ســـيـــكـــون هـــنـــاك طـــاقـــم قــانــونــي 
وإعلامي خاص لمتابعة وتغطية 

كل تفاصيل الإضراب.
وقـــــــرر الأســـــــــرى الـــــبـــــدء فــي 
إضـــــراب جــمــاعــي مــفــتــوح، يــوم 
الخميس، تحت شعار «الوحدة 
والــــحــــريــــة». ويـــطـــالـــب الأســـــرى 
بــــإلــــغــــاء جـــمـــيـــع «الــــعــــقــــوبــــات» 
الــجــمــاعــيــة الــتــي فــرضــت خــلال 
السنوات القليلة الماضية، والتي 
تصاعدت بشكل كبير منذ شهر 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، بعد 
عـــمـــلـــيـــة نــــفــــق ســــجــــن جـــلـــبـــوع، 
إضــافــة إلـــى جــمــلــة مــن المــطــالــب 
التي تتعلق بــظــروف «احتجاز 
الأســـــــــــــرى المــــــــرضــــــــى، وتــــوفــــيــــر 
ــــــلازم لـــهـــم، وتــحــســين  الـــعـــلاج ال
الــظــروف الحياتية لــلأســيــرات، 
ووقف سياسة العزل الانفرادي 
الــتــي تــصــاعــدت بشكل ملحوظ 
مــــؤخــــراً مـــقـــارنـــة مــــع الـــســـنـــوات 
السابقة، ومطالب أخرى تتعلق 
(الــــكــــانــــتــــيــــنــــا)، (المــــقــــصــــف)،  بـــــ
وتـــوفـــيـــر بـــعـــض الاحـــتـــيـــاجـــات 

الأساسية لهم».
وحـــــذر الأســـــرى عــلــى مـــدار 
الأســابــيــع السابقة مــن سياسة 
إســرائــيــل، وخـــاضـــوا إضــرابــات 
جزئية، ودخلوا في مواجهات، 
وأغلقوا أقساماً، ضمن خطوات 
قـــالـــوا إنـــهـــا تــســتــهــدف الــتــمــرد 
عـــلـــى قــــوانــــين الـــســـجـــن، لــكــنــهــم 
قرروا الإضراب عن الطعام بعد 

استنفاد الخيارات كافة.

حراك مكثف لكبح تصعيد محتمل

أنباء إسرائيلية عن زيارة لبلينكن للتهدئة قبل رمضان
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال موقع «واينت» الإخباري 
الـــــتـــــابـــــع لـــصـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت 
أحــــرونــــوت»، إن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي أنــــــتــــــونــــــي بـــلـــيـــنـــكـــن 
المــقــبــل، المنطقة،  يــــزور، الأســـبـــوع 
ويــلــتــقــي مـــســـؤولـــين إســرائــيــلــيــين 
وفلسطينيين على خلفية المخاوف 
مــــــن وقــــــــــوع تـــصـــعـــيـــد فــــــي شــهــر 

رمضان.
وســيــلــتــقــي بــلــيــنــكــن، رئــيــس 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، نــفــتــالــي 
بــنــيــت، ووزيـــــر الــخــارجــيــة يــائــيــر 
لـــبـــيـــد، والــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس. وإلــــــــى جـــانـــب 
قــــضــــايــــا الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي مــع 
إيــــــران وإخـــــــراج الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيــــرانــــي مـــن قــائــمــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة الأميركية والــحــرب في 
أوكرانيا، سيحضر ملف الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي، وتحديداً 
التصعيد الذي تحذر منه إسرائيل 
في رمضان. ولم يعرف بعد ما إذا 
كــان بلينكن، سيصل قبل أو بعد 
زيـــــــارة أخــــــرى مــفــتــرضــة لــلــعــاهــل 
الأردنــي عبد الله الثاني، إلــى رام 
الله، للقاء عباس، وعلى أجندته 
مــــن بــــين قـــضـــايـــا أخــــــرى مــحــاولــة 
احتواء تصعيد محتمل في شهر 

رمضان.
وقــــبــــل كـــــل ذلــــــــك، وصــــــل إلـــى 
قطاع غزة السفير القطري محمد 
الـــعـــمـــادي، وعـــلـــى أجـــنـــدتـــه أيــضــاً 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــــهــــــدوء. وكـــانـــت 
إسرائيل قد رفعت مستوى التأهب 
مــنــذ أســابــيــع، بــعــد تــقــاريــر حــول 

احتمال تصعيد كبير عشية وأثناء 
شهر رمضان، بداية الشهر المقبل، 
وتــعــزز ذلــك بعد سلسلة عمليات 
آخرها عملية قتل ٤ إسرائيليين في 
بئر السبع، الثلاثاء، وهي العملية 
التي أعلنت إسرائيل بعدها رفع 
جهوزيتها الأمنية في كل مكان، 
بسبب مخاوف من تصعيد أمني 
قبل شهر رمضان ومرور عام على 
الاشتباكات التي وقعت في المدن 

المختلطة في إسرائيل.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
هــــــيــــــوم»، عـــــن ضــــابــــط كـــبـــيـــر فــي 

الــــشــــرطــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، قــــولــــه: 
«نقدر أن إرهــاب السكاكين يعود، 
الإرهـــــــــاب يــــرفــــع رأســـــــه مــــجــــدداً». 
وســـــــادت مــــخــــاوف فــــي إســـرائـــيـــل 
الــطــعــن الأخـــيـــرة، من  بــعــد عملية 
فــلــســطــيــنــيــون دون أي  يــتــأثــر  أن 
انـــتـــمـــاء تــنــظــيــمــي، «مــــن الأجـــــواء 
والتحريض الديني، وأن يقرروا 

تنفيذ عمليات».
وقــــــــــالــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة، إنــــه طــلــب مـــن قـــوات 
الــــجــــيــــش وجــــمــــيــــع الأجـــــــهـــــــزة أن 
تــــزيــــد مـــــن جــــهــــوزيــــتــــهــــا. وفـــيـــمـــا 

يبدو محاولة لاستباق مثل هذا 
قـــوات الاحــتــلال  ــت 

ّ
التصعيد، شــن

الإســــرائــــيــــلــــي، حـــمـــلـــة اعـــتـــقـــالات 
ودهــم واسعة في مناطق متفرقة 
مــــن الــــقــــدس، والـــضـــفـــة الــغــربــيــة. 
وقالت مؤسسات الأسرى، إن قوات 
الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن ٣٠ 
فلسطينياً، بينهم ١٣ في القدس 
وضـــواحـــيـــهـــا، و٩ مــــن طـــولـــكـــرم، 
وآخرين من نابلس وجنين وبيت 

لحم.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 
الإســرائــيــلــيــة، إنــه تــوجــد مخاوف 

تـــصـــعـــيـــد حـــقـــيـــقـــي قــــبــــيــــل شــهــر 
رمــضــان ولــذلــك ستُتخذ خطوات 
تـــــســـــاعـــــد عـــــلـــــى الـــــــــهـــــــــدوء، مـــنـــهـــا 
الـــســـمـــاح بـــالـــصـــلاة فــــي الأقـــصـــى 
خلال رمضان، والزيارات العائلية 
الــضــفــة وفلسطينيي  بـــين أهـــالـــي 
الــــداخــــل، والاســـتـــمـــرار فـــي زيــــادة 

تصاريح العمال للضفة وغزة.
لـــكـــن مــــن غـــيـــر المـــــعـــــروف، مــا 
إذا كــانــت هـــذه الإجـــــــراءات كفيلة 
بتهدئة التوتر مع استمرار اقتحام 
المستوطنين للمسجد الأقصى؛ إذ 
اقتحم ١١٠ مستوطنين، الأربعاء، 

المــــســــجــــد، تـــحـــت حـــمـــايـــة شـــرطـــة 
الاحــــــتــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وأدوا 

طقوساً تلمودية في باحاته.
وتتجه إسرائيل، باستمرار، 
للسماح لليهود باقتحام الأقصى 

في رمضان.
ر المــفــتــي الـــعـــام لــلــقــدس 

ّ
وحـــــذ

والــــــديــــــار الــفــلــســطــيــنــيــة خــطــيــب 
المــســجــد الأقــصــى المـــبـــارك، الشيخ 
مــــحــــمــــد حـــــســـــين، مــــــن اســــتــــمــــرار 
ســلــطــات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
بالسماح لجماعات المستوطنين 
المــــتــــطــــرفــــين بــــاقــــتــــحــــام المـــســـجـــد 
الأقــــصــــى. وقـــــال المــفــتــي الـــعـــام إن 
«ما تشيعه سلطات الاحتلال، من 
مخاوف حــول حــدوث اضطرابات 
فــي شهر رمــضــان المــبــارك، مــا هو 
إلا مقدمة لنواياها الخبيثة التي 
ســتــنــفــذهــا ضـــد المــســجــد الأقــصــى 
المبارك»، محملاً سلطات الاحتلال 

عواقب هذه القرارات البغيضة.
وأضــــــــاف أن «المــــــــسّ بــحــرمــة 
المــســجــد الأقـــصـــى جــريــمــة نــكــراء، 
تـــأتـــي ضــمــن مــســاعــي فــــرض أمــر 
واقـــع جــديــد فــيــه، بــمــا يــخــالــف ما 
تدعو له القيم الدينية من تحريم 
المس بالأماكن المقدسة المخصصة 
للعبادة، وما تنص عليه القوانين 
والأعـــــــــــراف الــــدولــــيــــة بــخــصــوص 
احــــتــــرام المــــقــــدســــات، وعــــــدم المـــس 
بـــهـــا أو بـــأهـــلـــهـــا، صـــونـــاً لــحــريــة 
العبادة، غير أن سلطات الاحتلال 
تتنكر لذلك كله، وتستفز مشاعر 
نــحــو مــلــيــاري مــســلــم فـــي الــعــالــم، 
يــنــذر بخطر حقيقي،  الـــذي  الأمـــر 
ويستدعي موقفاً عربياً إسلامياً 

جاداً».

 قيد الإنشاء في قرية العوجا بأريحا (وفا)
ً
 قوة إسرائيلية هدمت منزلا

أقرت تسهيلات تشمل زيادة عدد العمال الفلسطينيين وزيادة عدد المسموح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى

إسرائيل لا تتوقع انفجاراً أمنياً في الضفة الغربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد أكـــــثـــــر مــــــن ٧ ســــنــــوات 
مــــن الــــحــــرمــــان، قــــــررت الــحــكــومــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــســــمــــاح لـــــذوي 
الأســــــــــــــرى الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فـــي 
السجون مــن قطاع غــزة، بزيارة 
أبـــنـــائـــهـــم، فــــي إطـــــــار تــســهــيــلات 
تــــقــــدمــــهــــا فــــــي شــــهــــر رمـــــضـــــان، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء أســـــــــرى «حـــــمـــــاس» 
و«الجهاد». وتشمل التسهيلات 
زيــادة عدد العمال الفلسطينيين 
في إسرائيل، وزيادة عدد المسموح 
لهم بالصلاة في المسجد الأقصى 

من سكان الضفة الغربية.

وقــــال الـــلـــواء غــســان عــلــيــان، 
المــدنــيــة للجيش  رئـــيـــس الإدارة 
الإســــرائــــيــــلــــي، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
الـــــــــزيـــــــــارات فــي  صــــحــــافــــيــــة، إن 
الــســجــون ستقتصر عــلــى أســرى 
حركة «فتح» وتنظيمات أخــرى، 
ولـــــكـــــن لــــيــــس لأســــــــــرى حـــركـــتـــي 
«حماس» و«الجهاد الإسلامي». 
وأوضــــح: «(حــمــاس) و(الــجــهــاد) 
تقبضان على أسرى إسرائيليين 
في قطاع غــزة، ولا يسمحان لنا 
بــزيــارتــهــم أو حتى معرفة شيء 
عــــن أوضــــاعــــهــــم. فــعــنــدمــا تــغــيــر 
الحركتان موقفيهما نغير نحن 
مــوقــفــنــا». مــســتــدركــاً أن غالبية 

الأســــــــرى لـــيـــســـوا مــــن «حــــمــــاس» 
و«الــجــهــاد»... «لذلك؛ فــإن قرارنا 
يـــعـــدّ خـــطـــوة كــبــيــرة إلــــى الأمـــــام، 
ضمن سلسلة خطوات أخرى نقدم 

عليها بغرض تعزيز الهدوء».
وعـــــلـــــى عــــكــــس الــــتــــقــــديــــرات 
الــتــي تــنــشــر فـــي وســـائـــل الإعـــلام 
الإسرائيلية، وتتحدث عن خطر 
انفجار صدامات دامية في الضفة 
الغربية، قال عليان إنه لا يتوقع 

تصعيداً أو انفجاراً.
وأضاف أن الفلسطينيين في 
الضفة الغربية والــقــدس وقطاع 
غــــزة، «يــعــيــشــون ظـــروفـــاً أفــضــل، 
ويــنــتــجــون ويــتــبــادلــون الــتــجــارة 

مع إسرائيل ومع الأردن، والعرب 
في إسرائيل يزورون مدن الضفة 
الغربية للتسوق بأعداد كبيرة، 
في ظل أوضاع اقتصادية جديدة 

تتحسن باستمرار».
وتحدث اللواء عليان عن «نمو 
اقتصادي حقيقي، خصوصاً في 
الضفة الغربية»، وأنه «جرى رفع 
عــدد العمال مــن أبــنــاء قــطــاع غزة 
الذين يعملون في إسرائيل، إلى 
ألــف عامل. والمعبر الحدودي   ١٢
(كـــــرم أبــــو ســـالـــم) يــشــهــد نــشــاطــاً 
غير مسبوق في نقل البضائع من 
وإلـــى قــطــاع غـــزة. وهــنــاك نهضة 
اقــــتــــصــــاديــــة كـــبـــيـــرة فـــــي الــضــفــة 

الــغــربــيــة، حــيــث إن أكــثــر مــن ١٥٠ 
ألف عامل فلسطيني يعملون في 
إسرائيل، وفق تصاريح رسمية، 
وطــــريــــق الاســــتــــيــــراد والــتــصــديــر 
مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا؛ إذ 
يــدخــل مــا بــين ٧ و٨ آلاف ســيــارة 
إلــــى جــنــين فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع، 
ويــشــتــرون مــنــتــوجــات بقيمة ١٨ 
مليون شيقل (٥٫٥ مليون دولار). 
وهناك رحلات لمواطنين يهود إلى 

أريحا للسياحة».
وفي رد على سؤال عن سبب 
الـــنـــشـــر حـــــول خـــطـــر انـــفـــجـــار فــي 
رمـــضـــان، قــــال: «هــنــاك نــفــر قليل 
مـــــن المـــتـــطـــرفـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 

والإســرائــيــلــيــين الـــذيـــن يـــقـــودون 
الأوضاع إلى انفجار، لكن غالبية 
المـــواطـــنـــين مــعــنــيــون بــاســتــمــرار 
الــــــــهــــــــدوء حـــــتـــــى يـــــتـــــقـــــدمـــــوا فـــي 
الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة والتعليم 
والـــتـــطـــور. وأنـــــا بــنــفــســي ألــتــقــي 
فلسطينيين كثيرين وأعرف ذلك 

من قرب».
وتــــابــــع: «أتــــريــــد دلــــيــــلاً: خذ 
مثلاً في التسهيلات التي نعدها 
لـــلـــصـــلاة فـــــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
المـــــبـــــارك. ســـــوف نــســمــح لــســكــان 
الــضــفــة الــغــربــيــة مـــن المــســلــمــين، 
بـــــالـــــوصـــــول إلــــــــى الأقــــــصــــــى كــل 
يـــوم بـــلا قـــيـــود، بــاســتــثــنــاء ذوي 

السوابق والأخطار الأمنية. وفي 
أيام الجمعة سيسمح للنساء من 
جميع الأجـــيـــال، ولــلــذكــور تحت 
١٢ عـــامـــاً وفـــــوق ٤٥ عـــامـــاً، دون 
تـــصـــريـــح، وســتــعــطــى تــصــاريــح 
للشباب حسب وضعهم الأمني. 
وسنسمح لأهــل الضفة الغربية 
بــــالــــقــــيــــام بــــــرحــــــلات اســـتـــجـــمـــام 
لإســــرائــــيــــل وزيــــــــــارة أهـــلـــهـــم مــن 

المواطنين العرب».
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال إن كــانــت 
هـــنـــاك قـــنـــاعـــة فــــي إســـرائـــيـــل بـــأن 
انـــعـــدام الأفــــق الــســيــاســي لا يمس 
بالفلسطينيين، ويمكن التعايش 
مـــعـــه طــــويــــلاً، أجـــــــاب: «أنــــــا لــســت 

مسؤولاً سياسياً، ولذلك لا أتحدث 
فــــي الـــســـيـــاســـة. ولـــكـــنـــنـــي أعــتــقــد 
الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  أن تــحــســن 
وتـــوســـيـــع نـــطـــاق الـــــهـــــدوء، يــتــرك 
أثره أيضاً على الوضع السياسي. 
فمن المهم جداً أن نرى فلسطينيين 
يــعــمــلــون فــي إســرائــيــل، ويلتقون 
مــع إســرائــيــلــيــين يــهــود، والعكس 
بالعكس. هذا يحدث تغييراً على 
الــجــانــبــين فـــي اتـــجـــاه الــبــحــث عن 
أفــق سياسي. الرخاء ليس بديلاً 
عن الأفق السياسي؛ بل هو عامل 
مساعد. وإذا قلنا بجدية إننا نريد 
الهدوء، فسيتحقق الهدوء؛ وعنه 

تنتج أمور إيجابية كثيرة».

حالة طوارئ في إسرائيل بعد عملية بئر السبع
تل أبيب: نظير مجلي

فــي أعــقــاب عملية بئر السبع، 
التي قام خلالها شاب عربي بطعن 
وقتل أربعة مواطنين يهود وإصابة 
اثــنــين آخـــريـــن، أعــلــن وزيــــر الــدفــاع 
الإسرائيلي، بيني غانتس، والمفتش 
الـــعـــام لــلــشــرطــة، يــعــقــوب شــبــتــاي، 
حالة طوارئ أمنية شاملة، تحسباً 
مـــن قــيــام شــبــان آخـــريـــن بعمليات 
شبيهة. وحــذرت أوســاط سياسية 
فــي الأحـــزاب العربية لفلسطينيي 
٤٨ مــن خطر قــيــام يــهــود متطرفين 
بتنفيذ عمليات انتقامية ضد عرب 

النقب.
وقــــالــــت عـــضـــو الــكــنــيــســت عــن 
«الــقــائــمــة المــشــتــركــة»، عــايــدة توما 
سليمان، إن «المواطنين العرب في 
إســـرائـــيـــل يــديــنــون هــــذه الــعــمــلــيــة، 
ويــعــتــبــرونــهــا تــشــويــهــاً لنضالهم 
الـــقـــانـــونـــي لأجـــــل المـــــســـــاواة وضـــد 
الاحتلال ولأجل السلام». ولفتت إلى 
مَــن يستغل هــذه العملية  أن هناك 

«الــتــحــريــض الــعــنــصــري  الــفــرديــة لـــ
الــدمــوي ضــد الــعــرب عــمــومــاً، وفــي 
الـــنـــقـــب بـــشـــكـــل خـــــــاص، ويـــعـــطـــون 
الشرعية لملاحقة الشباب العربي 
وتــــهــــديــــد وجـــــودهـــــم وحـــيـــاتـــهـــم». 
وقــــالــــت: «نـــحـــن لا نــنــســى تشكيل 
ميليشيات يهودية مسلحة، قامت 
الــشــرطــة والــحــكــومــة  بتشجيع مــن 
على أساس عنصري فاشي لملاحقة 
الــنــقــب، بحجة فــقــدان سلطة  عـــرب 

القانون».
وكــان الشاب محمد غالب أبو 
القيعان (٣٤ عــامــاً)، قــد غــادر بيته 
فــــي بـــلـــدة حــــــورة فــــي الـــنـــقـــب، بــعــد 
ظهر الثلاثاء، وهو يحمل سكيناً، 
واســتــقــل ســيــارتــه، ودهــــس وطعن 
عـــدداً مــن الــيــهــود فــي محطة وقــود 
وفــي مركز تجاري في بئر السبع. 
وأســـفـــرت هــــذه الــعــمــلــيــة عـــن مقتل 
امرأتين طعناً (٤٣ عاماً و٤٩ عاماً)، 
ورجـــل فــي الخمسينات مــن عمره 
تِل 

ُ
ق تل دهساً)، وآخر (٦٧ عاماً) 

ُ
(ق

طعناً.

وأصــــيــــبــــت امــــــرأتــــــان بـــجـــروح 
قلتا 

ُ
بــين المتوسطة والخطيرة، ون

لمـــســـتـــشـــفـــى «ســـــــوروكـــــــا» فـــــي بــئــر 
الــســبــع. وتــبــين أن الــقــيــعــان، وهــو 
مـــتـــزوج وأب لــخــمــســة أطـــفـــال، كــان 
يــعــمــل مـــدرســـاً فـــي إحــــدى المــــدارس 
ل خلية  الثانوية بالنقب، ولكنه شكَّ
لتنظيم «داعش» بغرض السفر إلى 
سوريا والمشاركة في الحرب. وقد 
اعــتــقــل قــبــل فــتــرة، واعـــتـــرف وأديـــن 
وأعرب عن ندمه، وقال في المحكمة 
إنه يشعر بأنه ارتكب خطأ فاحشاً. 
وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات.

وحـــــســـــب تــــقــــريــــر المــــخــــابــــرات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــإنـــهـــا لــــم تــلاحــظ 
تـــغـــيـــيـــراً فــــي مـــوقـــفـــه فــــي الـــشـــهـــور 
الأخــــيــــرة، مـــا يــــدل عــلــى أنــــه يــنــوي 
القيام بعملية كهذه ولا يعرف إذا 
كانت له دوافع جديدة تجعله يعود 

إلى ممارسة العنف.
وعـــــلـــــى أثــــــــر هــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، 
تــجــمــع نــشــطــاء يـــهـــود مـــن الــيــمــين 
المــتــطــرف، وتــظــاهــروا تــحــت شعار 

«المـــوت للعرب»، وراحـــوا يطالبون 
بترحيل العرب من النقب، والبطش 
بـــقـــيـــادتـــهـــم الــــســــيــــاســــيــــة. وخـــــرج 
رؤســــاء الــيــمــين، أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
يهاجمون الحكومة، لأنها «تهدر 
الــنــقــب لــصــالــح الإرهـــــــاب». وخـــلال 
جلسة للجنة الداخلية البرلمانية، 
النائب وليد طه، من  التي يرأسها 
«القائمة العربية الموحدة» للحركة 
الإسلامية، طالب النائب المتطرف 
إيتمار بن غفير، بإقالته، وقال له: 
«أنت لا تصلح لقيادة لجنة برلمانية 
مهمة كهذه. يداك ملطختان بالدماء 
التي سُفِكت في بئر السبع؛ فهؤلاء 
القتلة هم نشطاء حركتك الإسلامية، 
وأمثالك يغذون الإرهاب والإرهاب 
يغذيهم». ثم أمر النائب طه بإخراج 
بن غفير من الاجتماع، فجلس على 

أرض الغرفة رافضاً الخروج.
المـــعـــروف أن غــالــبــيــة الأحــــزاب 
الــــعــــربــــيــــة فـــــي إســـــرائـــــيـــــل رفـــضـــت 
عــمــلــيــة الــطــعــن، وأدانـــتـــهـــا بــشــدة. 
وقـــال رئــيــس «الــقــائــمــة المشتركة»، 

أيــمــن عـــــودة، إن الاعــــتــــداء الــدامــي 
عــلــى المـــدنـــيـــين الأبــــريــــاء لــيــس من 
شيمنا، ولا يــلائــم طــريــق نضالنا 
السلمي ضد الاحتلال والعنصرية 
من أجــل السلام الــعــادل. وأصــدرت 
«القائمة العربية الموحدة»، برئاسة 
النائب منصور عباس، بياناً قالت 
فــيــه إنـــهـــا «تـــديـــن بـــشـــدة الــعــمــلــيــة 
الإجرامية في بئر السبع، وتبعث 
بـــتـــعـــازيـــهـــا لــــعــــائــــلات الـــضـــحـــايـــا 
وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى». 
الـــعـــرب  وأضــــافــــت أن «المــــواطــــنــــين 
ملتزمون بالقانون، وينبذون كل 
جهة تستخدم العنف ضد مواطنين 
آخــــــــريــــــــن». ودعــــــــــت المـــــــوحـــــــدة كــل 
المواطنين، للحفاظ على التعايش 
والـــتـــصـــرف بـــمـــســـؤولـــيـــة، والـــدفـــع 
بخطاب التسامح والحكمة في هذا 

الوقت العصيب».
وحــذر النائب أحمد الطيبي، 
رئيس «الحركة العربية للتغيير»، 
ومــمــثــل «الــقــائــمــة المــشــتــركــة»، في 
رئـــاســـة «الـــكـــنـــيـــســـت»، مـــن تنظيم 

اعــتــداءات إجــرامــيــة انتقامية ضد 
عــــــرب الــــنــــقــــب، خـــصـــوصـــاً بــعــدمــا 
اقتحمت قوات معززة من الشرطة، 
بــلــدة حـــــورة، مــســاء أول مـــن أمــس 
(الثلاثاء)، وأغلقت جميع مداخلها، 
وحاصرت منزل المنفذ أبو القيعان، 
وقال إن هناك مَن يحاول استغلال 
هــــــذه الـــجـــريـــمـــة لارتـــــكـــــاب جـــرائـــم 

مماثلة ضد العرب.
وكـــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، نفتالي بنيت، قد عقد 
جلسة تقييم للوضع ومــشــاورات 
أمنية بمشاركة وزير الدفاع، بيني 
غــانــتــس، ووزيـــــر الأمــــن الــداخــلــي، 
عومر بار - ليف، والمفتش شبتاي 
قــراراً  وممثلي المــخــابــرات. واتــخــذ 
برفع حالة التأهب في عموم البلاد، 
تحسباً من تقليد العملية في بئر 
الــســبــع. وقــــال بــنــيــت إن «الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة عـــلـــى أهـــبـــة الاســــتــــعــــداد، 
وسنتعامل مع مرتكبي العمليات 
الإرهــابــيــة بيد قــاســيــة»، وأضـــاف: 
«ســـــنـــــلاحـــــق الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 

ساعدوهم أيضاً، وسنلقي القبض 
عليهم»، وأشاد بمطلقي النار على 
الشاب أبو القيعان وقتله، واعتبر 
الــجــرأة والشجاعة،  أنهما «أظــهــرا 
المـــــزيـــــد مــن  وحـــــــــالا دون ســـــقـــــوط 

الضحايا».
وأصـــــــــــــدر بــــنــــيــــت تـــعـــلـــيـــمـــات 
بــتــعــزيــز قـــــوات الأجــــهــــزة الأمــنــيــة، 
لمنع تنفيذ عمليات مشابهة. وقال 
إن قـــــوات الأمـــــن تـــمـــارس «أقــصــى 
درجــــــات الـــيـــقـــظـــة». وقـــــال غــانــتــس 
إن «الجيش الإســرائــيــلــي والــقــوات 
الأمـــــنـــــيـــــة، ســـتـــتـــخـــذ وتـــســـتـــخـــدم 
كـــل الـــوســـائـــل لمــنــع وقـــــوع حــــوادث 
إرهابية قدر الإمكان. نحن في حالة 
تأهب قصوى فــي مواجهة جميع 
الــتــهــديــدات فــي جميع القطاعات. 
سنتأكد من أن أي شخص يشجع 
أو يدعم الهجمات الأخيرة سيدفع 

الثمن».
وجاء في بيان صدر عن رئيس 
المــجــلــس المــحــلــي فـــي بـــلـــدة حــــورة: 
«ندين بشدة العملية العدائية التي 

وقعت في بئر السبع، وأودت بحياة 
أربعة مواطنين وجرح آخرين. يؤكد 
المــجــلــس المــحــلــي أن الاعـــتـــداء على 
المواطنين الأبرياء هو عمل إجرامي 
وإرهــــابــــي». ودعــــا «ســـكـــان الــنــقــب، 
عرباً ويــهــودا، على حد ســواء، إلى 
الــجــوار التي  الحفاظ على علاقات 

سادت بين الطرفين حتى الآن».
يُذكر أن هناك ٣٠٠ ألف مواطن 
عربي يعيشون في النقب، وتمارس 
ضــدهــم ســيــاســة تمييز عــنــصــري، 
تشمل خطط الترحيل وهدم البيوت 
والــــقــــرى، وإهــــمــــالاً فـــي الــخــدمــات، 
وتــــعــــم فـــــي صـــفـــوفـــهـــم الـــفـــوضـــى، 
وترتفع نسبة الجريمة. ومع ذلك؛ 
فــهــنــاك نهضة فــي الــعــلــم والــتــطــور 
فــي الــعــديــد مــن المــواقــع الــتــي يشق 
فيها أبناء وبنات الجيل الصاعد 
طريقهم. ويخشى أهل النقب العرب 
أن يتم استغلال عملية بئر السبع، 
لتبرير سياسة الإهمال الحكومية 
والاستمرار في إهمال هذه المنطقة 

والبطش بأهلها.

إسرائيل تقر بممارسة أساليب تعذيب {رهيبة» في معتقل الخيام إبان احتلالها جنوب لبنان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اضـــطـــر جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
الإســرائــيــلــيــة (الـــشـــابـــاك) إلــــى الــكــشــف 
عن وثائق في أرشيفه، حــول الظروف 
الـــقـــاســـيـــة لـــلـــغـــايـــة الــــتــــي عــــانــــى مــنــهــا 
معتقلون لبنانيون وفلسطينيون من 
الـــرجـــال والــنــســاء فــي معتقل الــخــيــام، 
أقــامــه وأداره الاحــتــلال وعملاؤه  الــذي 
في لبنان طيلة ١٥ عاماً، وذلك بأمر من 

المحكمة العليا في القدس الغربية.
ويستدل من الوثائق أن إسرائيل 
ارتــكــبــت فــي هـــذا الــســجــن جــرائــم حــرب 
خـــطـــيـــرة، ومــــارســــت أســـالـــيـــب تــعــذيــب 
رهــــيــــبــــة، شـــمـــلـــت اســــتــــخــــدام ضـــربـــات 
كــهــربــائــيــة، والــتــجــويــع، ومــنــع الــعــلاج 
الطبي، والاعتقال لفترات غير محددة، 

من دون أي إجراءات قضائية.
وقالت المديرة العامة السابقة لمركز 

الدفاع عن الفرد، داليا كيرشتاين، التي 
ساهمت فــي الــدعــاوى الــتــي قـــادت إلى 
فتح هذا الأرشيف، إن «نظام الاحتلال 
الــوحــشــي الـــذي مــارســتــه إســرائــيــل في 
جــنــوب لــبــنــان، وبــضــمــن ذلـــك عمليات 
الــتــعــذيــب الــرهــيــبــة فــي ســجــن الــخــيــام، 
هــو إحــدى البقع الــســوداء فــي التاريخ 
الإسرائيلي. والانسحاب من لبنان لن 
يكون كاملاً، حتى تكشف دولة إسرائيل 
عـــن جــمــيــع مــمــارســاتــهــا هـــنـــاك، وإلـــى 
حين تواجه إسرائيل ماضيها هناك». 
وتابعت أنه في الوقت الذي تحول فيه 
الــســجــن نــفــســه إلـــى مــتــحــف، يــتــواصــل 
إخفاء الوثائق حول ممارسات إسرائيل 
فيه عن الجمهور، ويواصل المسؤولون 
الــتــجــوال بيننا، من  عــن هــذه الفظائع 

دون محاسبتهم على أفعالهم.
يذكر أن سجن الخيام معتقل أقامه 
الــعــام ١٩٨٥،  الاحــتــلال الإسرائيلي فــي 

أي بعد ٣ سنوات من اجتياح لبنان في 
الــعــام ١٩٨٢، بــالــقــرب مــن قــريــة الخيام 
في جنوب لبنان، على بُعد كيلومترات 
معدودة من الحدود مع إسرائيل. ومرّ 
عليه ألوف المعتقلين العابرين، بينهم 
٢٥٠ إلـــى ٣٠٠ مــعــتــقــل، تــم احــتــجــازهــم 
بشكل دائــم، كانوا ينتمون إلى أحزاب 
وحـــركـــات لــبــنــانــيــة وفــلــســطــيــنــيــة، مثل 
«أمل» و«حزب الله»، والحزب الشيوعي، 
ومنظمة العمل الشيوعي، وحركة فتح، 
والــجــبــهــتــين الــشــعــبــيــة والــديــمــقــراطــيــة 
لتحرير فلسطين، وغيرهم من معارضي 

الاحتلال.
ومــع أن إسرائيل زعمت في حينه 
أنها لا تــديــره ولا علاقة لها بــه، وقــدم 
رئــــيــــس أركـــــــــان الـــجـــيـــش آنـــــــــــذاك، دان 
حالوتس، تصريحاً مشفوعاً بالقسم 
إلى المحكمة، يزعم فيه كذباً أن جيشه 
لا يديره، فإن الوثائق المكشوفة تؤكد 

أنــــه كــــان ســجــنــاً إســرائــيــلــيــاً بــامــتــيــاز، 
مستعينة بموظفين مدفوعي الأجر من 
الميليشيا اللبنانية العميلة في «جيش 
لبنان الجنوبي»، الذين تلقوا التدريب 

من الجيش الإسرائيلي والشاباك.
وقــــــد تـــــم الـــكـــشـــف عـــــن الــــوثــــائــــق، 
بـــعـــد تـــقـــديـــم مـــجـــمـــوعـــة مــــن نــاشــطــي 
إلــى المحكمة  حقوق الإنــســان التماساً 
العليا الإسرائيلية، بواسطة المحامي 
الحقوقي إيتاي ماك. ونقلت صحيفة 
«هـــــــآرتـــــــس»، أمــــــس (الأربـــــــــعـــــــــاء)، عــن 
مـــــاك قــــولــــه، إن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
والشاباك أدارا مع جيش جنوب لبنان 
منشأة اعتقال وتعذيب، مشابهة لتلك 
أقامتها ديكتاتوريات عسكرية  التي 
الــلاتــيــنــيــة، وإن «عمليات  أمــيــركــا  فــي 
التعذيب التي مورست في هذا السجن، 
هـــي جــريــمــة ضـــد الــبــشــريــة. الــوثــائــق 
صادمة، وتشكل نظرة سريعة صغيرة 

وحــــســــب إلــــــى جـــهـــنـــم الــــتــــي مـــورســـت 
هناك».

وطــــــالــــــب المــــلــــتــــمــــســــون المـــحـــكـــمـــة 
بــــإصــــدار أمــــر لــلــشــابــاك بــالــكــشــف عن 
الوثائق التي توثق «عمليات التعذيب 
والعقوبات القاسية وغير الإنسانية»، 
الـــتـــي مــــورســــت فــــي الـــســـجـــن. وقـــــررت 
المــحــكــمــة عــقــد جلسة أولـــى للنظر في 
الالـــتـــمـــاس فـــي شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
المقبل، لكنها سمحت للشاباك بنشر 
قسم مــن الــوثــائــق الــتــي بــحــوزتــه، بعد 
إخــضــاعــهــا لــرقــابــة عــســكــريــة مــشــددة. 
الرقابة أعملت مقصها بقوة،  ومــع أن 
فقد أظهرت الوثائق وقائع رهيبة. وقد 
كشفت إحـــدى هــذه الــوثــائــق مــن العام 
١٩٨٨ أن الأســـرى تعرضوا للتجويع. 
وجاء فيها: «أفاد مدير السجن المحلي 
صــــبــــاح الـــــيـــــوم بـــــإعـــــلان إضـــــــــراب عــن 
الطعام في السجن، على خلفية نقص 

أقـــوال مدير السجن،  الطعام. وحسب 
يوجد نقص بالطعام فعلاً». وأشارت 
وثيقة أخــرى، من العام نفسه، إلــى أن 

«الاكتظاظ في السجن بالغ».
وتـــــطـــــرقـــــت وثـــــيـــــقـــــة أخـــــــــــرى إلـــــى 
«التحقيق مع نساء كثيرات»، وذكرت 
أن إحداهن اعتقلت بشبهة أنها «على 
(حزب الله)»، و«تلقت ضربات  علاقة بـ
كهربائية في أصابعها خلال التحقيق 
معها». وتطرقت وثيقة، من العام ١٩٩٧، 
إلى المشكلات الصحية التي عانى منها 
الأسرى في سجن الخيام. وجاء فيها 
أن هــذه «مشكلة مؤلمة»، وأن المسؤول 
الــذي حــذر منها يشعر أنــه «لا دعــم له 
في حال موت المعتقل في السجن، إثر 
مشكلات صحية أو عــدم تلقيه علاجاً 

أوصى به الطبيب».
وأفاد المستشار القانوني لجمعية 
حقوق المــواطــن فــي إســرائــيــل، المحامي 

دان ياكير، بأن جمعيته ومركز الدفاع 
عن الفرد قدما التماساً للمحكمة العليا 
بــــالإفــــراج عن  فــيــه  عــــام ١٩٩٩. طــالــبــا 
معتقلين والسماح لمحامي المنظمتين 
بلقائهم، «ولكن المحكمة العليا تهربت 

من النظر في الالتماس».
وأكــد ياكير أن الشاباك كــان يعلم 
بـــالـــظـــروف غــيــر الإنـــســـانـــيـــة لاحــتــجــاز 
المعتقلين، والنقص بالطعام، والتعذيب 
أثــنــاء الــتــحــقــيــقــات، وقــســم مــنــهــا حقق 
فــيــهــا بــنــفــســه. مــضــيــفــاً أن «الـــوثـــائـــق 
تــؤكــد أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــامــة، 
والشاباك خاصة، كانا ضالعين للغاية 
فــي السيطرة على مدنيين فــي جنوب 
لـــبـــنـــان، بــســجــن غـــيـــر قـــانـــونـــي، لمــئــات 
الأسرى ولفترة غير محدودة، من دون 
أساس قانوني، ومن دون رقابة محاكم، 
وبــــــظــــــروف قـــاســـيـــة شـــمـــلـــت عــمــلــيــات 

تعذيب».
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ريش يتحدث إلى مينينديز خلال إفادة في مجلس الشيوخ الشهر الحالي (أ.ف.ب)

البرلمان العراقي يرفض حل نفسه
بغداد: «الشرق الأوسط»

يواجه البرلمان العراقي موقفاً 
صعباً مع افتتاح دورتــه الحالية، 
وهـــي الــخــامــســة مــنــذ الانــتــخــابــات 
البرلمانية عام ٢٠٠٥. ففيما المطلوب 
منه، حسب السياقات الدستورية، 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية بعد 
انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، 
فــإنــه يـــواجـــه «انــــســــداداً ســيــاســيــاً» 
يعرقل هذا المسار. فالبرلمان الذي 
كــان قد نجح في انتخاب رئاسته 
الــتــي تضم رئيساً سنياً ونائبين 
لــم يتمكن حتى  شيعيا وكـــرديـــا، 
انـــتـــخـــاب رئــــيــــس جــديــد   الآن مــــن 
لــلــجــمــهــوريــة رغــــم اســتــنــفــاد المـــدد 
الدستورية. وستكون المهمة الأولى 
لرئيس الجمهورية المنتخب هي 
تــكــلــيــف مــرشــح الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
الأكـــــثـــــر عــــــــدداً لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
دائـــمـــة بــــدلاً مـــن حــكــومــة تصريف 
الأعمال الحالية برئاسة مصطفى 

الكاظمي.
والـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي يــواجــهــهــا 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي لا تــتــعــلــق، في 
الـــواقـــع، بــخــلــل فـــي أدائـــــه بــقــدر ما 
تتمثل فــي طبيعة الــصــراعــات بين 
الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي يــتــكــون 
مـــنـــهـــا الـــــبـــــرلمـــــان. فــــقــــد انـــقـــســـمـــت 
الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة إلـــــى تــحــالــفــين 
غــيــر مــســتــقــريــن وهــمــا «الــتــحــالــف 
الــثــلاثــي» بــزعــامــة مــقــتــدى الــصــدر 
ــــــســــــيــــــادة»  ــــــف ال ويـــــــضـــــــم «تــــــحــــــال
ـــي و«الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 

ّ
الـــســـن

الــكــردســتــانــي»، وتــحــالــف «الإطـــار 

الـــذي يــضــم «الاتــحــاد  التنسيقي» 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي» وتــحــالــف 
«عـــــــزم» الـــســـنـــي. وتــــحــــاول الــكــتــل 
المتنافسة التحشيد لجلسة البرلمان 
السبت المقبل المخصصة لانتخاب 
رئـــيـــس جـــديـــد لــلــبــلاد مـــن بـــين ٤٠ 
مــرشــحــاً للمنصب. وفــيــمــا فشلت 
المفاوضات الثنائية بين هذه الكتل، 
فقد لوحظ أنها لجأت إلى النواب 
المستقلين بهدف استمالتهم لإكمال 
نصاب جلسة السبت التي تتطلب 
حــــضــــور ثـــلـــثـــي أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان 
لانتخاب رئيس الجمهورية. وفشل 
الــكــرديــان، «الديمقراطي  الــحــزبــان 
الـــكـــردســـتـــانـــي»، بــزعــامــة مــســعــود 
بــــــــارزانــــــــي، و«لاتـــــــحـــــــاد الـــوطـــنـــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي»، بــــرئــــاســــة بـــافـــل 
إلــى اتفاق  طالباني، فــي التوصل 
يــتــيــح تــنــازل طـــرف لــلــطــرف الآخــر 
المــنــافــســة عــلــى منصب رئيس  فــي 
الــجــمــهــوريــة الـــــذي هـــو مـــن حصة 
المــــــكــــــوّن الــــــكــــــردي حــــســــب الــــعــــرف 
الــــســــائــــد، وهــــــو مــــا يـــعـــنـــي أنــهــمــا 
سيدخلان جلسة السبت متنافسين 

على المنصب. 
وفــــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فــشــلــت 
أيضاً الكتلتان الشيعيتان، «التيار 
الـــصـــدري» و«الإطـــــار التنسيقي»، 
في توحيد البيت الشيعي، في ظل 
احتفاظ كل كتلة منهما بما تسميه 
«الـــثـــلـــث المـــعـــطـــل» الـــــذي مـــن شــأنــه 
تــعــطــيــل نـــصـــاب الـــجـــلـــســـة. وعــلــى 
الرغم من المحاولة التي بذلها زعيم 
الــتــيــار الـــصـــدري، مــقــتــدى الــصــدر، 
لجذب المستقلين إلى تحالفه لإكمال 

النصاب، فــإن التحالف الآخــر، أي 
«الإطــار التنسيقي»، تحرك بدوره 
على خط المستقلين بهدف كسبهم 
إلــى جانبه. وكــان الــصــدر قــد وعد 
المــســتــقــلــين بــمــنــحــهــم مــســاحــة في 
الـــســـلـــطـــة فــــي حـــــال انـــضـــمـــوا إلـــى 
حكومة «الأغلبية الوطنية» التي 
يتبناها، لكنه تراجع كما يبدو عن 
هذا الوعد تحت ضغط الانتقادات 
التي ظهرت فــي وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي وفـــي أوســـــاط النخب 
السياسية. وفي هذا السياق، أكد 
الصدر في تغريدة على «تويتر»، 
أمس (الأربعاء)، أن الهدف من دعوة 
النواب المستقلين إلى الأغلبية ليس 
مرتبطاً بالمناصب والمغريات، قائلاً 
إنــه سيرد الجميل لهم فــي الوقت 

المناسب.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم اتــفــاق 
الــكــتــل الــســيــاســيــة الــبــرلمــانــيــة على 
مخرج يتيح انتخاب رئيس جديد 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــإنـــهـــا فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه، ورغــــم خــلافــاتــهــا الـــحـــادة، 
تتفق على عــدم حل البرلمان. ففي 
حال لم يتمكن البرلمان من انتخاب 
الــــرئــــيــــس خــــــلال جـــلـــســـة الـــســـبـــت، 
الــوقــت لــم يعد مفتوحاً أمامه  فــإن 
لتمديد المهلة أكثر، خصوصاً في 
ضــوء اشــتــراط المحكمة الاتحادية 
الــبــرلمــان رئيس  العليا أن ينتخب 

الجمهورية خلال فترة وجيزة. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــبــرلمــان 
ســـيـــعـــقـــد جـــلـــســـة أخـــــــــرى فـــــي ٢٩ 
فـــي حــال  الـــحـــالـــي،  مـــــارس (آذار) 
فــشــلــت جــلــســة يـــوم ٢٦ مــنــه، فإنه 

في حــال لم يتحقق الاتفاق خلال 
الـــجـــلـــســـتـــين فــــــإن هــــنــــاك الـــعـــديـــد 
مـــن الــســيــنــاريــوهــات الـــتـــي بــاتــت 
مــتــداولــة مــن بينها حــل الــبــرلمــان 
والدعوة لانتخابات جديدة. وكون 
الحكومة الحالية حكومة تصريف 
أعــــــمــــــال، فــــإنــــه لا يــــحــــق لـــرئـــيـــس 
الــوزراء الحالي الطلب من رئيس 
الجمهورية حل البرلمان، وهو أمر 
تشترط المــادة ٦٤ من الدستور أن 
يــتــم بــتــصــويــت الأغــلــبــيــة المطلقة 
لأعضاء البرلمان. وفي الوقت الذي 
يبدو فيه هــذا الخيار مستبعداً، 
فإن الخيار الآخر هو قيام البرلمان 
نفسه بحل نفسه، وهو أمر يرفضه 
النواب أنفسهم. ومن الأسباب التي 
تــقــف خــلــف هـــذا الــرفــض إمكانية 
الــتــي حصلت  تغيير حجم الكتل 
عــلــى أصـــــوات لـــم تــكــن تــتــوقــعــهــا، 
بالإضافة إلى أن النواب المستقلين 
ونـــــواب المــعــارضــة يــخــشــون أنــهــم 
قــد لا يــحــصــلــون فــي الانــتــخــابــات 
الجديدة على ما حصلوا عليه في 
الانــتــخــابــات المــاضــيــة فــي حــال تم 

حل البرلمان.
وتـــــــــــرى أوســــــــــــــاط ســـيـــاســـيـــة 
أن المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة يــمــكــن أن 
تفاجئ الــبــرلمــان بــقــرار اضــطــراري 
يــمــكــن أن تــلــجــأ الـــيـــه وهــــو إبــطــال 
نتيجة الانتخابات، وهو ما يعني 
ـــه  إبـــــطـــــال شـــرعـــيـــة الــــبــــرلمــــان وحـــلّ
مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، مــمــا يمهد 
حكماً لانتخابات جديدة مع بقاء 
الحكومة الحالية لتصريف الأعمال 

لحين إجراء الانتخابات.

المستقلون «بيضة القبان» في جلسة انتخاب رئيس العراق
بغداد: فاضل النشمي

رغم أن حالة الصراع والانقسام 
بـــين الـــقـــوى والأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
الــتــقــلــيــديــة المــهــيــمــنــة عــلــى المشهد 
العراقي العام منذ نحو عقدين، غير 
بعيدة تماماً عن جماعات النواب 
والكتل المستقلة التي التحقت في 
الــــدورة الأخــيــرة بــقــاطــرة الــبــرلمــان، 
وبرصيد يزيد على ٤٠ نائباً، فإن 
«صـــراع الــديــكــة» الــكــبــار المتواصل 
مـــنـــذ أشـــهـــر عـــلـــى مــنــصــب رئـــاســـة 
الجمهورية والتعقيدات المرتبطة 
بـــه، أظــهــر أن المــســتــقــلــين يــمــكــن أن 
يلعبوا دوراً حاسماً في ترجيح كفة 
هذا المرشح أو ذاك في حال أظهروا 
قــدراً معقولاً مــن التماسك، مثلما 
أظهر أن الكتل والأحــــزاب الكبيرة 
غير صــادقــة فــي دعـــاوى امتلاكها 
نــســبــة الــثــلــثــين، أو الــثــلــث المــعــطــل 
داخــل البرلمان، ما يعني حاجتها 
الأكـــــيـــــدة لاســـتـــقـــطـــاب المــســتــقــلــين 
وإقناعهم بضرورة حضور جلسة 
الــبــرلمــان المـــقـــررة لانــتــخــاب رئــيــس 

الجمهورية، السبت المقبل.
وجــــاءت دعــــوة زعــيــم «الــتــيــار 
الـــصـــدري» مــقــتــدى الــصــدر الــفــائــز 
بأكبر عدد من المقاعد (٧٢ مقعداً) 
الــدور الحاسم الذي  لتعزز قضية 
يـــتـــنـــظـــر الـــــنـــــواب المـــســـتـــقـــلـــين، مــن 
خــــــلال الــــــدعــــــوة الـــصـــريـــحـــة الـــتـــي 
قـــدمـــهـــا لـــهـــم، قـــبـــل يــــومــــين، طــالــبــاً 
مــنــهــم «إســـنـــاد جــلــســة الــتــصــويــت 
على رئيس الجمهورية». ومثلما 
يحارب الصدر على جبهة «كسب 

المــســتــقــلــين»، يــفــعــل خــصــومــه من 
جماعات «الإطار التنسيقي» الأمر 
ذاته. من هنا، فإن المستقلين باتوا 
يــوصــفــون بــأنــهــم «بــيــضــة الــقــبــان» 
الــتــي ســتــرجــح هـــذه الــكــفــة أو تلك، 
بعدما صاروا ساحة للتنافس على 
كسب ودهم من قبل الكتل الكبيرة 

الفائزة.
المــســتــقــلــين  مـــــواقـــــف  ومــــــع أن 
بــالــضــرورة، فــإن  ليست متطابقة 
معظمهم يدافع عن ضرورة التزام 
المــشــرعــين بــواجــبــاتــهــم الــبــرلمــانــيــة 
المتمثلة بــضــرورة حــضــور جلسة 
مجلس النواب للحيلولة دون كسر 
نصابها، وتالياً الإضـــرار بقضية 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــنــصــب رئــيــس 

الجمهورية.
ويــبــدو أن المستقلين مدركون 
لــــحــــجــــم الــــــــــــدور الــــــــــذي يــــمــــكــــن أن 
يــلــعــبــوه فــــي ظــــل الــــصــــراع المــعــقــد 
الــكــتــل الكبيرة،  عــلــى السلطة بــين 
وذلك يظهر من خلال المواقف التي 
صــدرت في اليومين الأخيرين عن 
بــعــض الأعــــضــــاء المــســتــقــلــين. فقد 
أدلــى النائب المستقل سجاد سالم 
بـــتـــصـــريـــح حــــــاد رداً عـــلـــى دعـــــوة 
مقتدى الصدر المستقلين للالتحاق 
فــقــال: «لا نــثــق ولا نــرى  بتحالفه، 
مـــشـــروعـــاً إصــــلاحــــيــــاً. فــــضــــلاً عــن 
ذلك، الكتلة الصدرية مسؤوليتها 
قائمة عن كل أسباب الفساد والفقر 
والبطالة والأزمات في العراق منذ 
عام ٢٠٠٣ حتى الآن». وأضاف، في 
تــدويــنــة عــبــر صفحته الشخصية 
«مـــواقـــفـــنـــا  لــــ فــــي «فـــيـــســـبـــوك»، أن 

تفضيلات سياسية تُراعي مصالح 
المــجــتــمــع والمُــهــمــشــين الـــذيـــن أضـــرَّ 
التيار والإطــار (التيار  بهم صــراع 
الـــــصـــــدري والإطــــــــــار الــتــنــســيــقــي) 
،كــمــا أضـــرَّ بهم اتــفــاقــهــم». وتــابــع: 
«سنحضر الجلسة المقبلة لأن عمل 
عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب الــحــقــيــقــي 
يـــكـــون داخـــــل قــبــة الـــبـــرلمـــان ولــيــس 
تلبية لنداء أو تغريدة (في إشارة 
إلى تغريدة للصدر)، سنحضر لأن 
حياة الناس ومصالحهم أحــق أن 
تُـــراعـــى بــعــيــداً عــن شــكــل الحكومة 

القادمة وأطرافها».
وبذات القدر من الثقة في قدرة 
المستقلين على التأثير فــي مسار 
الأحــداث السياسية، تحدث، أمس 
(الأربــعــاء)، النائب المستقل باسم 
خشان، قائلاً: «لن نكون صفراً على 
الشمال». وتابع خشان، في بيان: 
«القناعة بأقل من الاستحقاق كنز 
بالنسبة لمن لا يعرفون قدر أنفسهم، 
وإن ما يستحقه المستقلون هو أن 
الــحــكــومــة، لا أن يحصلوا  يــقــودوا 
فــتــات مــا يتساقط مــن موائد  على 
الــــتــــنــــافــــس والــــتــــحــــاصــــص خــلــف 
الأبــــواب المـــوصـــدة». وأضــــاف: «مــا 
بــإمــكــانــنــا أن نــفــرض  زلـــت أرى إن 
إرادتنا على كل الأحزاب، لأننا نحن 
(بــيــضــة الــقــبــان) الــتــي تــرجــح كفة 
أحد الفريقين على الآخر، وبأيدينا 
لا بــيــد عــمــر ولا زيــــد، كـــل مفاتيح 
تشكيل الحكومة». وتابع أن «الحظ 
دين قصير الأجل، وفرصة النواب 
الــبــلــد من  المستقلين لأن يــخــرجــوا 
دائرة التحاصص القديم والفشل، 

وقد تضيع (الفرصة) بسبب خطأ 
في الحساب وتصفير الذات بدعوى 

الحياد».
مــن جهته، جــدد الأمـــين العام 
لــحــركــة «امــــتــــداد»، عـــلاء الــركــابــي، 
أول من أمس، موقف نواب حركته 
من حضور جلسة انتخاب رئيس 
الجمهورية السبت المقبل. وتحالف 
«امــــــــتــــــــداد» المـــنـــبـــثـــق عـــــن «حـــــــراك 
تشرين» له ٩ مقاعد نيابية. وقال 
الركابي، في تصريحات تلفزيونية، 
إن الواجب الدستوري هو الالتزام 
بــالــتــوقــيــتــات الـــدســـتـــوريـــة «حــيــث 
تجاوزنا التوقيتات بشأن انتخاب 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، والأحــــــــزاب 
المتصارعة لا تزال تتصارع بطريقة 
كلاسيكية، ولـــم تــعــطِ للمستقلين 
حـــجـــمـــهـــم الـــحـــقـــيـــقـــي». وأضـــــــاف: 
«طــرحــنــا فـــي تــحــالــفــنــا حـــزمـــة من 
المـــطـــالـــب الـــتـــي تــمــثــل خـــلاصـــة مــا 
يريده الشعب العراقي، على رأسها 
محاسبة قتلة المتظاهرين وتغييب 
الشباب، كما طرحنا مبادرة من ١٣ 
نقطة، ومَـــن يتعهد بتحقيق هذه 
المطالب فستكون أبوابنا مفتوحة 

له».
وأكـــــد أن تــحــالــفــه «ســيــحــضــر 
الجلسة، ولن يكسر النصاب؛ لأننا 
نحترم الدستور، ولكوننا (بيضة 
القبان) ومن دوننا والمستقلين لن 
يكون هناك ثلث معطل، ولن يكون 
هــنــاك تحالف ثــلاثــي يــمــرر رئيس 
يــجــب أن نلبي  لــــذا  الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
طموح الجماهير ونحاول الدخول 

بحوارات جادة».

عارض رفع «الحرس الثوري» عن لوائح الإرهاب

ر بايدن من «تنازلات» لطهران
ّ
الكونغرس يحذ

واشنطن: رنا أبتر

ر مــشــرعــون جمهوريون 
ّ
حـــذ

وديمقراطيون الإدارة الأميركية 
ـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري»  مــــــن رفــــــــع «ال
الإيراني من لوائح الإرهاب، مقابل 
عودة محتملة لطهران إلى الاتفاق 

النووي.
واســتــشــاط مشرعون غضباً 
بعد إحاطة سرية لكبير المبعوث 
الــخــاص بـــإيـــران، ورئــيــس الــوفــد 
المــفــاوض، روب مالي،  الأمــيــركــي 
استمرت أكثر من ساعتين، خرج 
بــعــدهــا أعـــضـــاء لــجــنــة الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
وبجعبتهم تــســاؤلات كثيرة عن 
الــتــي ستقدمها  الــتــنــازلات  حجم 
إدارة بايدن إلى النظام الإيراني.

وأتــــــــــــــــــى المـــــــــــوقـــــــــــف الأكـــــــثـــــــر 
وضــوحــاً وحـــدّة على لسان كبير 
الجمهوريين في لجنة العلاقات 
الــــخــــارجــــيــــة، الـــســـيـــنـــاتـــور جــيــم 
ريــــش، الــــذي أصــــدر بــيــانــاً لاذعـــاً 
بعد انــتــهــاء الإحــاطــة، أعـــرب فيه 
عن «غضبه الشديد من التنازلات 
الــتــي تنظر الإدارة فــي تقديمها 

للنظام الإيراني».

ومـــــــــن الــــــــواضــــــــح فـــــــي بــــيــــان 
أنــه استند على معلومات  ريــش 
قــدمــهــا لــه كــل مــن مــالــي ومنسق 
شــــؤون الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا في البيت الأبيض بريت 
مـــاكـــغـــورك، خـــلال الإحـــاطـــة الــتــي 
عــقــدت فـــي وقـــت مــتــأخــر مـــن يــوم 
الــثــلاثــاء. واســتــطــرد ريـــش قــائــلاً 
إن «الاتفاق الــذي سيوفر ٩٠ إلى 
١٣٠ مــلــيــار دولار مــن الإعـــفـــاءات 
مــن العقوبات، ويــرفــع العقوبات 
عن أسوأ منتهكي حقوق الإنسان 
ونــــاشــــري الإرهــــــــاب الإيـــرانـــيـــين، 
إضافة إلى رفع (الحرس الثوري) 
عــن لــوائــح الإرهـــاب، لا يصب في 

مصالح أمننا القومي».
ر ريـــش مـــن أن الاتــفــاق 

ّ
وحـــــذ

«ســيــمــكــن بــوتــين مـــن الاســتــمــرار 
فــــــي بـــــنـــــاء تــــرســــانــــتــــه الــــنــــوويــــة 
والاســـــتـــــفـــــادة مـــالـــيـــاً فـــــي خــضــم 
اعــــتــــدائــــه عـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا»، وإذ 
كـــــرر دعـــــواتـــــه الـــســـابـــقـــة لـــــــلإدارة 
بــــالانــــســــحــــاب مـــــن المــــفــــاوضــــات، 
إلـــى «الاعـــتـــراضـــات الكبيرة  لــفــت 
مــن حلفاء الــولايــات المــتــحــدة في 
الــــشــــرق الأوســــــــط عـــلـــى مــســاعــي 
الـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق مـــع إيـــــران، 

فــضــلاً عــن اعــتــراضــات المشرعين 
من الحزبين».

قلق ديمقراطي

وقد سلّطت الإحاطة السرية 
لمــالــي الــضــوء عــلــى الانــشــقــاقــات 
إدارة  الكبيرة عــن  الديمقراطية 
بايدن في مساعيها للعودة إلى 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي، فـــإلـــى جــانــب 
الاعــــــتــــــراض الـــعـــلـــنـــي والمـــبـــاشـــر 
لرئيس لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشيوخ السيناتور 
بـــدأت أصـــوات  بـــوب مينينديز، 
ديمقراطية مــعــروفــة باعتدالها 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس بـــــالإعـــــراب عــن 
قلقها بشكل علني مــن الاتــفــاق، 
تــــحــــديــــداً فـــــي الـــــجـــــزء المـــتـــعـــلـــق 
باحتمال رفع «الحرس الثوري» 

عن لوائح الإرهاب.
فـــــــــي هـــــــــــذا الــــــــــصــــــــــدد، قــــــال 
الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
بينجامين كاردن: «أنا أدعم بقاء 
(الحرس) على لوائح التنظيمات 
الإرهابية، لأنه منظمة إرهابية». 
وأضـــــاف كـــــاردن بــعــد مــشــاركــتــه 
في الإحــاطــة المغلقة: «أنــا أتفهم 

أن المــــفــــاوضــــات قــــد تــــــؤدي إلـــى 
أمـــــــور لا نـــتـــفـــق مـــعـــهـــا هـــنـــا فــي 
الكونغرس، إذا لن أحاول وضع 
خـــطـــوط حــــمــــراء، لــكــن (الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري) يـــجـــب أن يــبــقــى عــلــى 
لوائح الإرهـــاب». وأكــد أن هناك 
«عقبات كبيرة لا تزال موجودة... 
المفاوضات لم تنتهِ بعد. هذا لا 
يعني أن العقبات لن تحل، لكنها 

لا تزال على الطاولة اليوم».

وكــــــان الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــي 
مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب قـــــــد حـــــــــذروا 
الأسبوع الماضي البيت الأبيض 
مــن رفـــع «الـــحـــرس الـــثـــوري» عن 
لوائح الإرهاب، وقالوا في رسالة 
كـــتـــبـــوهـــا لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي: 
«يجب ألا ننسى إلــى أيــن سيتم 
تهريب الأموال الناجمة عن رفع 
العقوبات المتعلقة بالإرهاب. إن 
برنامج إيران النووي وأنشطتها 

الـــنـــوويـــة لا تــقــتــصــر فــقــط على 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط عــبــر 
(حــزب الله) و(حــمــاس) و(حركة 
، بــل تتخطاها لتصل  الــجــهــاد) 
إلــى بقية الــعــالــم». وقــال النائب 
الــديــمــقــراطــي جــــوش غــوتــيــمــيــر 
ع على الرسالة: «النظام 

ّ
الذي وق

الإيــــرانــــي مــــوّل بــقــوة شــبــكــة من 
الوكلاء الإرهابيين حول العالم، 
إلــى أميركا  من أوروبـــا الشرقية 

الــلاتــيــنــيــة وأفـــريـــقـــيـــا حــتــى في 
الولايات المتحدة».

ضغوط جمهورية

مــــــــــن جـــــــهـــــــة ثــــــــانــــــــيــــــــة، كــــثــــف 
الجمهوريون جهودهم التشريعية 
لــلــتــصــدي لأي اتـــفـــاق مـــع طـــهـــران، 
وبالإضافة إلى مشروعات القوانين 
المـــتـــعـــددة الـــتـــي طـــرحـــوهـــا فـــي هــذا 
الإطــــار، أرســلــت مجموعة مــن أكثر 
مــن ٨٠ نائباً جمهورياً رســالــة إلى 
أنــتــونــي بلينكن  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
لــــلاعــــتــــراض عـــلـــى رفــــــع «الــــحــــرس 
الــثــوري» عن لوائح الإرهـــاب، وقال 
الـــــنـــــواب فــــي الــــرســــالــــة: «(الــــحــــرس 
الثوري) هو من أخطر المجموعات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي الــعــالــم الـــيـــوم. ومــن 
خلال تمويله للإرهاب، هو مسؤول 
عن مقتل عدد لا يحصى من الأبرياء 
أمـــيـــركـــي... لا يمكن  و٦٠٠ عــنــصــر 
لإدارة بايدن أن تكافئ هــذا النظام 

الإرهابي...».
وأعــــــــــــرب ٤٩ جــــمــــهــــوريــــاً مــن 
الــــشــــيــــوخ  فــــــي مــــجــــلــــس  أصــــــــل ٥٠ 
عــــن مـــعـــارضـــتـــهـــم الــــشــــديــــدة لــرفــع 
الــــعــــقــــوبــــات عـــــن طــــــهــــــران، خـــاصـــة 

تــلــك المــتــعــلــقــة بــأنــشــطــتــهــا الــداعــمــة 
لــــــلإرهــــــاب. وكــــتــــب هــــــــؤلاء رســـالـــة 
إلــى بــايــدن الأســبــوع المــاضــي قالوا 
فــيــهــا: «الــجــمــهــوريــون واضـــحـــون، 
سنكون مستعدين وتــواقــين لدعم 
ســيــاســة مـــع إيــــــران تـــصـــدّ قــدرتــهــا 
عــلــى تــطــويــر ســـلاح نــــووي، وتقيّد 
برنامجها للصواريخ الباليستية، 
ر 

ّ
وتــواجــه دعمها لـــلإرهـــاب». وحــذ

عــلــى  الإدارة  هـــــــؤلاء: «إذا وافــــقــــت 
اتــفــاق لا يتطرق إلــى هــذه الأهــداف 
فسوف يقوم الجمهوريون بكل ما 
بوسعهم لنقضه. إن لم توقف إيران 
دعــمــهــا لـــلإرهـــاب، فــســوف نــعــارض 
رفع أي عقوبات مرتبطة بالإرهاب 
عــنــهــا وســنــســعــى لإعـــــادة فــرضــهــا. 
وسوف نرغم مجلس الشيوخ على 

التصويت عليها».
ويـــــعـــــوّل الـــجـــمـــهـــوريـــون عــلــى 
فوزهم في الانتخابات التشريعية 
الـــنـــصـــفـــيـــة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
المــقــبــل لتكثيف الضغوط  الــثــانــي) 
على البيت الأبيض في ملف إيران، 
كما يهددون بأن الرئيس المقبل، إذا 
كان جمهورياً، فسوف ينسحب من 
الاتفاق، على غرار ما فعل الرئيس 

السابق دونالد ترمب.

طهران وواشنطن تتقاذفان مسؤولية 
«القرارات الصعبة» لإحياء الاتفاق النووي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واصــلــت إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة إلــقــاء الــكــرة 
كـــلٌ فـــي مــلــعــب الآخــــر بــشــأن اتـــخـــاذ الـــقـــرار الــنــهــائــي 
لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي فــي مــحــادثــات فيينا. وقــال 
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، 
إن أطــراف محادثات فيينا أقــرب من أي وقــت مضى 
لإنـــجـــاز الــتــفــاهــم، رافـــضـــاً الـــتـــراجـــع عـــن «الــخــطــوط 
الحُمْر»، وذلك غداة تأكيد واشنطن على أن المسؤولية 
تقع على طــهــران لاتــخــاذ قـــرارات صعبة، مــؤكــدة أن 

الاتفاق «ليس وشيكاً ولا مؤكداً».
قال وزيــر الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد 
الــلــهــيــان، خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي فــي دمــشــق برفقة 
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: «إذا تصرفت 
الولايات المتحدة بشكل عملي، فنحن على استعداد 
لأن يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة 
المشتركة للاتفاق النووي في فيينا لوضع اللمسات 
الأخيرة على الاتفاقية». وأضاف: «نعتقد أننا اليوم 

أقرب إلى اتفاق في فيينا أكثر من أي وقت مضى».
وصـــــــرح عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان: «قـــدمـــنـــا مــقــتــرحــاتــنــا 
الأخــــيــــرة إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن خــــلال منسق 
الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق نهائي. ذكرنا 
الأميركيين بأننا لن نتجاوز خطوطنا الحُمْر». وهي 
المرة الثانية التي يشير فيها عبد اللهيان إلى تقديم 
مقترحات بعد مكالمته الهاتفية مع نظيره العراقي 

فؤاد حسين مساء الاثنين.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن مستشار الأمـــن القومي 
الأميركي، جيك سوليفان، قوله للصحافيين، أمس، 
عــلــى مـــتن طـــائـــرة الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة أثـــنـــاء تــوجــه 
الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بروكسل: «أحرزنا 
تقدماً على مدى الأسابيع العديدة الماضية. لا يزال 
بعض القضايا عالقاً». وأضاف: «من غير الواضح ما 
إن كانت ستتم تسويتها أم لا»، لكن الحلفاء يحاولون 
استخدام الدبلوماسية لإعــادة القيود على برنامج 

إيران النووي.
وبــعــد ١١ شــهــراً؛ كــانــت أطـــراف المــحــادثــات على 
وشك التوصل لاتفاق، لكنها توقفت بعدما طالبت 
الــولايــات المتحدة بضمانات بــأن العقوبات  روســيــا 
المفروضة على موسكو بسبب غــزوهــا أوكــرانــيــا لن 

إيـــران. ومــا إن تحققت المطالب  تضر بتجارتها مــع 
الروسية حتى أزيلت هذه العقبة، وعــادت واشنطن 
وطـــهـــران إلـــى إثــــارة الــقــضــايــا الــعــالــقــة؛ بــمــا فــي ذلــك 
إصرار الجانب الإيراني على إخراج جهاز «الحرس 

الثوري» من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية.
ونــقــل مــوقــع «أكــســيــوس» الإخـــبـــاري، أمـــس، عن 
مــصــدريــن أميركيين مطلعين ومــســؤول إسرائيلي، 
أن إيــران رفضت الالتزام علناً بخفض التصعيد في 
المنطقة؛ وهو شرط أميركي لإزالة «الحرس» من قائمة 

الإرهاب.
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  كـــبـــيـــر  وأبــــلــــغ مــــســــؤول 
الأمــيــركــيــة مــوقــع «أكــســيــوس» أن الـــولايـــات المتحدة 
قــبــل يومين  كـــررت موقفها مــن تصنيف «الـــحـــرس» 
وتنتظر الرد في غضون أيام، مشيراً إلى أنه لم يطرأ 
أي تغيير على موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق 

«الحرس». بـ
أتــــــى ذلــــــك غـــــــداة قــــــول المــــتــــحــــدث بــــاســــم وزارة 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه بعد نحو سنة 
من المفاوضات «فالمسؤولية تقع على طهران لاتخاذ 
قــرارات قد تعدّها صعبة»، مضيفاً: «هناك عدد من 
المسائل الصعبة التي نحاول إيجاد حلول لها». ولفت 
برايس إلى أن «اتفاقاً من هذا النوع ليس وشيكاً ولا 
مؤكداً، ولهذا السبب بالتحديد فنحن نستعد خلال 
العام لأي احتمال طــارئ». وأضــاف: «هناك عدد من 

الموضوعات الصعبة التي ما زلنا نحاول حلها».
وقــــال بـــرايـــس، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، مـــن دون 
إعطاء مزيد من التفاصيل، إن واشنطن تناقش منذ 
فترة طويلة «بدائل» مع شركائها في الشرق الأوسط 
وأوروبــا، مؤكداً التزام الرئيس الأميركي جو بايدن 
بمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية؛ سواء أكان ذلك 

باتفاق مع طهران أم من دونه.
ويمثل هذا التصريح تغييراً واضحاً في لهجة 
الولايات المتحدة؛ بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان برايس قال يوم الاثنين: «نحن مستعدون 
لاتـــخـــاذ قــــــرارات صــعــبــة لإعـــــادة الــبــرنــامــج الـــنـــووي 
الإيـــرانـــي إلـــى حـــــدوده» المــرســومــة فــي الاتـــفـــاق الــذي 
أبرم في فيينا عام ٢٠١٥، مضيفاً أن واشنطن تتأهب 
على حد سواء لسيناريوهات العودة المشتركة وعدم 

العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

«الحرس» الإيراني يتوعد إسرائيل بالانتقام لمقتل أي من عناصره
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وجّه «الحرس الثوري» الإيراني 
أمــــس تــحــذيــراً شــديــد الــلــهــجــة إلــى 
إســرائــيــل بــأنــهــا ســتــواجــه هجمات 
انـــتـــقـــامـــيـــة ســــريــــعــــة إذا واصــــلــــت 
استهداف أفراده في الشرق الأوسط.

وقـــال قــائــد «الــحــرس الــثــوري» 
حـــســـين ســـــلامـــــي: «احــــــــــــــــذروا... لــن 
نــشــارك فــقــط فــي جــنــازة شهدائنا، 
بل سننتقم لهم على الفور». وتابع 
قائلاً: «هذه رسالة حقيقية وجادة. 
تــكــرر الأذى فــســتــشــهــدون مــرة  إذا 
أخرى هجماتنا، وتعانون المذاق المر 
الــصــاروخــيــة»، حسبما  لضرباتنا 
أوردت «رويترز» عن وكالة «تسنيم» 

«الحرس الثوري». التابعة لـ
وأضاف سلامي: «في الأسابيع 
القليلة الماضية، شهدنا كيف يخطئ 
الــصــهــايــنــة دائــمــاً فــي حــســابــاتــهــم، 
واســتــهــدفــتــهــم صـــواريـــخ (الــحــرس 
الثوري). نحذرهم من أن عليهم أن 
يتوقفوا عن أفعالهم أو سندفنهم 

أحياء».
يـــأتـــي تـــهـــديـــد ســــلامــــي، فــيــمــا 
أعـــربـــت إســـرائـــيـــل عـــن مــعــارضــتــهــا 
لأي خــطــط أمــيــركــيــة تقضي بــإزالــة 
«الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري» مــــــن قـــائـــمـــة 
المــنــظــمــات الإرهــابــيــة. وقـــال رئيس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي نفتالي بنيت 
الأحـــــد إن «(الــــحــــرس الــــثــــوري) هو 
عبارة عن أكبر المنظمات الإرهابية 
حول العالم. وعلى عكس (داعش)، 
أو غيرها من المنظمات الإرهابية، 

تقف وراءه دولة، وهي إيران».
وأعــــــلــــــن «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» 
مسؤوليته في ١٣ مارس (آذار) عن 
هجوم على ما وصفه بأنه «مراكز 
استراتيجية إسرائيلية» في أربيل 
الــعــراق. وضرب  عاصمة كردستان 
أكثر مــن ١٠ صــواريــخ مــن إيـــران ما 

وصـــفـــتـــه حـــكـــومـــة كـــردســـتـــان بــأنــه 
مناطق سكنية.

وفي بداية الأمر، اعتبر الهجوم 
انتقاماً من «الحرس الثوري» لقتل 
إســـرائـــيـــل لأفـــــراد مــنــه فـــي ســوريــا، 
المــقــرب لإيــــران، فــي ضربة  الحليف 
جــويــة فــي ٧ مــــارس. وقــــال المــرصــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، بــعــد 
الضربة الجوية الإسرائيلية في ٧ 
مــارس، إن الــغــارة هي السابعة من 
نوعها فــي ســوريــا هــذا الــعــام، وإن 
الـــهـــدف كــــان مــســتــودعــاً لــلأســلــحــة 

والذخيرة قرب مطار دمشق.
لكن تقارير من مواقع موالية 
لإيـــران ذكـــرت أن الهجوم جــاء رداً 
على ضــربــة جــويــة إسرائيلية في 
عمق الأراضي الإيرانية، وذلك قبل 

أن تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية، 
الأســبــوع المــاضــي، تدمير أسطول 
مــــن المـــســـيـــرات فــــي قــــاعــــدة تــابــعــة 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي،  لـــــ
منتصف فبراير (شباط) الماضي. 
وأفــادت صحيفة «هآرتس» بأن ٦ 
طــائــرات مسيّرة إسرائيلية نفذت 
ضـــربـــة جـــويـــة لمـــوقـــع يــضــم مــئــات 
مــــن الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة الــتــابــعــة 
«الــحــرس الــثــوري» فــي محافظة  لـــ

كرمانشاه غرب إيران.
وفــــــــــي وقــــــــــت لاحــــــــــــق، ذكــــــــرت 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» عن 
مسؤول استخباراتي كبير مطلع 
على العملية أن ٦ طائرات من دون 
طيار انتحارية انفجرت في منشأة 
إيـــرانـــيـــة بـــالـــقـــرب مــــن كــرمــانــشــاه 

داخل إيران في ١٢ فبراير. وأضاف 
المسؤول، الذي رفض كشف هويته 
لمــنــاقــشــتــه قــضــايــا اســتــخــبــاراتــيــة 
حساسة، أن المنشأة كانت عبارة عن 
معمل تصنيع وتخزين للطائرات 
المــســيــرة الــعــســكــريــة، وأن الــهــجــوم 

الإسرائيلي دمر عشرات منها.
تــايــمــز» أن  ورأت «نـــيـــويـــورك 
الهجوم على منشأة الطائرات من 
دون طـــيـــار الإيـــرانـــيـــة، يــعــد جـــزءاً 
مــن نــهــج جــديــد لمــواجــهــة بــرنــامــج 
الــطــائــرات مــن دون طيار الإيــرانــي 
المتنامي، ما يشكل اعترافاً ضمنياً 
بأنه من الأسهل تدمير طائرة من 
دون طيار على نحو استباقي، بدلاً 
عــن اعتراضها فــي الطريق. وذلــك 
بعدما استخدمت طائرات من دون 

طيار في كثير من الهجمات ضد 
إسرائيل.

وفي منتصف الشهر الماضي، 
أعـــلـــن مـــوقـــع «نـــــور نــــيــــوز»، الــتــابــع 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن الــقــومــي، 
عــن وقـــوع حــريــق فــي قــاعــدة تابعة 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» فــــي مــنــطــقــة  لـــــ
مــاهــيــدشــت بمحافظة كــرمــانــشــاه، 
يـــســـفـــر عــن  إيــــــــــران، دون أن  غــــــرب 
ضحايا، لافتاً إلى أن الحريق وقع 
في مخزن لزيوت المحركات ومــواد 

أخرى قابلة للاشتعال.
وقــبــل إطــــلاق الــصــواريــخ على 
أربــيــل، أعلن «الــحــرس الــثــوري» في 
٥ مــــــارس عــــن قـــاعـــدتـــين جــديــدتــين 
للصواريخ والطائرات المسيرة تحت 

الأرض.

حسين سلامي يتوسط ٤ من قادة «الحرس الثوري» في قاعدة للمسيرات تحت الأرض ٥ مارس الحالي (تسنيم)
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مدريد تتعهد إقامة علاقات 
«أكثر متانة» مع الرباط

مدريد: «الشرق الأوسط»

دافـــــــــــــــع رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإســـــبـــــانـــــي بـــــيـــــدرو ســـانـــشـــيـــز، 
أمس، عن موقفه بشأن الصحراء 
المــغــربــيــة، الــــذي عــرضــه لهجوم 
حــاد في بــلاده والجزائر، ووعد 
بعلاقات «أكثر متانة» مع المغرب، 
الذي كان ينتظر هذه المبادرة من 

أجل إنهاء القطيعة مع مدريد.
وقــــــــــــــــال ســــــانــــــشــــــيــــــز خـــــــلال 
زيارته جيب سبتة، الذي تحتله 
إسبانيا، والــواقــع على الساحل 
الــشــمــالــي لــلــمــغــرب: «إنــنــا ننهي 
أزمـــــة» دبــلــومــاســيــة مـــع الـــربـــاط، 
لكن «الأهم هو أننا نرسي الأسس 
أكــثــر متانة مــع المملكة  لــعــلاقــات 
المـــغـــربـــيـــة»، بــحــســب مــــا أوردتــــــه 

وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وهذه هي المرة الأولى، التي 
يـــتـــحـــدث فـــيـــهـــا ســـانـــشـــيـــز عــلــنــاً 
عـــن هــــذا المــــوضــــوع، وذلـــــك منذ 
إعـــلان حكومته الجمعة دعمها 
الــربــاط بمنح حكم ذاتــي  موقف 
للمستعمرة الإسبانية السابقة.

وبــــــلــــــغــــــت الأزمـــــــــــــــــــة؛ الـــــتـــــي 
سببها اســتــقــبــال زعــيــم «جبهة 
الـــبـــولـــيـــســـاريـــو» الانـــفـــصـــالـــيـــة، 
إبراهيم غالي، في إسبانيا خلال 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي لتلقي 
العلاج من «كوفيد١٩»، ذروتها 
أكـــثـــر مــــن ١٠ آلاف  مــــع وصــــــول 
مهاجر، معظمهم من المغربيين، 
في مايو (أيار) الماضي إلى جيب 
سبتة المحتل، وذلك بعد تخفيف 
مـــراقـــبـــة الــــحــــدود عــلــى الــجــانــب 
المغربي، بحسب مصادر إعلامية 

في إسبانيا.
في سياق ذلك، أكد سانشيز 

أنــه «لــم يكن من الممكن أن تكون 
عــــــلاقــــــات إســــبــــانــــيــــا مـــقـــطـــوعـــة 
مـــــع دولــــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــثــل 
المــــــــغــــــــرب». وبـــــوصـــــفـــــه عـــنـــصـــراً 
رئــيــســيــاً بــالــنــســبــة إلــــى مـــدريـــد، 
أشــار سانشيز إلــى أن «تطبيع» 
الــــــعــــــلاقــــــات هـــــــــذا مـــــــع الــــــربــــــاط 
«تعزيز»، ما من شأنه  سيسمح بـ
«الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــهـــجـــرة» مــن 
جانب المغرب، الذي يتوجه منه 
إلــى السواحل  معظم المهاجرين 
الإســـبـــانـــيـــة، بــحــســب الــســلــطــات 
الإسبانية، التي تقول إن المغرب 
يستخدم الهجرة غير الشرعية 

وسيلة للضغط على مدريد.
ويــدور نــزاع منذ عقود بين 
المــغــرب و«جبهة البوليساريو» 
المــــدعــــومــــة مــــن الــــجــــزائــــر، حـــول 
الــــــصــــــحــــــراء، وهـــــــي مـــســـتـــعـــمـــرة 
إســبــانــيــة ســابــقــة. وقـــد اقترحت 
الرباط منحها حكماً ذاتياً تحت 
ســيــادتــهــا، بينما تــدعــو «جبهة 
الـــبـــولـــيـــســـاريـــو» إلـــــى اســتــفــتــاء 

لتقرير المصير.
ودافـــــــع ســانــشــيــز عــــن قــــرار 
حــكــومــتــه، الـــذي أثـــار ردود فعل 
حــــــادة مــــن الـــيـــســـار والمـــعـــارضـــة 
اليمينية عــلــى حــد ســــواء، عـــادّاً 
أنـــه «يــعــزز المــوقــف الـــذي أعــربــت 
عنه بالفعل الحكومات الإسبانية 
السابقة... وينسجم مع الموقف 
قـــويـــة  أعـــــربـــــت عـــنـــه دول  ـــــــذي  ال

أخرى» مثل «فرنسا وألمانيا».
وكــان الاتــحــاد الأوروبـــي قد 
أشـــــاد، أول مـــن أمــــس، بــالــتــطــور 
الإيجابي للعلاقات القائمة بين 
المغرب وإسبانيا «المفيد من أجل 
تنفيذ الشراكة الأورو - مغربية 

ككل».

«شكل عاجل» واشنطن تدعو إلى تنظيم الانتخابات بـ

«الوطني الليبي» يحذر من «انهيار عسكري» و«عودة الانقسام»
القاهرة: خالد محمود

اتهم «الجيش الوطني» الليبي 
مجدداً عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، 
بتأخير رواتـــب جــنــوده، مــحــذراً من 

«انهيار المسار العسكري».
وفـــــــي بـــــيـــــان مــــفــــاجــــئ لمــمــثــلــي 
«الــــــجــــــيــــــش الــــــوطــــــنــــــي» المــــتــــمــــركــــز 
ـــــبـــــلاد، طــــالــــب الــلــجــنــة  فـــــي شــــــرق ال
العسكرية المشتركة (٥+٥) بصرف 
رواتـــــب مــنــتــســبــي الــجــيــش دون أي 
تـــأخـــيـــر، وعـــــدم تـــدخـــل الــســيــاســيــين 
في عمل اللجنة، وحــذر من «انهيار 
المــــســــار الـــعـــســـكـــري، والـــــعـــــودة إلـــى 
مــربــع الــفــوضــى والانـــقـــســـام، وعـــدم 
الاســـــــتـــــــقـــــــرار، وهــــــــــذا كــــلــــه تــتــحــمــل 
مـــســـؤولـــيـــتـــه وعـــــواقـــــبـــــه الـــحـــكـــومـــة 

ورئيسها الدبيبة».
واتهم البيان حكومة «الوحدة» 
بــــحــــجــــب ووقــــــــــــف صــــــــــرف رواتــــــــــب 
منتسبي الجيش منذ ثلاثة أشهر، 
رغـــم أن شــهــر رمــضــان المـــبـــارك على 
الأبواب. وبعدما اعتبر أن هذه ليست 
المرة الأولى، رغم قيام قيادة الجيش 
بتقديم جميع بيانات الرقم الوطني 
إلى هيئة الرقابة الإدارية، التي قامت 
بــمــراجــعــتــهــا، والــتــأكــد مــن صحتها 
وتسوية جميع المبالغ المصروفة في 
السابق، مع مراقبة الخدمات المالية، 
دعــا البيان الشعب الليبي والبعثة 
الأممية بأن يكون لهم «موقف واضح 
تجاه هذه الحكومة وتصرفاتها غير 

المسؤولة».
ودخـــــل مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئــيــس 
المجلس الرئاسي، على خط مطالبة 
حــكــومــة «الــــوحــــدة» بــصــرف رواتـــب 
الـــجـــيـــش، حـــيـــث شـــــدد خـــــلال لــقــائــه 
بوزير ماليتها خالد المبروك، مساء 

أول من أمس، على ضرورة الإسراع 
في صرف رواتب منتسبي الجيش، 
شــرقــاً وغـــربـــاً وجــنــوبــاً، قــبــل حــلــول 

شهر رمضان ودون تأخير.
وكــــــــان المــــنــــفــــي قـــــد أكـــــــد خــــلال 
اجــــتــــمــــاعــــه بـــــوفـــــد مــــــن المـــرشـــحـــين 
للانتخابات الرئاسية على التزام 
المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، 
وفق قاعدة دستورية توافقية. ونقل 
المــنــفــي فـــي بــيــان وزعــــه مــكــتــبــه عن 
الــوفــد ترحيبه بمقترح المستشارة 
الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، 
بشأن دعــم الانتخابات، كما أكــدوا 
الـــدائـــرة الــدســتــوريــة  أهــمــيــة تفعيل 
الــعــلــيــا، وإعــــلان القائمة  بالمحكمة 
النهائية للمترشحين للانتخابات 

من قبل المفوضية.
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت بعثة 
الأمم المتحدة، أمس، انطلاق مداولات 
اليوم الثاني للاجتماع التشاوري، 
الــــــذي تـــســـيـــره المـــســـتـــشـــارة الأمــمــيــة 
ســـتـــيـــفـــانـــي ويـــلـــيـــامـــز مـــــع أعـــضـــاء 
لــلــدولــة فــي تونس،  المجلس الأعــلــى 
والــــــذي يـــــروم الـــتـــوصـــل إلــــى قــاعــدة 
توافقية للانتخابات المــؤجــلــة، رغم 
استمرار غياب وفــد مجلس النواب 

عن اللقاء.
فـــي المـــقـــابـــل، كــــرر عــثــمــان عبد 
الـــجـــلـــيـــل، المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــكــومــة 
اتــهــامــاتــه لحكومة  فتحي بــاشــاغــا، 
الــــدبــــيــــبــــة، وقــــــــال فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
تــلــفــزيــونــيــة مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
«إنــــهــــا لــــم تـــرغـــب يـــومـــا فــــي إجـــــراء 

الانتخابات»، التي أوضح أن موعدها 
ستعلنه المفوضية لاحقا، وستسعى 

الحكومة الجديدة لتنفيذه.
كــمــا أعــلــن مــجــددا أن حكومته 
الــــتــــي «ســــتــــكــــون لـــكـــافـــة الــلــيــبــيــين، 
وســتــبــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى جميع 
المــــنــــاطــــق، ســـتـــســـتـــلـــم قـــريـــبـــا مـــقـــار 
الحكومة فــي العاصمة طــرابــلــس». 
لكنه لم يحدد موعدا رسميا، مشددا 
على أنه «لا نريد أي عنف، أو حرب 

خلال تسلمنا للسلطة هناك».
بـــــدوره أكــــد جــــون بــــاس، وكــيــل 
وزيــر الخارجية الأميركي للشؤون 
الإداريــــــــــة، أن بــــــلاده لا تــــــزال تــؤمــن 
بـــأهـــمـــيـــة المــــضــــي قــــدمــــا فــــي طــريــق 
الانـــتـــخـــابـــات الــلــيــبــيــة، مــشــيــرا إلــى 
استمرار دعمها للمستشارة الأممية 

ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز قـــصـــد إيـــجـــاد 
صـــيـــغـــة صـــحـــيـــة تـــمـــكـــن الـــكـــيـــانـــات 
والـــجـــهـــات المــخــتــلــفــة فـــي لــيــبــيــا من 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، والــتــحــرك إلــى 

الأمام.
اعـــــتـــــبـــــر أن «حـــــالـــــة  وبـــــعـــــدمـــــا 
الانــســداد الحالي ليست حــلا»، دعا 
بــاس فــي تصريحات بثتها «وكالة 
الأنباء الليبية»، مساء أول من أمس، 
إلى انتهاز الفرصة والاستفادة من 
اهـــتـــمـــام المــجــتــمــع الــــدولــــي بــالــشــأن 

الليبي، وتحقيق تقدم إلى الأمام.
وقال جون إن زيارته للعاصمة 
طـــرابـــلـــس هـــي أول مــهــمــة خــارجــيــة 
لـــه مــنــذ تــولــيــه مــســؤولــيــة عــمــلــيــات 
السفارات الأميركية، وهو ما يؤكد، 
حسبه، الأهمية التي توليها بلاده 

الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة للعمل  لـــعـــودة 
هـــــنـــــاك، لافـــــتـــــا إلـــــــى أنـــــهـــــا ســتــتــيــح 
للسفير الأميركي العمل مباشرة مع 
الليبيين، بدلا من السفر عبر تونس. 
كما أكد باس بدء ما وصفه بالعودة 
الفعلية لعمل السفارة من طرابلس، 

بالنظر إلى تحسن الوضع الأمني.
مـــــن جــــانــــبــــه، جــــــدد ريـــتـــشـــارد 
نورلان، السفير والمبعوث الأميركي 
الــخــاص إلــى ليبيا، الــدعــوة لإجــراء 
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي لـــيـــبـــيـــا ســـريـــعـــا. 
وقـــــال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «ســنــكــون 
مستغربين إذا لم تنظم الانتخابات 
بــشــكــل عـــاجـــل». مــعــتــبــرا أن «أولــئــك 
الـــذيـــن يـــدعـــون إلـــى تــأجــيــلــهــا لــوقــت 

طويل مخطئون».
من جهته، اعتبر سفير الاتحاد 
الأوروبـــــــي، خــوســيــه ســـابـــاديـــل، في 
تغريدة له بموقع «تويتر» مساء أول 
من أمس، عقب اجتماعه مع مصطفى 
الــلــه، رئــيــس مؤسسة النفط،  صنع 
الــظــروف الاستثنائية  أنــه «فــي ظــل 
الليبيين  في ليبيا وفــي العالم، فــإن 
بحاجة للاتفاق على كيفية التأكد 
من تلبية النفقات الضرورية، وفي 
نفس الوقت حماية الدخل للتأكد من 
استخدامه لصالح جميع الليبيين»، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه «حــــان وقـــت تحمل 

المسؤولية والتوافق».
فــي شــأن مختلف، وصــلــت أول 
رحلة تابعة لشركة طــيــران العالمية 
الــدولــي ببنغازي،  إلــى مــطــار بنينا 
مساء أول من أمس، قادمة من مطار 
أمعيتيقة، وعــلــى متنها ٣٢ راكــبــا، 
بينما كــان مقررا لاحقا إقــلاع رحلة 
مماثلة أخرى على متنها ٢٥ راكبا. 
وجــــــاء ذلـــــك بـــعـــد تــعــلــيــق الـــرحـــلات 
الـــجـــويـــة بـــين غــــرب لــيــبــيــا وشــرقــهــا 

ثلاثة أسابيع.

محمد المنفي خلال لقائه وزير مالية حكومة «الوحدة» بطرابلس (المكتب الإعلامي للمجلس)

لماذا يتأخر «النواب» الليبي عن المشاركة في «القاعدة الدستورية»؟

القاهرة: جاكلين زاهر

تباينت آراء سياسيين ليبيين 
بخصوص أسباب عدم تقدم مجلس 
الــنــواب الليبي بقائمته للمشاركة 
في اللجنة المقترحة من المستشارة 
الأمـــــمـــــيـــــة، ســـتـــيـــفـــانـــي ويــــلــــيــــامــــز، 
لتتولى صياغة قاعدة الانتخابات 

الدستورية.
ففيما أكد البعض أن «تعاطي 
البرلمان مع هذه اللجنة قد يضعف، 
حـــــــــال حــــــــدوثــــــــه، مــــــوقــــــف حـــكـــومـــة 
فتحي بــاشــاغــا، الــتــي ســبــق أن قــام 

بتكليفها، ويقوي من موقف حكومة 
غريمه عبد الحميد الدبيبة بقبول 
استمرارها في مهامها لحين إجراء 
الانتخابات، استبعد البعض الآخر 

هذا الطرح من منطلقات عدة».
ورأى رئيس اللجنة التشريعية 
الــنــواب، رمضان شمبش،  بمجلس 
المـــــــــبـــــــــادرة الأمـــــمـــــيـــــة «تـــتـــعـــلـــق  أن 
بوضع قــاعــدة دســتــوريــة، وأيــا كان 
المــــدى الــزمــنــي المــطــلــوب لــوضــعــهــا، 
فالانتخابات لن تُجرى خلال شهرين 

كما يتوقع أو يروج البعض».
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال شـــــمـــــبـــــش لـــــــ
الأوســــــــــط» إن «أقـــــــل مــــــدة لــــلإعــــداد 
للانتخابات هو نهاية العام الحالي، 
وخــــلال هـــذه المــــدة ســتــكــون حكومة 
الاســـتـــقـــرار، بــرئــاســة بــاشــاغــا، هي 

الـــبـــلاد»، لافــتــاً  المــســؤولــة عـــن إدارة 
إلى عدم تكرار استنزاف الوقت، الذي 
شهدته البلاد منذ الإعــلان عن فتح 
بــاب التقدم للانتخابات الرئاسية 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضـــاف شمبش موضحا أنه 
«لا يــمــكــن لأي مـــســـؤول أن يضغط 
لــتــقــلــيــل الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة المــطــلــوبــة 
لإجــراء الانتخابات، ويلزم السلطة 
الــتــشــريــعــيــة بــمــا يــطــرحــه». وأرجـــع 
حـــرص مــجــلــســه عــلــى المــشــاركــة في 
المـــــبـــــادرة الأمـــمـــيـــة «لـــلـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
ضرورة تزامن الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية، تجنبا لاحتمال أن يقدم 
البرلمان الجديد، الذي لا يمكن التنبؤ 
بــهــويــتــه، عــلــى إلـــغـــاء الانــتــخــابــات 
الرئاسية»، لكنه استدرك بالقول إن 

«طموحات الشعب الليبي تتضمن 
تـــزامـــن انــتــخــاب رئـــيـــس لــلــبــلاد مع 

السلطة التشريعية جديدة».
في سياق ذلك، أوضح شمبش 
أن «الــقــرار الرسمي بتشكيل الوفد 
لم يصدر بعد، لكن يتوقع أن يضم 
١٢ عـــضـــواً، ولــيــس ســتــة كــمــا دعــت 
المبادرة»، مبرزا أنه «سيكون هناك 
ستة نواب ممثلين للأقاليم الليبية 
الثلاثة، وباقي الأعضاء من الخبراء 
الــدســتــوريــين»، ونــفــى أي نــيــة لــدى 
مجلسه بــرهــن «اســتــمــرار مــشــاركــة 
وفــــــده فــــي المـــــبـــــادرة بــقــضــيــة تــســلــم 

حكومة باشاغا لمقاليد السلطة».
في المقابل، عبر عضو مجلس 
الـــنـــواب، مــحــمــد لــيــنــو، عــن خشيته 
مــن أن تسفر «الــخــيــارات المنفردة»، 

الـــتـــي دأب رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
عـــلـــى اتــــخــــاذهــــا، حـــســـب قــــولــــه، عــن 
«تشكيل وفــد لا يسهم فــي التوافق 
المطلوب لإيجاد القاعدة الدستورية، 
وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات 

في أجل قريب».
«الشرق الأوسط»  وربط لينو لـ
مـــا ســمــاه «عــــدم المــســاهــمــة الــجــديــة 
الــبــرلمــانــي» بالمشهد  مــن قبل الــوفــد 
الـــراهـــن، وقـــال إن «حــظــوظ حكومة 
باشاغا في تسلم السلطة باتت أكثر 

تعقيدا وفقا للمتغيرات الأخيرة».
مــعــتــبــرا أن مـــشـــاركـــة الــبــرلمــان 
بـــمـــبـــادرة تـــدعـــو إلــــى الــتــســريــع في 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات «يــــعــــنــــي فـــعـــلـــيـــا أن 
الـــحـــكـــومـــة المـــدعـــومـــة مـــنـــه لــــن تـــرى 
النور»، ورأى أن باشاغا «لن يقبل أن 

يكون رئيسا لحكومة موازية تدير 
الوضع من المنطقة الشرقية».

مــــن جـــهـــتـــهـــا، اعـــتـــبـــرت عــضــو 
مــجــلــس الـــنـــواب، ربــيــعــة أبـــو رأس، 
أن حظوظ حكومة «الاستقرار» في 
دخـــــول الــعــاصــمــة لــتــســلــم الــســلــطــة 
«باتت صعبة بعد مضي كل الأطراف 
في تصحيح المسار الدستوري لعقد 

انتخابات في أقرب وقت ممكن».
وتـــــوقـــــعـــــت فــــــي تــــصــــريــــح أن 
يـــتـــم إنـــــجـــــاز الانــــتــــخــــابــــات خـــلال 
تـــســـعـــة أشــــهــــر مـــــن تـــــاريـــــخ وضـــع 
الـــــقـــــاعـــــدة الـــــدســـــتـــــوريـــــة، قـــائـــلـــة: 
إقـــرار القاعدة الدستورية  «سيتم 
خــلال أسبوعين، ويمكن القول إن 
مخرجات المبادرة ستسهم بدرجة 
كبيرة في قدرة المفوضية الوطنية 

العليا فــي الإعــــداد مــجــددا لإجــراء 
الانــتــخــابــات خـــلال تــســعــة أشــهــر، 
وبالتالي لا داعــي لإيجاد حكومة 
جــديــدة خـــلال تــلــك المـــدة القصيرة 

نسبيا».
بـــــــــدوره، قـــــال عـــضـــو المــجــلــس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة، ســعــد بـــن شــــرادة: 
«أيا كان المدى الزمني الذي يتطلبه 
وضـــع الــقــاعــدة الــدســتــوريــة، ومــن 
ثـــم الــتــمــهــيــد لإجــــــراء الانــتــخــابــات 
خلال مدة زمنية قد لا تقل عن عام 
كامل، فهذا يعني بالضرورة إيجاد 
الــــبــــلاد».  حـــكـــومـــة جــــديــــدة لإدارة 
مـــوضـــحـــا أن «الـــجـــمـــيـــع لــــم يــنــس 
أنـــه عــنــدمــا تــرشــح رئــيــس حكومة 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، للرئاسة كان أحد أسباب 

عرقلة الاستحقاق الانتخابي هو 
شــــعــــور بــــاقــــي المـــتـــنـــافـــســـين بـــعـــدم 
الــتــكــافــؤ فــي الــفــرص مــعــه، فــي ظل 

تحكمه بمقدرات الدولة».
واعــــتــــبــــر شــــــــرادة أن «أغــلــبــيــة 
الأعـــضـــاء بــالمــجــلــس الأعــلــى للدولة 
توافقت بالفعل مع مجلس النواب 
حـــــــــول خـــــريـــــطـــــة طـــــــريـــــــق، ومـــــســـــار 
دســــــــتــــــــوري يــــفــــضــــي إلـــــــــى إجـــــــــراء 
الانــتــخــابــات بــأســرع وقـــت مــمــكــن»، 
متابعا: «هــذا إنجاز لم يشد به مع 
الأسف أي طرف دولي، باعتباره أول 
توافق سياسي ليبي - ليبي، وكان 
يجب أن يتم دعمه لتشجيع وجود 
دور رئيسي لليبيين في حل أزمتهم، 
بــدلا من أن يتم إعــادة تدويرها من 

قبل أطراف خارجية».

تشمل الكهرباء والغاز والبريد والبلديات وموزعي قنينات الغاز المنزلي

تونس تواجه إضراب ٤ قطاعات حيوية
تونس: المنجي السعيداني

تواجه السلطات التونسية منذ 
أمــس موجة من الإضــرابــات، شملت 
أربــــعــــة قـــطـــاعـــات وأنـــشـــطـــة حــيــويــة 
تــرتــبــط أســاســاً بــالمــصــالــح اليومية 
للتونسيين، وهي: الشركة التونسية 
للكهرباء والغاز، والبلديات، ومكاتب 
الــــبــــريــــد، ومـــــوزعـــــو قـــنـــيـــنـــات الـــغـــاز 
المــنــزلــي، وهـــو مــا ســيــكــون لــه تأثير 
مباشر على الاســتــقــرار الاجتماعي 

في تونس، بحسب مراقبين.
وشهدت هذه المرافق شللاً تاماً 
جـــــراء الإضــــرابــــات المـــتـــزامـــنـــة، الــتــي 
انطلقت منذ أول من أمس بإضراب 
عـــمـــال الـــبـــريـــد الـــــذي يـــتـــواصـــل لمــدة 
ثلاثة أيام، كما قررت الجامعة العامة 
لــلــكــهــربــاء، الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الــعــام 
الــتــونــســي للشغل، بـــدء إضــــراب عن 
العمل أمس وغداً الخميس، معتبرة 
أن أي قــرار بإجبار بعض الموظفين 
عــلــى مـــواصـــلـــة الــعــمــل وفــــق قــانــون 
الــشــغــل، دون الـــتـــشـــاور مـــع الــطــرف 

النقابي، «سيكون غير ملزم».
مــــن نــاحــيــتــهــم، أعـــلـــن مــوظــفــو 
الـــبـــلـــديـــات تــنــفــيــذ إضــــــراب عــــام عن 
الــعــمــل لــثــلاثــة أيــــام مــتــواصــلــة (مــن 
الــحــالــي)،  إلـــى ٢٥ مــــارس (آذار)   ٢٣
سيكون معززا بوقفات احتجاجية 
بــمــقــرات الــعــمــل لــدفــع الــحــكــومــة إلــى 
الاستجابة لمطالب تتعلق بالنظام 
الأساسي لعمال البلديات، والتمتع 
بمنح خصوصية، والمطالبة بتنقيح 

قانون الشغل.
كــمــا بـــدأ أمـــس مــوزعــو قنينات 
الــــغــــاز المـــنـــزلـــي إضــــرابــــاً عــــن الــعــمــل 
لمـــدة يــومــين، وذلـــك إثـــر فــشــل جلسة 
مــصــالــحــة جــمــعــت الـــطـــرف الــنــقــابــي 
وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية 
ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، 

وشركة الكهرباء والغاز.
وتطالب الغرفة الوطنية لموزعي 
قـــنـــيـــنـــات الــــغــــاز المـــنـــزلـــي بــالــجــمــلــة 
بتفعيل اتفاقيات سابقة مع الوزارة، 
تـــتـــعـــلـــق بـــــوضـــــع آلـــــيـــــات لــتــجــنــيــب 
الشركات العاملة فــي مجال توزيع 

الــغــاز الطبيعي انعكاسات  قنينات 
الـــــــــزيـــــــــادات المـــــتـــــكـــــررة فــــــي أســــعــــار 
المحروقات، التي تنعكس سلبياً على 

هامش ربح شركات التوزيع.
ونــظــمــت جـــل هــــذه الإضـــرابـــات 
بــمــوافــقــة الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
الــعــمــال)، وقـــد فسر  للشغل (نــقــابــة 
الـــطـــرف الــنــقــابــي هــــذه الإضــــرابــــات 
بمطالب قطاعية، واتفاقات مبرمة 
لم تفِ الحكومة بها، رغم مرور عدة 

سنوات على توقيعها.
ومـــن شـــأن هـــذه الإضـــرابـــات أن 
تـــؤثـــر عــلــى مـــفـــاوضـــات تـــونـــس مع 
النقد الدولي، خاصة أنها  صندوق 
تأتي قبيل زيارة وفد صندوق النقد 
الـــدولـــي، وهـــو مـــا يــعــطــي مــؤشــرات 
ســلــبــيــة لــلــجــهــة المـــانـــحـــة عـــن المــنــاخ 
الاجــــتــــمــــاعــــي المــــتــــوتــــر الــــســــائــــد فــي 

تونس.
ويرى مراقبون أن اتحاد الشغل 
يفاوض الحكومة بيد قوية، ويضغط 
من أجل إطلاق مفاوضات اجتماعية 
لــلــزيــادة فــي الأجــــور، والــتــراجــع عن 

الــحــكــومــي عـــدد ٢٠، المقيد  المــنــشــور 
حـــســـبـــه لـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــفــــاوض بــين 
النقابي والطرف الحكومي،  الطرف 
كما يسعى مــن جهة ثانية للحوار 
مــــع رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن أجـــل 
إنهاء الأزمة السياسية والاجتماعية 
الخانقة فــي تــونــس، مستخدماً في 
ذلــك «ســـلاح» الإعـــلان عــن إضــرابــات 
عن العمل بحجة تباطؤ الحكومة في 
تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كـــشـــف نـــور 
الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، 
عن فحوى لقاء جمعه أول من أمس 
بــرئــيــســة الــحــكــومــة ووزيــــر الــشــؤون 
الاجتماعية، بهدف وضــع ضوابط 
الــحــكــومــة بموجبها  تــلــتــزم رئـــاســـة 
الــتــي توقعها،  بتنفيذ الاتــفــاقــيــات 
والــتــي مــن شأنها فتح بــاب الــحــوار 
وتــشــخــيــص الأوضـــــاع الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية المتداعية.
وبشأن إمكانية تنفيذ إضراب 
عـــام فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي، أعــلــن 
الـــوظـــيـــفـــة  الـــطـــبـــوبـــي أن «مـــجـــمـــع 

العمومية» رســم خطته النضالية 
لـــلـــفـــتـــرات المـــقـــبـــلـــة، فـــيـــمـــا ســيــقــوم 
«مـــجـــمـــع الـــقـــطـــاع الــــعــــام» بــاتــخــاذ 
قــراراتــه في ٢٩ من مــارس الجاري، 
مـــؤكـــداً أن الــــقــــرار الــنــهــائــي يــعــود 
لــلــهــيــئــة الإداريــــــــة الـــوطـــنـــيـــة، الــتــي 
فـــي الأســــبــــوع الأول من  ســتــنــعــقــد 

أبريل (نيسان) المقبل.
على صعيد آخـــر، أعــلــن محمد 
يـــاســـين الـــجـــلاصـــي رئـــيـــس الــنــقــابــة 
لــلــصــحــافــيــين التونسيين  الــوطــنــيــة 
خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس، 
عــــن إقــــــــرار إضــــــــراب عـــــام فــــي قــطــاع 
الإعلام العمومي في الأول من أبريل 
«انحراف  (نيسان) المقبل، للتنديد بـ
المــــؤســــســــات الإعــــلامــــيــــة الــعــمــومــيــة 
عــــــن الـــــخـــــط الـــــتـــــحـــــريـــــري، وضــــــرب 
الـــحـــق الـــنـــقـــابـــي، والــتــضــيــيــق عــلــى 
الصحافيين والمصورين الصحافيين 
لــتــرهــيــبــهــم، ومــنــعــهــم مـــن المــطــالــبــة 
بـــحـــقـــوقـــهـــم، والإقـــــــصـــــــاء المـــمـــنـــهـــج 
لــكــل الأصــــــوات المــخــالــفــة لــتــوجــهــات 

الإدارة»، على حد تعبيره.

مسؤولة أميركية في تونس لبحث «الإصلاحات السياسية»
تونس: المنجي السعيداني

بدأت وكيلة وزارة الخارجية 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة لــــــــلأمــــــــن المـــــــدنـــــــي 
والديمقراطية وحــقــوق الإنــســان، 
عــــــــزرا زايــــــــــا، أمــــــــس، زيــــــــــارة إلــــى 
تـــونـــس تــمــتــد إلــــى نــهــايــة الــشــهــر 
الحالي. ومــن المنتظر أن تجتمع 
بـــكـــبـــار المــــســــؤولــــين الــحــكــومــيــين 
لمــنــاقــشــة الإصـــلاحـــات السياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــشــــامــــلــــة الـــتـــي 
تــحــتــاجــهــا الـــــبـــــلاد، عــــــلاوة عــلــى 
حــــمــــايــــة الــــحــــقــــوق والـــــحـــــريـــــات، 
المــدنــي دوره  واســتــعــادة المجتمع 
فــــي ضــــمــــان ديـــمـــقـــراطـــيـــة قـــويـــة. 

ووفـــــــــق بـــــيـــــان صـــــــدر عـــــن مــكــتــب 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، فــإنــه مـــن المــنــتــظــر أن 
تلتقي المسؤولة الأميركية ممثلين 
عـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي الــتــونــســي، 
ومـــدافـــعـــين عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان، 
وقــــــادة مـــن المــنــظــمــات الــوطــنــيــة، 
بهدف الاستماع لوجهات نظرهم 
حــــول الــتــحــديــات المــخــتــلــفــة الــتــي 
تواجهها البلاد. ويرى مراقبون أن 
زيارة المسؤولة الأميركية لتونس 
تؤكد أهمية هذه الملفات بالنسبة 
للإدارة الأميركية، التي أعلنت منذ 
أشهر انتقادها الخروج عن المسار 
الــديــمــقــراطــي، وطــالــبــت بــالــعــودة 

إلى الديمقراطية البرلمانية.
وتــــتــــزامــــن هـــــذه الـــــزيـــــارة مــع 
تـــوجـــه وفـــــد مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــــــدولــــــي إلـــــــى تـــــونـــــس لـــلـــوقـــوف 
عـــلـــى ســـيـــاســـاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والمـــوافـــقـــة لاحــقــاً 
عـــلـــى تــمــكــيــنــهــا مــــن قـــــرض مــالــي 
بــقــيــمــة ٤ مــــلــــيــــارات يــــســــدد عــلــى 
فــتــرة ٤ ســـنـــوات، وهـــو مــا يرجح 
ازديـــاد الضغوط الأميركية على 
تـــونـــس مـــن أجــــل تـــجـــاوز الــفــتــرة 
الاستثنائية؛ التي أقرها الرئيس 
قيس سعيد في اتجاه العودة إلى 

المسار الديمقراطي.
وسبق أن زارت تونس وفود 

أميركية عدة خلال إقــرار الرئيس 
التدابير الاستثنائية منذ  سعيد 
٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، بعد 
إقـــالـــة حــكــومــة هـــشـــام المــشــيــشــي، 
وتـــعـــطـــيـــل عـــمـــل الــــبــــرلمــــان، ورفــــع 
الـــحـــصـــانـــة عــــن نـــــــواب الـــبـــرلمـــان، 
وإمـــــســـــاكـــــه بــــكــــامــــل الـــســـلـــطـــتـــين 
التنفيذية والقضائية. ودعت هذه 
الـــوفـــود خـــلال لــقــائــهــا المــســؤولــين 
التونسيين إلى «العودة إلى المسار 
الديمقراطي واعتماد إصلاحات 
مـــن خــــلال عــمــلــيــة شـــامـــلـــة». لكن 
هــــذه الـــــزيـــــارات قــوبــلــت بــانــتــقــاد 
الرئيس سعيد وعدد من الأحزاب 
السياسية، التي أعلنت رفضها أي 

تدخل أجنبي في الشأن الداخلي.
على صعيد آخر، أظهر مسح 
صادر عن صندوق النقد الدولي، 
تــحــت عـــنـــوان: «الإنــــفــــاق بصفته 
إحدى آليات الاستجابة»، أن ٤٩ في 
المائة من التونسيين المستجوبين 
يؤكدون ضرورة خضوع تصرف 
رئيس الدولة في المال العام لرقابة 
البرلمان التونسي.  فيما رأى ٤٧ 
في المائة منهم أن لرئيس الدولة 
مــطــلــق الــحــريــة فـــي الــتــصــرف في 
المـــــال الـــعـــام، وأكــــــدوا ضــــــرورة أن 
يــولــي الــرئــيــس اهــتــمــامــه لتنمية 
البلد، بدل إهدار الوقت في تبرير 

أفعاله أمام البرلمان.

القضاء الجزائري يأمر بمصادرة 
أملاك وجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تجمع أمس في أحد أحياء 
الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــزائـــريـــة حـــوالـــي 
٢٠ شــخــصــاً أمـــــام مــبــنــى شــركــة 
رجــال الأعــمــال الإخـــوة خنينف، 
«كونيناف»،  المعروفين إعلامياً بـ
تعبيراً عــن قلقهم مــن مــصــادرة 
كل عتاد الشركة وفروعها بقرار 
مــــن «المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا»، الــــذي 
شمل أيضاً كامل أملاك وودائع 
الإخــــوة رجــــال الأعـــمـــال عــوالمــي، 
المــســجــونــين أيــضــاً بتهم فــســاد، 
تعود إلى فترة حكم الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة (١٩٩٩ - ٢٠١٩).

وأكـــــد مــحــمــد، وهــــو ســائــق 
بــــشــــركــــة «خــــنــــيــــنــــف» مــــنــــذ ١٠ 
ســــــــنــــــــوات، بـــــنـــــبـــــرة غـــــضـــــب أن 
المــئــات مــن الــعــمــال المنتمين إلى 
فــــــروع المـــجـــمـــوعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الضخمة أحــيــلــوا عــلــى البطالة 
منذ سجن الإخوة رجال الأعمال 
الأربــعــة قبل عامين. مبرزاً أنهم 
لـــم يــحــصــلــوا عــلــى تــعــويــضــات 
مــــــن طــــــــرف مــــصــــفــــي الــــشــــركــــة، 
الــــــــذي عـــيـــنـــتـــه المـــحـــكـــمـــة لـــجـــرد 
عتادها تمهيداً لتأميمها. وتم 
الــشــركــة بحكم من  تشميع مــقــر 
أعلى هيئة فــي القضاء المدني، 
وبــات مــن الصعب على عمالها 
وموظفيها إيجاد جهة ينقلون 
إليها مطالبهم. ومنذ عام يلتقي 
المنتسبون للشركة والمتعاملون 
مـــعـــهـــا لـــبـــحـــث مــــصــــيــــرهــــم، ثــم 
ينصرفون من دون الاهتداء إلى 

حل لمشكلتهم.
وأفــــــــــــــاد مــــــصــــــدر قـــضـــائـــي 
مـــــســـــؤول، رفــــــض نـــشـــر اســـمـــه، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، بــــأن قـــرار  لــــ
مــصــادرة أمـــلاك عــائــلــة خنينف 
طــال مصنعاً للزيوت الغذائية، 
ومــصــنــعــا لــلــحــديــد والـــصـــلـــب. 
كـــــمـــــا خـــــــص شــــقــــقــــا ويــــخــــوتــــا 
وقطعا أرضية شاسعة، ومئات 

الــســيــارات، وأمـــــوالاً مــودعــة في 
البنوك. وقدر المصدر القضائي 
قــــيــــمــــة المـــــــحـــــــجـــــــوزات بــــأربــــعــــة 
مليارات دولار أميركي. مشيراً 
إلـــى أن حــجــوزات للعائلة تمت 
فـــي ســويــســرا، حــيــث يــقــيــم أحــد 

أفرادها وفي فرنسا أيضاً.
وأوقـــفـــت الــشــرطــة الأشـــقـــاء 
خنينف بداية ٢٠٢٠، وفي مايو 
(أيــــار) مــن الــعــام المــوالــي أدانــهــم 
القضاء بعدة أحكام في قضايا 
فــــســــاد مــخــتــلــفــة، بـــالـــســـجـــن مــا 
بـــين ١٠ ســـنـــوات و٢٠ ســنــة مع 
الــتــنــفــيــذ، زيــــــادة عــلــى غـــرامـــات 
مــالــيــة كــبــيــرة. ووجــهــت النيابة 
لـــهـــم تـــهـــم «تـــــعـــــارض المــصــلــحــة 
وممارسة النفوذ بغرض التربح، 
أمـــوال والتمويل الخفي  وغسل 
لحملة الولاية الخامسة (لم تتم) 
للرئيس بوتفليقة، والحصول 
عـــلـــى مــــزايــــا خــــــارج الــــقــــانــــون». 
وجرت محاكمة رئيسي الوزراء 
ســـابـــقـــا أحـــمـــد أويـــحـــيـــى وعــبــد 
المالك سلال ووزراء سابقين في 
«قضية خنينف»، ضمن قضايا 
فــســاد أخــــرى. وأمــــرت «المحكمة 
العليا» أيــضــاً بــمــصــادرة أمــلاك 
الأخــويــن عــولمــي، وهــم مــن كبار 
رجــال الأعــمــال، وتتمثل خاصة 
فــي شــركــة بيع ســيــارات تنتمي 
لخمس علامات تجارية أوروبية، 
ألمانية أساساً. وتم حجز ودائع 
العائلة المالية في بنوك محلية، 
وأرسلت المحاكم في وقت سابق 
إنـــابـــات قــضــائــيــة إلـــى إســبــانــيــا 
وفـــرنـــســـا وكــــنــــدا لـــلـــتـــعـــاون مــع 
ســـلـــطـــات هـــــذه الــــبــــلــــدان، قــصــد 
مصادرة عقارات وودائــع عائلة 

عولمي بها.
وأكد مصدر قضائي أن قيمة 
أمــــلاك عــولمــي تــفــوق ٣ مــلــيــارات 
دولار، جـــــرى جـــمـــع مــعــظــمــهــا، 
حــــســــبــــه، بــــفــــضــــل مــــشــــروعــــات 
وصــفــقــات رســت على الأخــويــن، 

بحكم قربهما من عائلة الرئيس 
الــــــســــــابــــــق، وخـــــــاصـــــــة شـــقـــيـــقـــه 
ومــســتــشــاره ســعــيــد بوتفليقة، 
الـــذي يــوجــد فــي السجن بتهمة 
فساد. وقد أدان القضاء الأخوين 
الــــعــــام المــــاضــــي بـــأحـــكـــام ثــقــيــلــة 
بالسجن، وطالب عمال الشركة 
الــــذي عينته المحكمة  المــصــفــي، 
لجرد الأملاك، بأجورهم المتأخرة 
منذ أشــهــر، ونــظــمــوا احتجاجاً 
بمنطقة «الرياح الكبرى» غربي 
العاصمة، حيث مكاتب الأخوين، 
للتعبير عن سخطهم من المصير 
الـــذي أصــبــحــوا يــواجــهــونــه بعد 

سقوط «إمبراطورية عولمي».
وأطــلــقــت الــســلــطــات، الشهر 
المـــاضـــي مــســاعــي لــــدى الــقــضــاء 
الــفــرنــســي لمــنــع وزيــــر الــصــنــاعــة 
السابق، عبد السلام بوشوارب، 
من بيع شقة في باريس بقيمة 
مـــلـــيـــونـــي يـــــــــورو، عـــلـــى أســـــاس 
شـــبـــهـــة فـــــســـــاد تــــخــــص مـــصـــدر 
شــــــرائــــــهــــــا. وأدانــــــــــــــــت مـــحـــكـــمـــة 
الـــجـــنـــايـــات بــــــوشــــــوارب، المــقــيــم 
بـــالـــســـجـــن ٢٠ ســـنـــة،  بـــفـــرنـــســـا 
وأصـــدرت مــذكــرة اعتقال دولية 
بحقه. ويرتقب أن تصدر قرارات 
قـــضـــائـــيـــة أخـــــــــرى بــــالمــــصــــادرة 
بحق رجــال الأعمال المسجونين 
أحمد مــعــزوزي، ومحيي الدين 
طـــحـــكـــوت وعـــلـــي حـــــــداد، الـــذيـــن 
تفوق قيمة ثرواتهم ١٠ مليارات 

دولار، حسب وسائل إعلام.
وفـــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الثاني) المــاضــي، شــدد الرئيس 
عبد المجيد تبون أثناء اجتماع 
بــــســــفــــراء وقــــنــــاصــــلــــة الــــجــــزائــــر 
عــلــى مــتــابــعــة مــصــيــر الإنـــابـــات 
القضائية، التي أطلقها القضاء 
فـــي ٢٠٢٠، بــهــدف اســتــعــادة ما 
يــســمــى «أمـــــــــوالاً مـــنـــهـــوبـــة»، تــم 
تحصيلها بطرق غير قانونية 
مــــن طـــــرف وجــــهــــاء فــــي الــنــظــام 

السابق.
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الأمم المتحدة تعبرّ عن خيبة أملها

«طالبان» تتراجع عن فتح المدارس الثانوية للفتيات
كابل: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســاعــات فــقــط مــن إعـــادة 
فــتــحــهــا، أمـــــرت حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات 
مجدداً «إلى حين وضع خطة وفقا 
لــلــشــريــعــة»، وهـــو مـــا دفـــع بــالأمــم 
المــتــحــدة إلــــى الــتــعــبــيــر عـــن خيبة 

أملها و«إحباطها الكبير».
قرار إعادة الإغلاق أعلن بعدما 
الـــفـــتـــيـــات اســتــأنــفــن  كــــانــــت آلاف 
التعليم للمرة الأولى منذ أغسطس 
المـــــاضـــــي عـــنـــدمـــا ســيــطــرت  (آب) 
«طـــالـــبـــان» عــلــى الـــبـــلاد وفــرضــت 
قيوداً صارمة على النساء. وكانت 
غـــلـــقـــت بــســبــب جــائــحــة 

ُ
المـــــــدارس أ

كورونا لكن لم يسمح إلا للفتيان 
والفتيات الصغيرات باستئناف 

الدراسة بعد شهرين.
وأكد الناطق باسم «طالبان» 
الــلــه سمنكاني المعلومات  إنــعــام 
التي أفادت بأنه طُلب من الفتيات 
الــــــعــــــودة إلـــــــى مــــنــــازلــــهــــنّ، قــــائــــلاً 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعم 
هــــذا صــحــيــح». وفــيــمــا لـــم يــشــرح 
ســـمـــنـــكـــانـــي الأســـــبـــــاب وراء ذلـــك 
الـــقـــرار، قـــال الــنــاطــق بــاســم وزارة 

التعليم عزيز أحمد ريــان: «ليس 
مـــســـمـــوحـــاً لـــنـــا بـــالـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
المـــوضـــوع... فــي أفغانستان،  هــذا 
خــصــوصــاً فـــي الـــقـــرى، الــعــقــلــيــات 
ليست جاهزة بعد... لدينا بعض 
الناطقين  لكن  الثقافية...  القيود 
الرئيسيين باسم الإمارة الإسلامية 

سيقدمون توضيحات أفضل».
وكـــالـــة «بـــخـــتـــار» الــحــكــومــيــة 
لــلأنــبــاء ذكــــرت أن وزارة التعليم 
قـــالـــت أمــــس إن مــــــدارس الــفــتــيــات 
ستظل مغلقة إلى حين وضع خطة 
تــتــوافــق مــع الــشــريــعــة الإســلامــيــة 
والثقافة الأفغانية. وأفــاد مصدر 
مــــن «طــــالــــبــــان» بـــــأن الـــــقـــــرار جـــاء 
بعد اجتماع عقده مساء أول من 
أمس الثلاثاء مسؤولون كبار في 
مدينة قندهار (جنوب) مركز القوة 
الفعلي للحركة ومعقلها المحافظ.
الــتــعــلــيــم قبل  وأعــلــنــت وزراة 
مـــــوعـــــد اســـتـــئـــنـــاف  أســـــابـــــيـــــع أن 
الــفــتــيــات لـــلـــدراســـة هـــو الأربـــعـــاء 

(أمس).
وشــــــــــــددت «طــــــالــــــبــــــان» عــلــى 
رغبتها فــي ضمان فصل مــدارس 
الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن 
بين ١٢ عاماً و١٩ عاماً وأن يكون 

الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي مــوجــهــاً وفــق 
مــــبــــادئ الـــشـــريـــعـــة. وكـــــــان فــريــق 
وكالة الصحافة الفرنسية يصوّر 
 في مدرسة 

ّ
حصة دراسية في صف

ثــــانــــويــــة لـــلـــبـــنـــات فــــي الــعــاصــمــة 

كــابــول، عندما دخــل مـــدرّس وأمــر 
التلميذات بالعودة إلى منازلهنّ. 
وقالت بالواشا، وهي مدرّسة في 
ثانوية للبنات في كابول: «رأيــت 
تــلــمــيــذاتــي يــبــكــين ويـــــتـــــرددن فــي 

مغادرة الصفوف الدراسية».
وقـــــــالـــــــت مــــبــــعــــوثــــة الأمـــــــم 
المــــتــــحــــدة لأفــــغــــانــــســــتــــان ريـــنـــا 
أمــــيــــري فــــي تـــغـــريـــدة لـــهـــا عــبــر 
حسابها الخاص على «تويتر» 

المـــــــــدارس «يــضــعــف  إغـــــــلاق  إن 
الــثــقــة فــي الــتــزامــات طــالــبــان... 
آمــال العائلات في  كــذلــك، يبدد 
مستقبل أفضل لبناتها». وقالت 
مفوضة الأمم المتحدة السامية 

لحقوق الإنسان ميشيل باشليه 
في بيان: «أنــا أشــارك تلميذات 
الثانويات الأفغانية شعورهن 
بــــــالإحــــــبــــــاط وخـــــيـــــبـــــة الأمـــــــــل، 
بعدما منعن، بعد ستة أشهر 
مـــن الانـــتـــظـــار، مـــن الـــعـــودة إلــى 

المدرسة اليوم».
ورأى الخبير الأفغاني أندرو 
واتـــكـــيـــنـــز، مــــن المـــعـــهـــد الأمـــيـــركـــي 
للسلام، أن القرار الجديد يعكس 
شرخاً في قيادة «طالبان». وقال: 
«يبدو أن هذا التغيير في اللحظة 
الاخـــــيـــــرة مــــدفــــوع بـــالاخـــتـــلافـــات 
الآيديولوجية في الحركة... حول 
الفتيات  إلــى عــودة  نظرة أتباعها 

إلى المدرسة».
وكانت هناك مخاوف من قيام 
«طــالــبــان» بــإغــلاق كــل المؤسسات 
الــــرســــمــــيــــة المـــخـــصـــصـــة لــتــعــلــيــم 
الفتيات، كما فعلت خلال حكمها 
الـــذي استمر مــن عــام ١٩٩٦  الأول 

حتى ٢٠٠١.
وجــــــعــــــل المــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي 
مـــن حـــق الــتــعــلــيــم لــلــجــمــيــع نقطة 
أســـاســـيـــة فــــي المــــفــــاوضــــات حـــول 
المــــســــاعــــدات والاعــــــتــــــراف بــنــظــام 
الــجــديــد، فيما عرضت  «طــالــبــان» 

دول ومــنــظــمــات عـــدة دفـــع رواتـــب 
الأساتذة.

وقـــــال شـــهـــود ونـــاشـــطـــون إن 
طالبات من مدرسة ثانوية للبنات 
نظمن احتجاجاً بعدما أتى أفراد 
من طالبان وطلبوا منهن العودة 

إلى منازلهن. 
المــدارس  وحتى لو أعيد فتح 
تــمــامــاً، فــمــا زالـــــت هـــنـــاك حــواجــز 
تـــحـــول دون عـــــودة الــفــتــيــات إلــى 
الــتــعــلــيــم مـــع تــشــكــيــك الــعــديــد من 
العائلات في «طالبان» وترددها 

في السماح لبناتها بالخروج.
وكـــــانـــــت «طـــــالـــــبـــــان» فـــرضـــت 
عدداً كبيراً من القيود على النساء 
ومنعتهن من ممارسة العديد من 
الــوظــائــف الحكومية ومــن السفر 
خـــــــارج مـــدنـــهـــن بـــمـــفـــردهـــن. كــمــا 
أوقفت العديد من الناشطات في 
مـــجـــال الـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق المـــــرأة. 
ولا يــرى البعض فــائــدة فــي تعلم 
الــفــتــيــات. وقـــالـــت هــيــلا هــيــا (٢٠ 
عاماً) وهي شابة من قندهار قررت 
تـــــرك المـــــدرســـــة: «هـــــــؤلاء الــفــتــيــات 
أنــهــين تعليمهن، انتهى  الــلــواتــي 
بــهــن المــطــاف جــالــســات فــي المــنــزل 

مع مستقبل غامض».

تلميذات أفغانيات في إحدى مدارس قندهار الابتدائية (إ.ب.أ)

تركت بصمة لا تمحى في الساحة السياسية وسمحت لبولندا والمجر والتشيك بدخول {الناتو}

مادلين أولبرايت من لاجئة إلى أول امرأة
تتولى حقيبة الخارجية في الولايات المتحدة

نيويورك: علي بردى

تـــركـــت مـــادلـــين أولــــبــــرايــــت، الــتــي 
 ،

ً
الــولايــات المتحدة لاجئة إلــى  وصلت 

تــبــلــغ مــن الــعــمــر ١١، وارتـــقـــت المــراتــب 
لتكون المــرأة الأولــى وزيــرةً للخارجية 
فـــي الــــدولــــة الــعــظــمــى، بــصــمــة يعتقد 
كثيرون أنها لا تمحى، بعدما توفيت 
أمـــس (الأربـــعـــاء) عــن ٨٤ عــامــاً بسبب 

إصابتها بمرض السرطان.
مــنــذ وصـــول مــادلــين أولــبــرايــت - 
وهي ولدت باسم ماري جانا كوربيلوفا 
في بــراغ في ١٥ مايو (أيــار) ١٩٣٧، ثم 
فــيــمــا بعد  أعــــادت والــدتــهــا تعميدها 
باسم مــادلــين - مــن تشيكوسلوفاكيا 
إلــــى أمــيــركــا مــتــأثــرة بــالــقــمــع الـــنـــازي 
والشيوعي، نشطت منذ صغرها في 
الــدفــاع ضــد الفظائع الجماعية التي 
ارتكبت في أوروبــا الشرقية. لكن هذا 
تــبــلــور بشكل واضـــح بعدما  الــنــشــاط 
تولت منصب المندوبة الأميركية لدى 
الأمم المتحدة، ثم عندما صارت المرأة 
الأولــــى كـــوزيـــرة لــلــخــارجــيــة، مخترقة 
ســقــف صــنــاعــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

الذي كان يهيمن عليه الرجال.
على رغم معاناة عائلتها اليهودية 
الــــتــــي نــــجــــت مـــــن فــــظــــائــــع الــــنــــازيــــين، 
وفرارهم إلى إنجلترا بعد وقت قصير 
من دخول دبابات الزعيم النازي أدولف 
هتلر إلى تشيكوسلوفاكيا عام ١٩٣٨، 
بــقــي عــالــقــاً فـــي ذهـــن أولـــبـــرايـــت كثير 
من أقاربها، وبينهم ٣ أجــداد، عاينوا 
معسكرات الاعتقال في تيريزينشتات 
وأوشــفــيــتــز. وبــعــد الـــحـــرب، كـــان والــد 
أولبرايت دبلوماسياً تشيكياً يخشى 
الشيوعية، والقبض عليه بعد انقلاب 
أتــبــاع جــوزيــف ستالين في  ١٩٤٨ مــن 
بــراغ، فهربت الأســرة مرة أخــرى، هذه 

المرة إلى الولايات المتحدة.
وعــــكــــس صــــعــــود أولــــبــــرايــــت فــي 
مؤسسة السياسة الخارجية الأدوار 
الــتــقــلــيــديــة لـــلـــمـــرأة فـــي الــخــمــســيــنــات 
والـــــســـــتـــــيـــــنـــــات مـــــــن الـــــــقـــــــرن المـــــاضـــــي 
وطموحها المتأثر بالحركة النسوية 
الـــولـــيـــدة، الــتــي شــجــعــت الــنــســاء على 
مــــمــــارســــة أعـــــمـــــال مـــهـــنـــيـــة. وبـــعـــدمـــا 
درســت العلوم السياسية فــي جامعة 
ويليسلي، تزوجت من وريث صحيفة 
ثـــري، وأنــشــأت أســــرة. وعــنــدمــا وُلـــدت 
ابنتاها التوأمان قبل الأوان، ووضعتا 
فـــــي حـــــاضـــــنـــــات، أمــــضــــت أولــــبــــرايــــت 
الــوقــت فــي المستشفى لتعليم  بــعــض 
نــفــســهــا الــلــغــة الـــروســـيـــة. ثـــم صـــارت 
رائــدة صالون مؤثرة في جورجتاون 
وجمعية تبرعات، ماهرة في «بوفوار»، 

مدرسة النخبة الخاصة في واشنطن 
التي التحقت بها بناتها. وعام ١٩٧٦ 
حــصــلــت عـــلـــى درجــــــة الــــدكــــتــــوراه فــي 
«القانون العام والحكومة» من جامعة 
كـــولـــومـــبـــيـــا؛ حـــيـــث درســـــــت عـــلـــى يــد 
زبيغنيو بريجنسكي، زميلها اللاجئ 

من أوروبا الشرقية.
وعــــــنــــــدمــــــا عُــــــــــــينِّ بـــريـــجـــنـــســـكـــي 
مستشاراً للأمن القومي بعد انتخاب 
كـــــارتـــــر رئــــيــــســــاً عـــــــام ١٩٧٦،  جـــيـــمـــي 
أحــضــر أولــبــرايــت إلــى البيت الأبيض 
كـــمـــســـؤولـــة اتــــصــــال مــــع الـــكـــونـــغـــرس. 
وكـــانـــت واحـــــدة مـــن امـــرأتـــين فــقــط في 
طاقم عمل بريجنسكي وشغلت حجرة 
صغيرة بلا نوافذ في الجناح الغربي، 
لكن أولــبــرايــت استمتعت بقربها من 
السلطة. وبدأت لاحقاً في جمع الأموال 
للمرشحين للرئاسة الديمقراطيين، ما 
أدى إلى وظائف كمستشارة للسياسة 
الخارجية للنائبة جيرالدين فيرارو، 
لمـــنـــصـــب  تــــــرشــــــح  امـــــــــــــرأة  وهـــــــــي أول 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس، وإلـــــــى حــــاكــــم ولايــــة 
مــاســاتــشــوســتــس مــايــكــل دوكــاكــيــس 
خــلال فــتــرة عمله. وتحسّنت فرصها 
بعدما التقت بيل كلينتون، حين كان 
حــاكــمــاً لـــولايـــة أركـــنـــســـاس. وعــنــدمــا 
انــتــخــب كــلــيــنــتــون رئــيــســاً عــــام ١٩٩٢ 
فـــريـــقـــه الانـــتـــقـــالـــي  أدارت أولــــبــــرايــــت 
لمجلس الأمن القومي، وعيّنها سفيرة 

لدى الأمم المتحدة.
مـــثـــل كـــثـــيـــر مــــن المـــهـــاجـــريـــن مــن 
جــيــل الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، رأت 
أولـــبـــرايـــت أن وطــنــهــا المــتــبــنــى مــنــارة 
أخــلاقــيــة و«أمـــــة لا غــنــى عــنــهــا» لحل 
النزاعات الدولية. وبــدلاً من الاعتماد 
الــولايــات المتحدة لتكون حارساً  على 
عــالمــيــاً وحـــيـــداً، جــادلــت أولــبــرايــت في 
«التعددية  مشاركتها فيما وصفته بـ
الحازمة». وضغطت في الأمم المتحدة 
ووزارة الخارجية من أجل استجابات 
قوية متعددة الجنسيات. ولأنها كانت 
تـــألـــف كـــامـــيـــرات الـــتـــلـــفـــزيـــون، ظــهــرت 
أولــــبــــرايــــت كــــأقــــوى داعــــيــــة لــلــســيــاســة 
الخارجية للإدارة، في تناقض صارخ 
مع وزير خارجية كلينتون الأول وارين 
كريستوفر، ومستشار الأمــن القومي 
الخجول أمــام وسائل الإعــلام أنتوني 

لايك.
وحـــــــــــاولـــــــــــت أولـــــــــبـــــــــرايـــــــــت دعــــــم 
كلماتها القوية، وبخاصة بعد تفكك 
فــي أوائــــل التسعينات  يــوغــوســلافــيــا 
من القرن الماضي. وفي الأمم المتحدة، 
ضــغــطــت الــــدكــــتــــورة أولــــبــــرايــــت لــشــنّ 
ضربات جوية على المواقع الصربية. 
وذات مرة فاجأت كولن باول، الذي كان 

حينها رئيس هيئة الأركان المشتركة، 
وكان متردداً في التدخل، بسؤالها: «ما 
الرائع  الهدف من وجــود هــذا الجيش 
الذي تتحدث عنه دائماً إذا لم نتمكن 
مــن اســتــخــدامــه؟». وبــعــدمــا اجتاحت 
الـــقـــوات الــصــربــيــة المــــلاذ الآمــــن لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة فـــي ســريــبــريــنــيــتــشــا وقــتــلــت 
آلاف المــدنــيــين فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
تـــحـــول رأي  (تــــمــــوز) ١٩٩٥،  ويـــولـــيـــو 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أخــــيــــراً إلــــــى مــوقــف 
أولــبــرايــت. وبــــدأت الــضــربــات الجوية 
قـــوات التحالف  الــتــي نفذتها  الأولــــى، 
التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي 
(الــنــاتــو) فــي سبتمبر (أيــلــول) ١٩٩٥، 
وســــاعــــدت فــــي دفـــــع صـــــرب الــبــوســنــة 
إلى طاولة المفاوضات. وساعد موقف 
أولـــبـــرايـــت الـــثـــابـــت بـــشـــأن الــبــوســنــة، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــوصــيــة الــقــويــة من 
صديقتها هيلاري كلينتون، في إقناع 
الرئيس كلينتون بترقيتها إلى وزيرة 
للخارجية بعد فوزه بولاية ثانية عام 
أكــبــر دبــلــومــاســيــة  ١٩٩٦. وبــصــفــتــهــا 
أميركية، سرعان ما أصبحت رئيسة 
صقور الإدارة بشأن كوسوفو؛ حيث 
أمر الزعيم اليوغوسلافي سلوبودان 
ميلوسيفيتش بشنّ حملة دموية في 

الإقليم الذي تقطنه غالبية ألبانية.
وكـــانـــت أولـــبـــرايـــت، الــتــي عــاشــت 
في بلغراد عندما كــان والــدهــا سفيراً 
لـــلـــتـــشـــيـــك، انــــتــــقــــدت مــيــلــوســيــفــيــتــش 
على مــدى ســنــوات لانتهاكات حقوق 
الإنـــســـان الــتــي دفــعــتــه فــي لــقــاء وجهاً 

لوجه لتحدي معرفتها ببلده.
وفــيــمــا أطــلــقــت عــلــيــه مــجــلــة تايم 
اســـم «حـــرب مـــادلـــين»، أدت الــضــربــات 
الــجــويــة لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي في 
عـــام ١٩٩٩ فــي الــنــهــايــة إلـــى انــســحــاب 
الـــقـــوات الــيــوغــوســلافــيــة وعــــودة آلاف 
اللاجئين الألبان. وبعد ٦ سنوات من 
الدبلوماسية عبر «الأطلسي»، ساعدت 
أولــبــرايــت فــي إقــنــاع روســيــا ومجلس 
الشيوخ الأميركي المتشكك بالسماح 
لــبــولــنــدا والمــجــر وجــمــهــوريــة التشيك 
بالانضمام إلى الناتو. ربما كان أعظم 

إنجاز دبلوماسي لها.
الــرئــيــس  وفــــي عــــام ٢٠١٢، مــنــح 
باراك أوباما أولبرايت وسام الحرية، 
وهو أعلى وسام مدني في البلاد، قائلاً 
إن حياتها كانت مصدر إلهام لجميع 

الأميركيين.
ألّفت أولبرايت عدة كتب، وتنسب 
عـــائـــلـــتـــهـــا إلــــــى الـــصـــحـــافـــي جـــوزيـــف 
أولبرايت، سليل أسرة صحيفة «ميديل 
باترسون» في شيكاغو، في عام ١٩٥٩. 

وأنجبا ٣ بنات، وطُلقا عام ١٩٨٣.

رحّبوا بتصنيف واشنطن قمع الجيش البورمي «إبادة جماعية»

«العدالة قريباً» لاجئون من الروهينغا يأملون بـ
كوتوبالونغ (بنغلاديش):

 «الشرق الأوسط»

تأمل رحيمة خاتون، التي رأت 
ابــنــتــيــهــا تُـــقـــتـــلان عـــلـــى يــــد الــجــيــش 
البورمي، في بعض الإنصاف، بعدما 
ـــفـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــعــنــف 

ّ
صـــن

المــمــارس بحق الروهينغا عــام ٢٠١٧ 
«إبادة جماعية»، واعتبر لاجئون أن 

العدالة قد تتحقق قريباً.
لقي 

ُ
وكانت ابنتا خاتون اللتان أ

بهما في منزل مشتعل بعدما دمرت 
قــريــتــهــمــا، مـــن آلاف ضــحــايــا حملة 

ــذهــا الــجــيــش بحق 
ّ
قــمــع وحــشــيــة نــف

الــروهــيــنــغــا المــســلــمــة المهمشة  أقــلــيــة 
منذ فترة طويلة فــي بــورمــا. وينفي 
المــجــلــس الــعــســكــري فـــي بـــورمـــا هــذه 
الادعاءات التي تشكّل حالياً موضوع 
قــضــيــة إبــــــادة جــمــاعــيــة فـــي محكمة 
العدل الدولية في لاهاي، لكن الإعلان 
الأمـــيـــركـــي أعـــطـــى أمــــــلاً فــــي تــحــقــيــق 

العدالة للعديد من أفراد الروهينغا.
وقالت خاتون (٥٢ عاماً) باكية 
فـــي مــخــيــم لــلاجــئــين الــروهــيــنــغــا في 
بــنــغــلاديــش: «ذبــــح أفـــــراد مـــن جيش 
بـــورمـــا نـــســـاء واغــتــصــبــوا أخـــريـــات. 

في أحد الأيام، جاءوا وألقوا أطفالنا 
أحياء في النار. كانت ابنتاي منهم».
تسببت حملة القمع فــي نــزوح 
نحو ٧٤٠ ألف شخص إلى بنغلاديش 
المجاورة، لينضموا إلى أكثر من مائة 
ألـــف آخــريــن فــــروا مــن مــوجــات عنف 

سابقة.
يـــعـــيـــش هـــــــؤلاء الــــنــــازحــــون فــي 
مخيمات تفتقد المعايير الصحية في 
أكواخ من الخيزران والقماش المشمع 
والصفائح المعدنية، وهــم يرفضون 
الــــعــــودة إلـــــى وطـــنـــهـــم حـــتـــى تــضــمــن 
بورما، ذات الأغلبية البوذية، حصول 

الروهينغا على حقوق المواطنة.
وقالت واشنطن، هذا الأسبوع، 
إن هناك أدلة واضحة على توجه نحو 

«القضاء» على هذه الأقلية المسلمة.
وأوضح قادة من المجتمع المحلي 
فــي المــخــيــمــات ونــاشــطــون وضحايا 
لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، 
الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة ســتــخــضــع  أن 
لــة، وقــد  الــجــيــش الـــبـــورمـــي لــلــمــســاء
تسمح للنازحين بالعودة وإعادة بناء 

قراهم وحياتهم عبر الحدود.
الله:  وقــال الزعيم المحلي سائد 
«ننتظر هــذا اليوم منذ وقــت طويل. 

الولايات المتحدة هي أقوى دولة في 
لــقــرارهــا انعكاسات  الــعــالــم. سيكون 
في أنحاء العالم. قد تتحقق العدالة 
الله  قريباً». وأشـــار الناشط ســاويــد 
إلـــــى أن الأخــــبــــار بــشــأن  (٢٣ عــــامــــاً) 
القرار الأميركي انتشرت بسرعة عبر 
المــخــيــمــات، مــع مــشــاركــة الأشــخــاص 
مقطع فيديو لخطاب وزير الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن عــبــر 

الهواتف المحمولة.
وقـــال ســاويــد الــلــه: «آمـــل فــي أن 
بـــايـــدن مــحــكــمــة بــســرعــة  تــقــيــم إدارة 
للانتقال إلى العمل وتنفيذ قرارها».

وصــــــــرّح لاجــــــئ آخــــــر عــــمــــره ٤٥ 
عـــامـــاً: «لـــم تــقــل أمــيــركــا شــيــئــاً طـــوال 
هذه السنوات. لكن قرار الأمس أثلج 

صدورنا».
بــــــــــدوره، قــــــال ســـــــراج الــــلــــه (٦٥ 
عــامــاً): «آمـــل فــي أن تتمكن الــولايــات 
المتحدة من ضمان عودتنا في أقرب 
وقت ممكن. إذا استعدنا كل حقوقنا، 

سنعود إلى وطننا فوراً».
ورفــــــــــض المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
الحاكم في بــورمــا، الثلاثاء، «رفضاً 
قاطعاً» الإعــلان الأميركي. وقــال، في 
بــيــان، إن «بـــورمـــا لــم تــشــارك مطلقاً 

إبـــادة وليست لديها نية  فــي أعــمــال 
لــكــي تقضي كلياً أو  إبــــادة  لارتـــكـــاب 
جزئياً على جماعة قومية أو عرقية 

أو دينية أو على أي جماعة أخرى».
ووصــــــفــــــت بــــنــــغــــلاديــــش الـــتـــي 
تحملت وطأة إيواء اللاجئين، القرار 
الأمـــيـــركـــي بــأنــه مــتــأخــر لــكــنــه «خــبــر 
الــدعــوى  أنــه سيعزز  جــيــد»، مضيفة 
المقامة على بورما في محكمة العدل 

الدولية.
وقال وزير خارجية بنغلاديش 
مـــســـعـــود بــــن مــــؤمــــن: «أعــــتــــقــــد، بــعــد 
بـــيـــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، 

أن واشـــنـــطـــن ســـتـــمـــارس المــــزيــــد مــن 
الــضــغــط عــلــى حــكــومــة بـــورمـــا حتى 
تــعــيــد شــعــبــهــا كـــمـــا وعـــــــــدت». لــكــنــه 
أضـــــــاف أن بــــورمــــا تــــواصــــل عــرقــلــة 
جهود إعــادة اللاجئين، وكان آخرها 
إصدار قائمة تضم ٧٠٠ من الروهينغا 
الذين باستطاعتهم العودة، قال إنها 
المـــرجـــح أن يرفضها  «مــعــيــبــة» ومـــن 

مجتمع الروهينغا.
وأوضح أن «الطريقة التي أعدت 
مــــن خـــلالـــهـــا الـــقـــائـــمـــة تــــبــــدو كــأنــهــا 
تفتقر إلى حسن نية وتتضمن دوافع 

خفية».

«كورونا» ينجح في علاجه لقاح مضاد لـ
القاهرة: حازم بدر

نجح لقاح مضاد لفيروس «كورونا» 
«كوفيد»، فيما يُعتقد  في علاج مصاب بـ
أنه أول مثال على استخدام اللقاح كعلاج 
بــدلاً مــن الــوقــايــة. وكــان إيــان ليستر (٣٧ 
عـــامـــاً)، اخــتــصــاصــي بــصــريــات مــن ويلز 
ببريطانيا، قد أصيب بمرض «كوفيد-١٩» 
لمــــــدة ٧ أشــــهــــر ونـــــصـــــف، بـــعـــد الإصــــابــــة 
بالفيروس، وتم إرجاع هذه المدة الطويلة 
من الإصابة إلى معاناته في الأساس من 

نقص مناعي وراثي نادر.
وتمت أخيراً إزالة الفيروس من جسده، 
بعد أن استخدم الأطباء من مركز نقص 
المناعة في ويلز جرعتين من لقاح «فايزر» 
لعلاجه، وراقب علماء من جامعة كارديف 
اســتــجــابــة جـــهـــاز المــنــاعــة لـــديـــه. وتــشــيــر 
دراسة نشرت أول من أمس، في مجلة «علم 

المناعة السريرية» لتوثيق هذا الاستخدام 
الأول للقاح في العلاج وليس الوقاية، إلى 
أن اللقاح أطلق بنجاح نظام المناعة لدى 
لــيــســتــر، لــلــتــخــلــص مـــن الـــفـــيـــروس. ومــن 
المــأمــول الآن أن يتم استخدام هــذا النهج 
لعلاج المرضى الآخرين الذين يعانون من 
ضعف المناعة. ويــقــول ليستر فــي تقرير 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة كارديف، 
بالتزامن مــع نشر الــدراســة: «ذهــبــوا إلى 
أبعد الحدود بالنسبة لي... سأكون ممتناً 
للأبد للأطباء والممرضات والعلماء الذين 
ساعدوني». وليستر يعاني من «متلازمة 
ويــســكــوت ألــدريــتــش»، وهــي حــالــة نــادرة 
تسبب نــقــص المــنــاعــة، لــذلــك فــهــو يعاني 
من ضعف الاستجابة للعدوى، وعندما 
«كوفيد-١٩» في ديسمبر (كانون  أصيب بـ
قــادراً على محاربة  الأول) ٢٠٢٠، لم يكن 
الــفــيــروس، وتـــم اكــتــشــافــه مــــراراً لمـــدة ٢١٨ 

يوماً على الأقل، وهذا يختلف عن «كوفيد» 
الطويل؛ حيث قد تظل آثار العدوى حتى 

بعد إزالة الفيروس.
وخلال هذا الوقت، عانى من أعراض 
متقلبة من ضيق الصدر والأرق والصداع 
وضعف التركيز والتعب الشديد، واضطر 
إلى العزلة الذاتية لأجــزاء كبيرة من هذا 

الوقت. 
ويــــــقــــــول ســـتـــيـــفـــن جــــــولــــــز، الــــقــــائــــد 
الإكــلــيــنــيــكــي فــي مــركــز نــقــص المــنــاعــة في 
ويــلــز، والأســتــاذ الفخري فــي كلية الطب 
بــجــامــعــة كــــارديــــف: «نـــظـــراً لــلاخــتــبــارات 
الإيـــجـــابـــيـــة المـــســـتـــمـــرة لاخـــتـــبـــار تــفــاعــل 
الــبــولــيــمــيــراز المــتــســلــســل، وتـــأثـــيـــره على 
صحته وصحته العقلية، قررنا اتباع نهج 

علاجي فريد».
لـــنـــا عــمــا إذا كــان  ويـــضـــيـــف: «تـــســـاء
الـــتـــطـــعـــيـــم الــــعــــلاجــــي يـــمـــكـــن أن يــســاعــد 

فـــي الــقــضــاء عــلــى الـــفـــيـــروس، عـــن طــريــق 
إحــــــداث اســتــجــابــة مــنــاعــيــة قـــويـــة داخـــل 
الـــجـــســـم، وأعـــطـــيـــنـــاه جــرعــتــين مـــن لــقــاح 
(فــايــزر- بيونتيك)، يفصل بينهما شهر 
واحــد، وسرعان ما رأينا استجابة قوية 
للأجسام المضادة، أقوى بكثير مما نتجت 
عــن الــعــدوى الطبيعية المــمــتــدة». ولاحــظ 
الباحثون في المركز، ومقره في مستشفى 
جامعة ويلز في كارديف، أيضاً، استجابة 
قوية للخلايا التائية، وهي ذراع الجهاز 
المناعي التي يُعتقد أنها ضرورية لمحاربة 

الفيروس.
ويـــقـــول الــدكــتــور مــــارك بــونــســفــورد، 
العالم السريري من كلية الطب بجامعة 
كارديف: «تم تأكيد إزالة الفيروس أخيراً 
بعد ٧٢ يوماً من جرعة التطعيم الأولــى، 
و٢١٨ يوماً منذ اكتشافه لأول مــرة، فقد 

كانت لحظة مدهشة للغاية».

البحرية الصينية تتسلم طائرات مقاتلة متطورة وتشركها في مناورات

واشنطن تتهم بكين بعسكرة ٣ قواعد في بحر الصين الجنوبي
واشنطن: إيلي يوسف

كــشــفــت الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة أنــهــا تلقت 
نسخة مطورة من الطائرة الصينية المقاتلة 
«جـــــاي - ١١ بـــــي»، مــشــيــرة إلــــى أن الــطــائــرة 
شــــاركــــت أيـــضـــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي مـــنـــاورة 
قــتــالــيــة فــــوق بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي. فيما 
اتهمت واشنطن بكين بعسكرة ٣ من جزرها 
الصناعية في بحر الصين الجنوبي، وزودتها 

بأنظمة صواريخ وطائرات مقاتلة.
وقــــالــــت قــــيــــادة الـــجـــنـــاح الـــجـــنـــوبـــي فــي 
جيش التحرير الشعبي، فــي حسابها على 
موقع «ويبو» الشبيه بموقع «تويتر»، إن لواءً 
تابعاً لقوة الطيران البحرية قــام بتدريبات 
شملت الطيران على مدار الساعة والاشتباك 
في معركة جوية وتنفيذ مــنــاورات تكتيكية 

هجومية ودفاعية.
الـــبـــحـــريـــة فــي  الـــســـلامـــة  وكــــانــــت إدارة 
هــايــنــان، فــي الــصــين، أصـــدرت فــي ١٩ الشهر 
الجاري تحذيراً ملاحياً جديداً، يمنع السفن 
من دخــول منطقة في خليج تونكين لمــدة ٢٠ 
يوماً، حتى التاسع من أبريل (نيسان) المقبل، 
بسبب التدريبات العسكرية. وتم إغلاق هذه 
المنطقة بالفعل لإجـــراء تــدريــبــات بالذخيرة 
الحية في الفترة من ٤ مــارس (آذار) إلــى ١٥ 

منه.
وقــالــت وكــالــة الاستخبارات التايوانية 
في ١٠ مارس، إن الإغلاق ربما كان بسبب قيام 
الجيش الصيني بعمليات بحث وإنقاذ عن 
طائرة قيل إنها تحطمت في البحر في وقت 
سابق من هذا الشهر. لكن الصين لم تعترف 

بأي حادث تحطم طائرة.
وذكر تقرير لتلفزيون الصين المركزي أن 

التدريبات أقيمت فوق بحر الصين الجنوبي، 
أكــثــر مــن ١٠ طــائــرات مقاتلة.  شــاركــت فيها 
وقدم الجيش الصيني في شريط فيديو لمحة 
عن الطائرة المقاتلة المحدثة، وهي عائدة من 

التمرين لدى دخولها حظيرة الطائرات.
وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر لمــــــوقــــــع «غـــــلـــــوبـــــال 
سيكيوريتي»، فقد لاحظ المراقبون أن الطائرة 
«جـــاي - ١١ بـــي»، كــانــت مــجــهــزة بقبة رادار 
بيضاء رمادية، بدلاً من قباب الرادار السوداء 
الــعــاديــة. ولوحظت  المــوجــودة على النسخة 
الــجــو الصيني  تــغــيــيــرات مماثلة فــي ســـلاح 
مــنــذ عـــام ٢٠١٩ عــنــدمــا بـــدأت تــلــك الــطــائــرات 
الــتــابــعــة لــســلاح الـــجـــو، بــالــتــحــول مـــن قــبــاب 
الرادار السوداء إلى البيضاء. وعد التغيير في 
لون القبة على أنه تطوير في رادار الطائرة، 
وربــمــا الــتــحــول مــن رادار «دوبــلــر» النبضي 
إلــى رادار يستخدم المسح الضوئي  القديم، 
المــوقــع. ويمكنها هــذا  الإلــكــتــرونــي، بحسب 
التطوير مــن امــتــلاك قـــدرة أطـــول على كشف 
الأهداف واستخدام أسلحة أكثر تقدماً، مثل 
الصاروخ القتالي قصير المدى «بي إل - ١٠» 
و«بــي إل - ١٥». وبـــدأت الصين تشغيل عدد 
كبير من تلك الطائرات المقاتلة وتطويرها، 
وقامت في الآونــة الأخيرة بتطوير محركها 
باستخدام محركات صينية الصنع من طراز 

«في إس - ١٠».
اتهم قائد القوات الأميركية في منطقة 
المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادي الأمـــيـــرال جــون 
أكـــويـــلـــيـــنـــو، بـــكـــين بـــعـــســـكـــرة ٣ مــــن جـــزرهـــا 
الـــصـــنـــاعـــيـــة عـــلـــى الأقـــــــــل، فـــــي بـــحـــر الـــصـــين 
الجنوبي، ونشر أنظمة صــواريــخ وطائرات 
مقاتلة. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن 
أكويلينو قوله إن «بناء ترسانات الصواريخ 

وحظائر الطائرات وأنظمة الرادار والمنشآت 
العسكرية الأخرى في كل من جزيرة ميسشيف 
ريف وصوبي ريف وفيري كروس، يبدو أنه 
قد اكتمل». وأضــاف «وظيفة تلك الجزر هي 
توسيع القدرة الهجومية للصين، بما يمكنها 
من إطلاق مقاتلات وقاذفات، وبالإضافة إلى 
كــل تــلــك الـــقـــدرات الــهــجــومــيــة، نــشــرت أنظمة 
الــصــواريــخ... إنــهــم يــهــددون كــل الـــدول التي 
تعمل في الجوار وكل البحار والمجال الجوي 
الدولي»، وهو ما يبدو «تناقضاً صارخاً مع 
تطمينات الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن 

بلاده لن تقوم بعسكرة الجزر».
الـــدراســـات الاستراتيجية  ووفــقــاً لمــركــز 
والدولية في واشنطن، فقد طورت الصين ما 
لا يقل عــن ٧ جــزر صناعية فــي بحر الصين 
الــجــنــوبــي مــنــذ عــــام ٢٠١٣، وهــــذه هـــي المـــرة 
الأولى التي يذكر فيها المسؤولون الأميركيون 
نشر طائرات مقاتلة صينية في الجزر. وقال 
مدير المركز غريغ بولينغ: «لم ير أحد من قبل 
طائرات مقاتلة في تلك الجزر حتى الآن على 

حد علمنا».
وكــان الرئيس الصيني أعلن عام ٢٠١٥ 
خلال زيارته للبيت الأبيض أن «أنشطة البناء 
ذات الصلة التي تنفذها الصين فــي جزيرة 
جنوب جزر نانشا المعروفة باسم (سبراتلي)، 
لا تستهدف أو تؤثر على أي دولة، وأن الصين 
لا تنوي مواصلة العسكرة». وأضاف أن بلاده 
«ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في 

بحر الصين الجنوبي».
وقــــال الأمـــيـــرال أكــويــلــيــنــو: «عــلــى مـــدار 
الــســنــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة، شــهــدنــا أكــبــر 
حشد عسكري منذ الحرب العالمية الثانية من 
قبل جمهورية الصين الشعبية... لقد طوروا 

كل قدراتهم وإن حشد السلاح يزعزع استقرار 
إلــى أن أي طــائــرة عسكرية  المنطقة». وأشـــار 
أو مدنية تحلق فــوق بحر الصين الجنوبي 
المتنازع عليه «يمكن أن تدخل بسهولة في 
مــــدى نــظــام الـــصـــواريـــخ لــلــجــزر الــصــيــنــيــة». 
ولـــم تـــرد بــكــين بــعــد عــلــى تــصــريــحــات القائد 
«إدارة  بـــ الأميركي، لكنها قالت إنها ملتزمة 
الـــخـــلافـــات والــــنــــزاعــــات مــــن خـــــلال الــــحــــوار، 
ومـــعـــالـــجـــة الــــنــــزاعــــات مــــن خـــــلال الـــتـــفـــاوض 
والــتــشــاور والطريقة السلمية، واستكشاف 
ســبــل تــحــقــيــق المــنــفــعــة المـــتـــبـــادلـــة مـــن خــلال 

التعاون».
بـــرونـــاي  فــــي ذلـــــك  بـــمـــا  ــــــدى ٦ دول،  ول
والصين وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام، 
مطالبات متنافسة على بحر الصين الجنوبي، 
لــكــن مــطــالــبــات الــصــين هـــي الأكـــثـــر تــوســعــاً. 
ورفـــضـــت مــحــكــمــة دولـــيـــة عــــام ٢٠١٦ مــزاعــم 
الصين لكن بكين رفضت الحكم. ويقع جزء 
من المنطقة المغلقة داخل المنطقة الاقتصادية 
الخالصة لفيتنام. واحتجت وزارة الخارجية 
الفيتنامية، مطالبة الصين باحترام المنطقة 
الاقتصادية الخالصة الخاصة بها والجرف 
قــائــلــة:  الــخــارجــيــة الصينية  الـــقـــاري. وردت 
«من المعقول والمشروع ولا يمكن تعويضه أن 
تجري الصين تدريبات عسكرية على عتبة 
بابها». وتوصلت فيتنام والصين إلى اتفاق 
لترسيم حدودهما في معظم خليج تونكين 
عــــام ٢٠٠٠ لــكــن مــفــاوضــاتــهــمــا عــلــى مــدخــل 
الخليج تعثرت. وحذر مسؤولو الاستخبارات 
الــتــايــوانــيــة مــن أنـــه بينما يــركــز الــعــالــم على 
الحرب في أوكرانيا، تستغل الصين الوضع 
«اختبار الأميركيين وغيرهم من المطالبين  لـ

في بحر الصين الجنوبي».



الـــغـــالـــب عــلــى الـــظـــن أن المــجــلــس 
الــنــيــابــي المــقــبــل فـــي لــبــنــان ســيــكــون، 
فــــي أفـــضـــل الأحــــــــــوال، نــســخــة ســيــئــة 
فـــــي ٢٠١٨.  المـــنـــتـــخـــب  المــــجــــلــــس  عـــــن 
الــرأي التي يبقى الكثير  استطلاعات 
منها بــعــيــداً عــن الأضــــواء وتــقــديــرات 
المعنيين بالشأن الانتخابي، لا تبدي 
تـــفـــاؤلاً بــمــا ســتــســفــر عــنــه انــتــخــابــات 

شهر مايو (أيار) المقبل.
كبيرتان ستشهدهما  معركتان 
الانــــتــــخــــابــــات؛ أصــــــــوات المــســيــحــيــين 
ي. تبدو حظوظ 

ّ
ومصير الشارع السن

الــذي يترأسه  الــحــرّ»  «التيار الوطني 
صـــهـــر رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، جـــبـــران 
بــاســيــل، فـــي وضــــع لا تُــحــســد عــلــيــه. 
وشـــهـــدت الــــــدورة الــســابــقــة انــحــســاراً 
ملحوظاً لمــوجــة «الــتــســونــامــي» التي 
جـــاء بــهــا الــتــيــار فـــي ٢٠٠٥ بــأصــوات 
المــســيــحــيــين. وأحــــــرز حــــزب «الـــقـــوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» تــــقــــدمــــاً لافــــــتــــــاً. تــشــيــر 
الــتــقــديــرات حالياً إلــى أن المــســار ذاتــه 
سيستمر ويتعمق وستكون «القوات» 
الممثل الأكبر للمسيحيين في مجلس 
بــــعــــد ســـلـــســـلـــة الانــــتــــكــــاســــات   ٢٠٢٢
صــيــب بها التيار العوني منذ 

ُ
أ التي 

«انتفاضة تشرين» ٢٠١٩.
ولــــم يــفــلــح الــتــيــار فـــي اســتــعــادة 
الــذي تقبّل  تأييد الجمهور المسيحي 
أمــــوراً كــانــت لــتــبــدو غــيــر ممكنة على 
غرار «تفاهم مار مخايل» بين العونيين 
وبــين «حــزب الله». لكن الوضع تغيّر 
منذ ذلــك الحين وظــهــور الــدلائــل على 
التيار فــي كــل عمليات الفساد  تــورط 
في الإدارة من استقدام بواخر توليد 
مــــــروراً بسلسلة  الــتــركــيــة،  الــكــهــربــاء 

السدود الفاشلة على 
الأنــهــر، وصـــولاً إلى 
الــتــســويــة الــرئــاســيــة 
الــــــــــــتــــــــــــي تـــــــحـــــــالـــــــف 
فــــيــــهــــا الــــعــــونــــيــــون 
مـــــــــــــع خــــــصــــــومــــــهــــــم 
الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــين فـــي 
ســــــــبــــــــيــــــــل وصــــــــــــــول 
مــــيــــشــــال عــــــــون إلــــى 
سدة الرئاسة. وهنا 
الــطــامــة الــكــبــرى؛ إذ 
يــتــفــق الــقــســم الأكــبــر 
مــن اللبنانيين على 

الفشل الذريع الذي وسم العهد الحالي 
وجعله مجموعة لا تنتهي من الكوارث 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
التي باتت تفاصيلها تشكل منغصات 

لحياة اللبنانيين.
كــمــا أن تــحــالــف الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر مع «حزب الله» بات عبئاً ثقيلاً 
على المسيحيين الذين اكتشفوا ثمن 
الـــتـــحـــالـــف هــــــذا والــــخــــطــــر المـــلـــمـــوس 
الــذي يشكله على المسيحيين، بعدما 
كـــــان الـــحـــديـــث عــــن اســـتـــيـــلاء الـــحـــزب 
ـــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا يــتــســم  عـــلـــى الـــــدول
ر كــــجــــزء مــن  بـــالـــعـــمـــومـــيـــات ويُــــــصــــــوَّ
ـــي – الـــشـــيـــعـــي. عــزلــة 

ّ
الــــصــــراع الـــســـن

الــعــربــيــة والــعــقــوبــات الغربية  لــبــنــان 
على بعض السياسيين ورجال الأعمال 
المسيحيين واشتباكات منطقتي عين 
الرمانة – الطيونة في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي ودور الحزب في تفجير 
بيروت في أغسطس (آب) ٢٠٢٠ والذي 
رأى فـــيـــه قـــســـم مــــن المـــســـيـــحـــيـــين أنـــه 
استهداف لهم، أمور ستجعل الناخب 

المــــــســــــيــــــحــــــي يــــفــــكــــر 
أكــــثــــر مـــــن مــــــرة قــبــل 
الــتــصــويــت لمصلحة 
«المــــتــــفــــاهــــمــــين» مــع 

«حزب الله».
عــــلــــى الـــجـــانـــب 
ــي مـــن المــعــركــة 

ّ
الــســن

الانـــتـــخـــابـــيـــة تـــبـــدو 
ــــــدة 

ّ
الأمــــــــــــــــــــور مــــــعــــــق

وصــــــــــعــــــــــبــــــــــة؛ ذلـــــــــك 
انـــــكـــــفـــــاء رئـــيـــس  أن 
الوزراء الأسبق سعد 
الحريري عن العمل 
السياسي والملابسات أعطى انطباعاً 
نة للانتخابات  أن مقاطعة المسلمين السُّ
هي الموقف السليم، في حين أن تبرير 
المــقــاطــعــة انــطــلاقــاً مـــن مـــوقـــف «تــيــار 
المستقبل» لا يــبــدو مفهوماً أو حتى 
معقولاً. وإذا كان المجلس الحالي يضم 
أحد عشر نائباً سنياً مؤيداً بشكل أو 
«حـــزب الـــلـــه» وبــالــتــالــي غير  بــآخــر لــــ
الــذي كان يحوز  موالين «للمستقبل» 
ية في فترة ماضية، 

ِّ
ن كامل المقاعد السُّ

فإن الترجيحات تذهب إلى أن النواب 
نة في المجلس المقبل سيكونون في  السُّ
أكثريتهم من مؤيدي الحزب بدرجة أو 
أخرى، حيث تتشكل لوائح انتخابية 
ية بإشراف 

ِّ
ن في الكثير من المناطق السُّ

مباشر من مسؤولي «حزب الله».
ية 

ِّ
ن حالة التفكك في الساحة السُّ

لا ترجع إلى انسحاب الحريري فقط، 
بل تتشارك في صناعتها عوامل عدة، 
الــزعــامــة الحريرية منذ  انــهــيــار  منها 
سنوات واضمحلال تأثيرها وصولاً 
إلــــى بــقــائــهــا حـــالـــة عــاطــفــيــة مـــن دون 

فــاعــلــيــة ســيــاســيــة. يـــضـــاف إلــــى ذلــك 
أن سُــنــة لــبــنــان، عــلــى غــيــر الكثير من 
ية في المشرق العربي، 

ِّ
ن المجتمعات السُّ

لا تجمعهم عصبية طائفية أو متحد 
قرابي أو دموي خلافاً لباقي الطوائف، 
نة مهمة عسيرة  ما يجعل لمّ شمل السُّ
وتحتاج إلى مشروع سياسي كبير لم 
يعد متوفراً منذ اغتيال رئيس الوزراء 
ر إرثــه 

ُ
الأســبــق رفيق الحريري وتناث

الــريــح. ناهيك بالهزال  السياسي مع 
الـــصـــراع مع  بـــه إدارة  اتــســمــت  الـــــذي 

«حزب الله».
هاتان الخاصيتان - الافتقار إلى 
الــلــحــمــة الــعــصــبــيــة، وغــيــاب المــشــروع 
ــيــة 

ِّ
ــن - تـــشـــرعـــان أبــــــواب الــطــائــفــة الــسُّ

على الكثير من الظواهر التي يبحث 
أصحابها عن مواقع وأدوار.

هل يعني ذلك أن المجموعات التي 
تنسب نفسها إلى «انتفاضة تشرين» 
وقــــوى المـــعـــارضـــة قـــــادرة عــلــى إحــــراز 
تقدم في الانتخابات (إذا جرت، مثلما 
يحذر المتشائمون)؟ التعبئة الطائفية 
والـــجـــهـــويـــة واســـتـــئـــنـــاف الـــزعـــامـــات 
الــتــقــلــيــديــة نــشــاطــهــا كـــأن مــصــيــبــة لم 
تقع في لبنان، واستغلال حالة الفقر 
المنتشرة في صفوف المواطنين لشراء 
الأصوات على نطاق واسع، تقول كلها 
إن أمـــــام المـــعـــارضـــين ســـــواء مـــن قــوى 
«انــتــفــاضــة تــشــريــن» أو مـــن يعلنون 
تأييدهم لها، معركة قاسية. الأرقــام 
إلــى إمكان حصولهم  المتداولة تشير 
على ما يقارب عشرة مقاعد. بيد أن 
المــقــاعــد الــعــشــرة هـــذه قــد تضيع أمــام 
الــقــائــمــة منذ  هيمنة خــطــاب السلطة 

عقود.

حــين تصبح «الثقافة هــي الجبهة 
الــثــالــثــة فـــي الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة»، بعد 
الجبهتين؛ العسكرية والاقتصادية، كما 
الثقافة البريطانية نادين  قررت وزيــرة 
دوريــس، فثمة ما يدعو لتوقع الأســوأ، 
والشعور بأن كل الحدود قد استبيحت.
الأمـــر لا يتوقف على طــرد فاليري 
غيرغييف، قائد أساسي في أوركسترا 
ميونيخ الفيلهارمونية، أو إلغاء حفلات 
عــــــازف بـــيـــانـــو عـــبـــقـــري مـــثـــل ألــكــســنــدر 
مالوفيف في مونتريال، وهو لا يتعدى 
العشرين عاماً، وله عائلة في أوكرانيا، 
أعلن جهراً أنه ضد بوتين. وصل العداء 
إلــى مهاجمة مــن يتحدث الــروســيــة في 
الشارع، وإلى معاقبة مطعم تشتم منه 
رائحة روسيا، ونبذ طلاب أقسام الآداب 
الـــروســـيـــة فـــي الـــجـــامـــعـــات الأوروبــــيــــة، 
الــتــواصــل.  والتنمر عليهم فــي وســائــل 
وهؤلاء يأتون من مختلف البلدان، ولا 
غاية لهم سوى المعرفة. لا داعي للحديث 
عن مقاطعة القطط ذات الأصل الروسي، 

ومــهــاجــمــة المـــراكـــز الــثــقــافــيــة، فــهــذا كله 
ضـــرب مــن الــجــنــون، يــحــتــاج إلـــى وقفة 
شجاعة من المثقفين الأوروبيين العقلاء 
الذين يتململون، ولا يزالون يتحدثون 
بصوت خــافــت، خشية التيار المتطرف 
الهادر، تغذيه آلة إعلامية تحمّس على 
الكراهية، أكثر مما تساعد على إدراك 

متعقل لتبعات ما يتخذ من إجراءات.
ا نوجّه اللوم لإعلامنا، بدا أن ثمة 

ّ
كن

ما هو أسوأ بأشواط. فتح جبهة حرب 
ثقافية، لا يعني فقط مقاطعة موسيقيين 
وكتب وأفلام وإغلاق أبواب المهرجانات، 
ففي الضمير البشري أن الثقافة، لغة، 
ومزاج، ومأكولات، وأزياء، ونمط عيش، 
مما يبرر ضمناً لأي أوروبي أن يفعل ما 
يشاء لروسي مقيم، وهــؤلاء منتشرون 

في كل العالم، والفنانون بينهم كثر.
من هنا خطورة الدعوة البريطانية، 
التي لا تبتعد عنها فرنسا، وإن حددت 
وزيرة ثقافتها روزلين باشلو أن بلدها 
ليس في حرب مباشرة مع روسيا، وإنما 

المــقــاطــعــة هـــي «لــلــمــؤســســات الــروســيــة 
الرسمية؛ والفنانين الذين اتخذوا موقفاً 
واضحاً من نظام بوتين». لكن الأمر على 
الأرض، في مكان آخر. فإن يطلب من كل 
فــنــان أو كــاتــب أن يعلن رأيـــه فــي حــرب 
تشارك فيها بــلاده كشرط لقبوله، هي 
سابقة خطيرة، وإهانة قصوى، بصرف 
الــفــنــانــون  الــنــظــر عــن جنسيته ولـــونـــه. 
مــحــاربــون فـــي مــجــالاتــهــم، وآراؤهــــــم لا 
أهــمــيــة لــهــا، إلا حـــين يـــقـــررون توظيف 
مــواهــبــهــم الــفــنــيــة لــلــدفــاع عـــن شخص 
أو نـــظـــام والاســـتـــبـــســـال فــــي حــمــايــتــه، 
ويحوّلون نتاجاتهم إلى سيوف ورماح.

ما عدا ذلك، إذلال عازف، أو شاعر، 
أو حتى مغنٍّ مهيض، ليس له فيدرالية 
عالمية تدافع عنه، أو تجمع يحميه، هو 
اســتــســهــال فــي الانــتــقــام، مــن أشــخــاص 
الــروســي يوماً،  الــرئــيــس  لــم يستشرهم 
وحــتــمــاً، فـــإن إهــانــتــهــم لــن تـــرد دبــابــات 
الجيش الروسي عن الزحف على كييف.

يُكتب لقلة غربية مثقفة شجاعتها، 

ويــقــظــة ضــمــيــرهــا، كــمــا فــعــلــت مــحــررة 
الــــــشــــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة جـــــــان دالــــــــــي، فــي 
«فيننشال تايمز» البريطانية، مشبهة 
اســـتـــبـــعـــاد الأشــــخــــاص عــــن الـــوظـــائـــف، 
والتعرض لسبل عيشهم، وإرغامهم على 
اتـــهـــم، بما حصل أيــام  الإعـــلان عــن ولاء
الثورة الثقافية في الصين، وبإجراءات 
السيناتور جوزيف مكارثي التعسفية 

في أميركا، ضد من اشتبه بشيوعيتهم 
المــاضــي، لتتبين  الــقــرن  فــي خمسينات 

بعد ذلك براءتهم.
قــــد تــــكــــون ألمـــانـــيـــا ســـيـــاســـيـــاً، مــن 
أكثر الــدول حساسية من موجة العداء 
الثقافي التي تفشت على أرضها، نظراً 
الـــنـــازي، فــمــن بــين مــا يوجه  لتاريخها 
لـــــروســـــي مـــــن شـــتـــائـــم هــــنــــاك «روســــــي 
خسيس» أو «خسارة أن هتلر لم ينجح 
فــي الــوصــول إلــى غــايــاتــه». لــهــذا يفهم 
تحذير وزيرة الثقافة الألمانية، كلاوديا 
روت، مــن «تــطــور نــزعــة مــقــاطــعــة الفن 
والثقافة الروسيين والاشتباه الشامل 
بـــحـــق جــمــيــع الـــفـــنـــانـــين الــــــــروس، وكـــل 
المــواطــنــين روســيــي الأصــــل». ووضــعــت 
روت، وهــــي مـــن حــــزب الــخــضــر، يــدهــا 
على نقطة غاية في الأهمية حين قالت 
الثقافة الروسية المتنوعة والغنية  «إن 
الثقافة الأوروبـــيـــة»، أي  تعد جـــزءاً مــن 
أن الانـــقـــســـام داخــــلــــي وبـــيـــنـــي بـــعـــد أن 
كــــان الـــكـــلام عــلــى «إســـلامـــوفـــوبـــيـــا» أو 

«صينوفوبيا». بــل أكثر مــن ذلــك، كان 
العالم يرى دائماً كييف وفنونها جزءاً 
الثقافة الروسية وتراثها. والهوية  من 
الأوكـــرانـــيـــة غـــضـــة، كــمــا أن الـــفـــرق بين 
المـــطـــبـــخـــين يــــكــــاد يــــكــــون هـــامـــشـــيـــاً، إلا 
للخبير بأصوله. وتعلق طالبة ألمانية 
الـــروســـيـــة: «المــشــكــلــة أن  تــــدرس الآداب 
الأوروبيين لا يعرفون الثقافة الروسية، 

ولا الأوكرانية».
تصدّعت رؤوسنا، لسنوات طويلة، 
ونـــحـــن نــســتــمــع لــــدعــــاة «الــــفــــن لــلــفــن»، 
واعــــتــــبــــار أنـــفـــســـهـــم أكـــثـــر تــــحــــرراً مــمــن 
سواهم. تلك المدرسة التي حمل لواءها 
الفرنسيان تيوفيل غوتيه والكونت دي 
ليسل منذ القرن التاسع عشر، ومضى 
لــهــا يــؤجــجــون شعلتها،  المــتــحــمــســون 
حــتــى اجــتــاحــت كـــل المـــجـــالات. مـــا دُعـــي 
الــفــن غاية  «الــبــرنــاســيــة» حيث اعتبر  بـــ
في حد ذاته، وليس وسيلة للتعبير عن 
الذات، ولا عن المجتمع أو الفكر والأخلاق 
والسياسة، يدفن في لحظة استشاطة. 

عــابــت هــــذه المـــدرســـة عــلــى الاشــتــراكــيــة 
واقعيتها وفجاجتها، وتسمية الأشياء 
بأسمائها، واهتمامها بقضايا الناس، 
لكن ما نراه اليوم، هو دعوة لكل مثقف 
للعودة إلى عرينه، واللجوء إلى جنسه 
وعرقه. وأول الغيب عودة نجمة الأوبرا 
الــعــالمــيــة الـــروســـيـــة، آنـــا نــيــتــريــبــكــو إلــى 
بـــلادهـــا لإقـــامـــة حـــفـــلات مــوســيــقــيــة في 
مــســرح «الــبــولــشــوي» ومــســارح أخـــرى، 
بعد أن اضطرت لإلغاء كل حفلاتها في 
نيويورك وأوروبا، وهو ما يفرح قلوب 
الــــــروس، بـــعـــودة فــنــانــيــهــم إلــيــهــم، لكن 

الإنسانية تخسر، والإبداع أيضاً.
الجبهة الثقافية، إن بقيت مفتوحة 
على مصراعيها للمبارزة، ستعيد كل 
فنان إلى عرينه، وقبيلته، وعرقه وتشعل 
فــيــه عصبيته، الــتــي هــي أبــغــض أعـــداء 
الــفــن. مــعــركــة فــضــاؤهــا إنــســانــي واســع 
ومــمــتــد، لا يــقــارن بالساحة العسكرية 
المــحــدودة، ويخشى إذا مــا احتدمت ألا 

تبقي ولا تذر.

لا نــهــايــة لــعــدد المـــــرات الــتــي لفتت 
فيها المملكة العربية السعودية انتباه 
المجتمع الدولي إلى خطورة ما تمارسه 
جــمــاعــة الــحــوثــي المــدعــومــة مـــن إيــــران. 
ومــا أكثر ما نبهت السعودية وحــذرت 
وكـــررت تحذيراتها، لعل هــذا المجتمع 
يتيقظ وينتبه إلــى ما لا يــزال الحوثي 

يمارسه.
وفــي كل مــرة سابقة، كــان المجتمع 
الــدولــي بعواصمه الكبرى يستنكر ما 
يمارسه الحوثي، وكان يشجب ما يفعله 
الحوثي، وكان يُدين ما يرتكبه الحوثي، 
ولكن ثبت بالتجربة الحية على الأرض، 
أن الاســتــنــكــار رغـــم تعبيره عــن موقف 
مـــســـانـــد لـــلـــريـــاض فــــي مـــواجـــهـــة عــبــث 
الــحــوثــي، ورغـــم أنــه مــوقــف لــه اعتباره 
فيما بين الدول، فإنه وحده لا يكفي، ولا 
يؤثر بطريقة عملية في الواقع. وكذلك 
كان الحال مع الإدانة، ومع الشجب، ثم 
مع كل أصناف الرفض لما يصر الحوثي 

على المضي فيه.
وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة تــنــبــه فــــي كــل 
المـــــــرات إلـــــى أن الاســـتـــنـــكـــار والــشــجــب 
والإدانــــــة مـــواقـــف جــيــدة فـــي حـــد ذاتــهــا 
من دون شك، ولكن المشكلة كانت دائماً 
الـــحـــوثـــيـــة لا تــجــدي  الـــجـــمـــاعـــة  فــــي أن 
معها إدانـــة، ولا يردعها استنكار، ولا 
يكبح جماحها شجب، وبالتالي، فهي 

فــي حــاجــة إلــى شــيء آخـــر، وفــي حاجة 
إلــى لغة مختلفة تفهمها، بخلاف لغة 
الــشــجــب والاســتــنــكــار والإدانـــــة الــتــي لا 

تفهمها!
وهــذا بالضبط ما لفتت الحكومة 
إلــيــه، في  السعودية كــل عاصمة كبرى 
بيانها الذي صدر عن وزارة الخارجية 
هـــذا الأســـبـــوع. وقـــد صـــدر الــبــيــان بعد 
أن استهدف الحوثي عدداً من المنشآت 
المـــــدنـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي ســــــت مــــدن 
ـــرة، ومــعــهــا صـــاروخ  بــالــطــائــرات المُـــســـيَّ
«كــروز» إيراني الصنع. فهو استهداف 
انــعــكــس بــالــســلــب عــلــى قـــــدرة مــنــشــآت 
بترولية على الاستمرار في أداء عملها 
بالكفاءة المطلوبة أو كاد، وقد حدث هذا 
بالفعل في مرافق شركة ينبع للتكرير 

الواقعة غرب البلاد.
وعـــنـــدمـــا يــــكــــون الاســــتــــهــــداف فــي 
حق ست مدن معاً، وعندما يــؤدي إلى 
خفض الإنتاج في إحدى الشركات، فهو 
اســتــهــداف تــجــاوز حــــدود اســتــهــدافــات 
سابقة، وبلغ حداً لم يحدث أن بلغه من 

قبل.
صحيح أن وزارة الطاقة السعودية 
عوضت الانخفاض من المخزون، ولكن 
استهدافاً كهذا كان لا بد معه من بيان 
يضع ما جرى في مكانه الذي يجب أن 

يوضع فيه.

وأمـــــام وضــــع يـــنـــذر بـــأشـــد الــخــطــر 
كــــــهــــــذا، لــــــم تــــجــــد الــــــريــــــاض مـــــفـــــراً مــن 
الإعــلان بشكل صريح، عن أنها تخلي 
مسؤوليتها عن أي نقص في إمــدادات 
المــــــواد الــبــتــرولــيــة لــــلأســــواق الــعــالمــيــة، 
وقــالــت إنــهــا تــدعــو الــعــالــم إلـــى الــوعــي 
بخطورة استمرار إيران في مد الحوثي 
بــالــصــواريــخ الباليستية وبــالــطــائــرات 
ــــرة، والــــتــــي مــــن دونــــهــــا لــــم يــكــن  المُــــســــيَّ
ليستطيع تنفيذ الهجوم الأخــيــر على 

عديد من المنشآت.
هذه لغة في غاية القوة والصراحة 
لمــن شــاء فــي عــواصــم العالم الكبرى أن 
يـــدرك أن  يفهم، أو أن يستوعب، أو أن 
الــجــمــاعــة الحوثية  عــواقــب مــمــارســات 
فــي هــذه المــرة تختلف عــن عواقبها في 
كـــل المـــــرات الــســابــقــة، وأن تــداعــيــات ما 
تمضي فيه هذه الجماعة مرشحة إلى 
أن تصيب وتطول كل عاصمة كبرى في 
مكانها، وخصوصاً إذا كــانــت مــن بين 
العواصم التي تنتظر وصــول إمــدادات 
المواد البترولية القادمة من السعودية.

وليس سراً أن اشتداد الاستهداف 
مـــن جــانــب الــحــوثــي فـــي هـــذا الــتــوقــيــت 
بــالــذات، إنما يتزامن بصورة واضحة 
مـــع مـــا يـــقـــال غــربــيــاً وأمـــيـــركـــيـــاً عـــن أن 
المـــفـــاوضـــات بـــين الـــغـــرب وبـــين حكومة 
المـــــرشـــــد فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــنـــمـــســـاويـــة 

فيينا، تدخل مرحلتها الأخيرة أو تكاد 
تدخلها!

ومــــن المـــفـــهـــوم بــالــطــبــع أن طــهــران 
إلــى تقوية موقفها على طاولة  تسعى 
الـــتـــفـــاوض حــــول بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، 
وأن هــــذه الــهــجــمــة الــحــوثــيــة الــعــبــثــيــة 
على المنشآت المدنية السعودية، ومن 
بــيــنــهــا المــنــشــآت الــبــتــرولــيــة عــلــى وجــه 
التحديد، ليست سوى رغبة في امتلاك 
إيـــران توظيفها  ورقـــة تفاوضية تــريــد 
لصالحها على الطاولة، وتريد التلويح 
بها في التفاوض مع الغرب عند اللزوم.
وفــي سبيل تقوية موقفها، فإنها 
لا تــبــالــي بــمــا تــــدوس عــلــيــه فـــي عــرض 
الطريق إلى تحقيق هذا الهدف، وربما 

يكون من سوء حظها أنها تدوس هذه 
المرة من خلال الجماعة المدعومة منها 
على مصالح عالمية، ومصائر دولية، 
وخطوط إمداد طاقة دولية، ثم لا يهمها 
مدى الضرر الواقع من جانب الجماعة 
المـــدعـــومـــة مــنــهــا عــلــى مــصــالــح الــعــالــم 

الاقتصادية على وجه الخصوص!
الـــحـــوثـــي  تـــنـــفـــصـــل طــــــائــــــرات  ولا 
ــرة التي تنطلق مــن أرض اليمن،  المُــســيَّ
عن الصواريخ التي استهدفت القنصلية 
الأميركية في أربيل العراقية قبل أيام! 
ففي الحالتين، كانت حكومة خامنئي 
تطلق صواريخها في اتجاه الأراضــي 
العراقية، وكانت تطلق طائرات الحوثي 
رة في اتجاه الأراضي السعودية،  المُسيَّ
وكانت ترسل من خلال هذه الصواريخ 
رات «رسالة» إلى الأطــراف التي  والمُسيَّ
تجلس أمامها لتفاوضها على الطاولة، 
وكانت الرسالة تقول إن في يديها أوراقاً 
مؤثرة في حركة الحياه في المنطقة، وإن 

هذا هو الدليل!
فــــإذا وضــعــنــا هـــذا كــلــه فــي سياقه 
العالمي، من حيث مجيئه في وقت الحرب 
الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، ومــــن حيث 
التداعيات التي نراها لهذه الحرب على 
المـــواد البترولية وأســعــارهــا،  إمــــدادات 
يتبين لنا إلــى أي مــدى يمكن أن تصل 
عواقب صواريخ الحوثي؛ ليس بالطبع 

في حدود السعودية وحدها، ولا حتى 
في نطاق المنطقة على اتساعها، ولكن 

على امتداد خريطة العالم!
ومن خلال سطور البيان السعودي 
عـــن هـــذه الــهــجــمــات الأخـــيـــرة الــعــابــثــة، 
سوف يشعر كل قارئ لها بأن الرياض 
قــد فــاض بها الــكــيــل، وأنــهــا تــقــول عبر 
سطوره بما لا يقبل أي غموض، إنها 
إذا كــانــت قـــد تــلــقــت هــجــمــات الــحــوثــي 
مــــن قـــبـــل، وتـــعـــامـــلـــت مــعــهــا مــــن خـــلال 
نظامها الدفاعي، فإن هذا النظام قادر 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع أي هـــجـــمـــات فــيــمــا 
يخص السعودية وأرضها وأمنها في 
المــســتــقــبــل، غــيــر أنــهــا فـــي هــــذه المــــرة لا 
تستطيع إلا أن تصارح العالم بحدود 
مــا يمكن أن يــواجــهــه هــو مــن جـــراء ما 
جرى وما قد يجري ويتكرر، من حيث 
استهداف منشآت بترولية، ومن حيث 
تـــأثـــيـــر ذلـــــك عـــلـــى الـــوتـــيـــرة الــطــبــيــعــيــة 

للإمدادات.
وقــوة البيان أنــه - أولاً - يضع كل 
طـــــرف دولــــــي أمــــــام مـــســـؤولـــيـــتـــه، حــتــى 
يحترس منذ وقت مبكر، وحتى لا يجد 
نفسه فجأة إزاء وضع لا تستطيع فيه 
إمــــدادات الطاقة الــوصــول إلــيــه، وحتى 
يـــتـــصـــرف بـــمـــا يـــفـــرضـــه عـــلـــيـــه واجـــــب 
المسؤولية تجاه تأمين إمــدادات الطاقة 
فــي الــعــالــم. وقـــوة الــبــيــان - ثــانــيــاً - أنــه 

يسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية، فلا 
يقول عن جماعة الحوثي إنها جماعة 
كذا ويسكت، ولكنه يُلحقها على الفور 
بالحكومة الإيرانية التي تمدها بما في 

رات. يديها من الصواريخ والمُسيَّ
هذا بيان فيه إبراء ذمة واضح بما 
يكفي من السعودية، ولم يكن في مقدور 
أي دولــة فــي عالمنا المضطرب أن تقول 
بــخــلاف مـــا فـــي الــبــيــان، إذا مـــا وجـــدت 

نفسها في مكان السعودية.
وإذا كانت حكومة خــادم الحرمين 
الشريفين قد أخلت مسؤوليتها تجاه ما 
حدث وما يمكن أن يحدث على المستوى 
نفسه في مرات قادمة، فهي قد مارست 
أعلى درجات المسؤولية الدولية، وليس 
البيان ســوى أن  الــذيــن يخاطبهم  على 
يمارسوا مسؤوليتهم أيضاً، وإلا فإن 
إبـــراء الذمة،  العواقب قــد حــددهــا بيان 
ووضــعــهــا فــي إطــــار بــــارز يــــراه كــل ذي 
عينين، وهي عواقب بــادرت السعودية 

فقالت إنها ستكون بريئة منها.
إلــــى  يـــتـــطـــلـــع  يــــــــزال  الــــعــــالــــم لا  إن 
جماعة الحوثي بعين واحـــدة، ولــو أنه 
إلــى خطورة ما تمارسه  تطلع بعينين 
على مصالحه في المنطقة، فسوف يرى 
الــجــمــاعــة مـــع إيـــــران فـــي مــشــهــد واحـــد، 
وسوف يكون عليه أن يتعامل مع الأصل 

قبل أن يشجب ممارسات الفرع!

سليمان جودة
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نة انتخابات لبنان: قراءة في أداء المسيحيين والسُّ أزمة العراق فرصة للتغيير

عودة المكارثية

إبراء ذمة لا أكثر

سوسن الأبطح

بـــلـــغـــت الاســــتــــحــــقــــاقــــات الــــدســــتــــوريــــة 
فـــي الـــعـــراق مــحــطــة انــتــخــاب رئـــيـــسٍ جــديــدٍ 
لــلــجــمــهــوريــة، بــعــد أن خــاضــت الــفــاعــلــيــات 
السياسية والاجتماعية في مسارٍ إصلاحي 
لـــم يــكــن ســـهـــلاً، مــنــذ انـــطـــلاق أوســــع حــركــة 
احتجاجية في البلاد، وإنجاز الانتخابات 

المبكرة، والتئام مجلس النواب.
إنــنــا فـــي زمــــنٍ عـــراقـــي جـــديـــد. سمعنا 
الــذي يريد نظاماً بمستوى  صــوت شعبنا 
الــــــعــــــراق، والمــــهــــابــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــشــعــوبــه 
المــنــطــقــة  تـــرصـــده  الـــــذي  وثـــقـــافـــاتـــه، ودوره 
والــعــالــم، فــي لحظة اخــتــبــار عظمى للقادة 
المــحــبــين لأرضــهــم، تحثهم عــلــى بـــذل المــزيــد 
لإثــبــات الــســيــادة، وتــعــزيــز الاســتــقــلال أمــام 

الحلفاء والخصوم.
المحطة التي نحن بــصــددهــا، جــزء من 
لحظة تغيير تستدعي الاستجابة الوطنية 
إلــى  الــســيــاســة والإدارة، تــرتــقــي  لأدوار فــي 
الــولاء للدولة  متطلبات التغيير، وتشترط 
وضمان مصالحها العليا، والانــخــراط في 
عملية إصــلاحــيــة غــيــر مــســبــوقــة، لــن يكون 
الــشــأن الوطني؛ بل  تأثيرها مقتصراً على 
على المنطقة وما يحيطها من أزمات دولية.
وبما أن رئيس الجمهورية هو الحامي 
للدستور، وتقع على عاتقه المحافظة على 
استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة 
أراضيه، فإن المسار الإصلاحي الذي يفرض 
نفسه الآن على الجميع، يستدعي أن يأخذ 
لــه  ـــه  الــــــذي خـــطَّ الــحــقــيــقــي  المـــنـــصـــب دوره 
الدستور، لحماية الدولة ومؤسساتها من 

أي خطرٍ يهددها.
أزمـــــــة الـــــعـــــراق الـــحـــديـــثـــة بـــحـــد ذاتـــهـــا 
فرصة غير تقليدية للنجاح. إنها مصادفة 
لا تـــتـــوفـــر إلا فــــي بـــلـــد مـــثـــل الــــعــــراق يــمــلــك 
المـــوارد والتنوع بقدر تحدياته  الكثير مــن 

الــدور الريادي  الصعبة. وهنا تأتي أهمية 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي اســـتـــثـــمـــار هـــذه 
الــفــرصــة، بــحــيــث يــعــود فـــي نــهــايــة المــطــاف 

لمصلحة العراق والعراقيين.
ومن الضرورة بمكان أن نؤكد التكاتف 
ل إحداهما  والتعاون بين بغداد وأربيل، لتكمِّ
ي لـــكـــل الـــتـــحـــديـــات،  الأخـــــــــرى فـــــي الــــتــــصــــدِّ
والــــوصــــول إلــــى نــتــائــج مــثــمــرة تـــصـــبُّ في 

مصلحة البلد.
وبـــحـــســـب تـــجـــربـــتـــنـــا، ورغــــــم الأزمــــــات 
الــعــالــقــة بـــين إقــلــيــم كـــردســـتـــان والــحــكــومــة 
الاتـــحـــاديـــة، فـــإن الــعــراقــيــين شــهــدوا نتائج 
عــظــيــمــة حـــين عــمــل الــطــرفــان مــعــاً، كــمــا في 
حــالات التضامن في قضايا الأمــن الكبرى، 
ودحــــــــر «داعــــــــــــش»، وتــــحــــريــــر الــــــعــــــراق مــن 
الــنــزوح، والجهود  براثن الإرهـــاب، وقضية 
الــدبــلــومــاســيــة المـــؤثـــرة، وإنـــعـــاش مــشــاريــع 
استراتيجية طموحة في الصناعة والزراعة، 

من جبال أربيل حتى ساحل البصرة.
لــقــد خــــاض الـــعـــراقـــيـــون مــنــذ تــأســيــس 
دولـــتـــهـــم الـــحـــديـــثـــة قـــبـــل نـــحـــو مــــائــــة عــــام، 
فــــي صــــراعــــات عـــلـــى مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة، 

آيديولوجية وإثنية وطائفية، وفي خضمها 
نــشــأت حــركــات وتــوجــهــات ســيــاســيــة، أفــرز 
نــشــاطــهــا وتــأثــيــرهــا مـــشـــاريـــع مــتــضــاربــة، 
أخرت الوصول إلى نموذج سياسي معاصر 
يــحــمــي مــكــانــة الـــوطـــن. وهــنــا تــبــرز أهــمــيــة 
المجتمع المدني القوي والحيوي الذي يبقى 

رصيداً مهماً لدولة قابلة للعيش والنمو.
إن مــســار الأحــــداث مــن حولنا يخبرنا 
بدرس تاريخي جديد، فالتوتر والاشتباك 
فــي منطقة نفترض أنها مــعــزولــة، سيصل 
تأثيرها الواسع إلى كل المعمورة، والعراق 
ليس بمقدوره التراجع عن دوره الحضاري 
بالبقاء مضطرباً غير قــادر على الانخراط 
في التحولات المتسارعة، وأن يكون محطة 
عالمية لصياغة المصالح والحلول والفرص. 
وفـــي هـــذه الــلــحــظــة الــــواعــــدة، لا يمكن 
الــنــظــر إلـــى وظــيــفــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلا 
فـــي تــكــامــل الأدوار،  بــوصــفــهــا أداة فــعــالــة 
تــحــتــاج قـــوة حــكــيــمــة ومــعــالــجــة لــكــثــيــر من 
الــقــيــود والمــشــكــلات الــتــي ارتــهــنــت المنصب 

طويلاً.
أكـــمـــل  كــــنــــت  فـــــي عـــــــام ٢٠٠٧، عــــنــــدمــــا 
دراستي في بغداد، وفي ذروة العنف الذي 
شهدته البلاد، تشرفت بالحديث نيابة عن 
زملائي خريجي الدراسات العليا للتخطيط 
الاستراتيجي في كلية الدفاع الوطني هناك، 
عـــن حــلــم تــطــويــر مــفــهــوم الــســيــاســة؛ حيث 
يكون الإنسان والارتقاء به المحور الأساسي 

لجهود القادة.
إن الأحــــلام تتعثر ثــم تــعــود لــتــولــد في 
اللحظات الكبرى للشعوب، ويمكنها حين 
يتوفر الإلهام الكافي، أن توقظ عناصر الخير 
فــي الأفـــــراد والــجــمــاعــات. ومــســار الإصـــلاح 

الوطني أمامه واحدة من هذه اللحظات.
* مرشح لرئاسة جمهورية العراق

حسام عيتاني ريبر أحمد*
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ما بعد أوكرانيا... هل من ستار حديدي جديد؟
 النظر عن النتيجة العسكرية 

ّ
بغض

للاجتياح الروسي لأوكرانيا فإن الحدث 
فــي حــد ذاتـــه هــو مفصل تــاريــخــي مهم 
جـــــداً ســـيـــؤســـس لـــنـــظـــام دولـــــــي جــديــد 
وســيــؤثــر فــي حــيــاة الكثير مــن شعوب 
المــوجــه  الأرض. إذ بــعــيــداً عـــن الإعـــــلام 
وضــــوضــــاء الــــذبــــاب الإلـــكـــتـــرونـــي على 
مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــن 
الضروري أن نفهم خلفية وفكر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، الذي أدى إلى 

اجتياح أوكرانيا.
لــنــتــخــيــل هــــذه الــــصــــورة: الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين جــالــس في 
مكتبه في الكرملين يفكر في اللحظة التي 
أنــه كقوة عظمى نشأت  يعيشها. يــرى 
روســيــا مــن رمـــاد الاتــحــاد السوفياتي 
السابق، وبذلت جهوداً كبيرة لاستعادة 
هــيــمــنــتــهــا الــجــيــوســيــاســيــة فـــي فــضــاء 
مــا بــعــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي مــن أجــل 
دحـــر الــنــفــوذ الــغــربــي، وتــعــزيــز أمنها 
الـــقـــومـــي، وقــلــب ارتـــبـــاط الـــقـــوى. يــقــرر 
إعادة صياغة الهيكل الأمني الأوروبي 
للوفاء بمتطلباته الاستراتيجية. لذلك 
فـــإن الاجــتــيــاح المــبــاشــر لأوكـــرانـــيـــا هو 
مــجــرد أحــــدث دلــيــل - وبــالــتــأكــيــد أكثر 
الأدلـــــة قــســوة - عــلــى مــثــل هـــذا السعي 
الــحــازم. ومــع ذلــك، فــي محاولة لإعــادة 
تأكيد مكانة روســيــا كقوة لا يستهان 
بها على نــطــاق عــالمــي، عـــززت موسكو 
أيضاً موقعها خارج محيطها المباشر. 
أبــعــاد النفوذ  الـــواقـــع، يمكن رؤيـــة  فــي 
الروسي حتى في نصف الكرة الأرضية 
الأمــيــركــي، بعيداً عــن مجالها الحيوي 
الطبيعي. يتحدى هــذا التطور الفكرة 
الأساسية لعقيدة مونرو: تصور نصف 
الــكــرة الأمــيــركــي كمجال نــفــوذ حصري 
لواشنطن. يجب أن يؤخذ في الاعتبار 
أنــــه وفــقــاً لــوجــهــات الــنــظــر لــنــيــكــولاس 

سبيكمان، فــإن المحيط الجيوسياسي 
للأمن القومي الأميركي يمتد من ألاسكا 
وغرينلاند إلى كولومبيا، وهي منطقة 
تشمل كــنــدا والمــكــســيــك وبــــرزخ أميركا 

الوسطى وحوض الكاريبي...
ومــــع ذلــــك فــــإن الــــوجــــود الـــروســـي 
في نصف الكرة الأميركي ليس بالأمر 
الــجــديــد. احــتــل الـــروس ألاســكــا. عــلاوة 
عــلــى ذلــــك، فـــي ســيــاق الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، دعـــــمـــــت الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
الــــروســــيــــة الاتـــــحـــــاد دبـــلـــومـــاســـيـــاً، بــل 
أرســـــلـــــت ســـفـــنـــاً حــــربــــيــــة إلـــــــى مــــوانــــئ 
لـــردع أي تدخل  أميركية استراتيجية 
عسكري مباشر من جانب بريطانيا أو 
فرنسا، وهما خصمان كان لدى روسيا 
حسابات معهما لتسويتها بعد حرب 
القرم - لصالح الكونفيدرالية، الجانب 
الــــذي كــانــت لــنــدن وبـــاريـــس تــمــيــل إلــى 
دعمه. بعد فترة وجيزة من الانتصار 
المــــصــــيــــري لــــلــــشــــمــــال، بـــــاعـــــت ألاســــكــــا 
للولايات المتحدة لأن تكاليف الاحتفاظ 
الــفــوائــد. توقع  بها أصبحت أعــلــى مــن 
الروس أن يؤدي امتصاص الأميركيين 
لألاسكا إلى إضعاف موقع البريطانيين 
في الساحل الشرقي لكندا. في المقابل، 
أرادت واشنطن ألاسكا كبوابة إلى آسيا 
وكقائد حربة للقوة البحرية الأميركية 

في المحيط الهادئ.
هـــــذه الــــوقــــائــــع تـــعـــشـــش فــــي رأس 
بــوتــين وتــكــبــر، فــهــو يــعــتــقــد أن الــغــرب 
الــولايــات المتحدة ومنذ الحرب  بقيادة 
الباردة التي تلت الحرب العالمية الثانية، 
عــمــل جــاهــداً عــلــى تــهــديــم قـــوة الاتــحــاد 
الثاني.  إنــه التهديم  السوفياتي – إذن 
وقد نجح وتجلى نجاحه بهدم حائط 
بــرلــين وانــكــفــاء ســيــطــرة مــوســكــو على 
أوروبا الشرقية و١٥ دولة شكلت الاتحاد 
السوفياتي، الدولة العظمى التي لم يكن 

لــهــا مــنــافــس ســـوى الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ولـــقـــد أحـــبـــط هـــــذا الانــــهــــيــــار الــضــابــط 
الــذي كــان يدير مركز  فلاديمير بوتين 
«كــي جــي بــي» فــي ميونيخ، وســاءه  الـــ
تخاذل قياداته مما همّش قوة موسكو 
وهــيــبــتــهــا وأنـــهـــى مـــركـــزهـــا كــعــاصــمــة 
قـــرار عــلــى قـــدم المـــســـاواة مــع واشــنــطــن. 
ومــع تسلمه مركز القيادة من بوريس 
يــلــتــســين، الـــرئـــيـــس الــــروســــي الــســابــق 
والـــذي اخــتــاره خليفة لــه عــام ٢٠٠٠ لم 
إلــى الاتــحــاد السوفياتي  يُــخــفِ حنينه 
قائلاً «مَن لا يفتقد وجود الاتحاد فهو 
بلا قلب»، ولكنه علم أيضاً أن استعادة 
المجد السوفياتي بــات أمــراً مستحيلاً، 
فالاشتراكية فشلت ولملمة بعض الدول 
المنفصلة التي أصبحت تــدور فــي فلك 

الغرب عن طريق انضمامها إلى حلف 
الـــنـــاتـــو أضـــحـــت صــعــبــة، ولـــهـــذا صمم 
على تقوية روسيا وجعلها المركز الذي 
تدور في فلكه دول من الاتحاد السابق، 
يـــــرأس هــــذه الـــــدول أشـــخـــاص يــديــنــون 
بــالــولاء لموسكو ويــأتــمــرون بما يملي 
عليهم الكرملين ويعملون على تعزيز 
المصالح الروسية، فكانت منظمة الأمن 
الجماعي التي ضمت إلى جانب روسيا، 
أرمــيــنــيــا، وجـــورجـــيـــا، وكـــازاخـــســـتـــان، 
وقــــــيــــــرغــــــيــــــزســــــتــــــان، وبــــــيــــــلاروســــــيــــــا، 
وطاجيكستان وأوزبــاكــســتــان. وكانت 
أوكـــرانـــيـــا هــدفــاً أســاســيــاً لــضــمــهــا إلــى 
الاتحاد لموقعها الجغرافي الأقــرب إلى 
أوروبــــــا الــغــربــيــة والـــتـــي فــيــهــا مــمــرات 
بحرية مهمة تسمح بالوصول إلى المياه 

الدافئة. هذا عدا عن المصالح الروسية 
الأســاســيــة الــتــي تمر فــي أراضــيــهــا إلى 
أوروبـــــا وأهــمــهــا الــنــفــط والـــغـــاز. وكــان 
بوتين يردد دائماً في المناسبات معنى 
كلمة أوكــرانــيــا بــالــلــغــة الــروســيــة وهــو 

«الطرف» أو «الحدود»...
فــي مــقــابــل جــهــود الــرئــيــس بوتين 
لاســتــعــادة أمــجــاد ضــاعــت، كــان الغرب 
الــولايــات المتحدة يسعى دائماً  بقيادة 
إلى التوسع شرقاً. فمنذ انهيار الجدار 
الــذي سيطرت موسكو على  الحديدي 
دول ضمنه ممتدة من آسيا الوسطى إلى 
حائط برلين في أوروبا الغربية، قامت 
الولايات المتحدة بدعم وتشجيع شعوب 
الــجــدار للمطالبة بالديمقراطية  بـــلاد 
وإنشاء النظم الاقتصادية الليبرالية، 

فحصل التغيير في دول كثيرة انضمّت 
إلى حلف الناتو منها بولندا وليتوانيا 
وهنغاريا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا 
ويـــوغـــوســـلافـــيـــا وغـــيـــرهـــا، وقــــد وصــل 
عدد الدول الأعضاء في الحلف إلى ٣٠ 
(أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر  كـــان ١٧  بــعــد أن 
١٩٩٠ عــنــدمــا وعـــد جيمس بيكر وزيــر 
الخارجية الأميركي حينذاك، الرئيس 
الروسي ميخائيل غورباتشوف، بوقف 
توسع الناتو مقابل حل حلف وارسو. 
البند الأول في  الناتو  وقــد كــان توسع 
جميع اجــتــمــاعــات بــوتــين مــع الــرؤســاء 
المــتــحــدة، وقد  الــولايــات  المتعاقبين فــي 
أدرك بعد اجتماعه مــع الرئيس بــاراك 
أوبــامــا في سبتمبر ٢٠١٦ على هامش 
قمة العشرين التي استضافتها الصين، 

الــقــوة.  الــنــاتــو لــن تمنعه إلا  أن تــوســع 
وقــد وصــف أوبــامــا ذلــك الاجتماع بأنه 
كــان صريحاً للغاية وبالمباشر وأقــرب 
إلى اجتماعات العمل، ما يعني باللغة 
الدبلوماسية أن وجهات النظر لم تكن 
مــتــطــابــقــة، والمــصــالــح مــتــبــايــنــة. ورغـــم 
تحسن العلاقات الأميركية - الروسية 
فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب فــإن 
بـــوتـــين فــقــد الــثــقــة نــهــائــيــاً بــمــصــداقــيــة 
الولايات المتحدة، بل في النظام الدولي 

القائم بأجمله.
فـــــــي مــــــــذكــــــــرات مــــســــتــــشــــار الأمـــــــن 
الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق زبــيــغــنــيــو 
بــريــجــنــســكــي «الـــقـــوة والمـــبـــدأ» كــتــب أن 
روســيــا إمـــا أن تــكــون دولــــة إمــبــريــالــيــة 
وإمــــا دولــــة ديــمــقــراطــيــة إنــمــا لا يمكن 

أن تــكــون الاثــنــتــين مــعــاً، ولــيــس خافياً 
عــلــى أحــــد أن خـــيـــار فــلاديــمــيــر بــوتــين 
كــــان الإمــبــريــالــيــة الـــروســـيـــة، فــهــو قــام 
بــإســكــات المــعــارضــة الــداخــلــيــة وتــدخــل 
في جورجيا والشيشان وكازاخستان 
وأرسل فرق النخبة من الجيش الروسي 
لضرب محاولات التغيير وإنهاء التمرد 
وتــثــبــيــت تــابــعــي الــكــرمــلــين فـــي الــــدول 
الحليفة. وقد كان لدى الرئيس الروسي 
قــنــاعــة راســـخـــة بـــأن جــمــيــع الــتــحــركــات 
الشعبية هي من صنيعة الغرب بهدف 
تمدد سيطرته شرقاً، وفي هذا لم يكن 
لديه أي تقدير ليأس وغضب المجتمعات 
بسبب فساد السلطات الحاكمة الموالية 

لموسكو وبطشها وظلمها.
ومن هنا كانت المناورات العسكرية 

المشتركة بين الناتو والجيش الأوكراني 
والاســتــعــراض الــعــســكــري المــشــتــرك في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢١ ومـــا تناقلته 
الــصــحــف الــغــربــيــة وأكــدتــه تصريحات 
مسؤولين أوكرانيين عن طلب الانضمام 
الناتو، الشعرة التي قصمت ظهر  إلــى 
البعير، فعدّها بوتين استمراراً لسياسة 
التوسع شرقاً، ولم يعد لديه خيار سوى 

الرد باجتياح أوكرانيا.
ســــــاذج مــــن يــعــتــقــد أن بـــوتـــين لــم 
يتوقع رد الفعل الدولي على قراره، أو 
أنه لم يقيّم حجم الخسائر التي يمكن أن 
 النظر عن صحة 

ّ
تلحق ببلده، وبغض

حساباته أو خطئها، إلا أنه لن يستطيع 
ولا يرغب في العودة إلى النظام الدولي 
الذي كان قائماً قبل اجتياح أوكرانيا. 
 

ُ
فــرفــعُ درجـــة الــتــأهــب الــنــووي وقــصــف

المدن وتهجير ملايين السكان والتهديد 
بضرب خطوط الإنترنت وإلحاق أشد 
الأذى بأوروبا، سيجعل من المستحيل 
عـــودتـــه إلـــى الـــوضـــع الــــذي كـــان قائماً 
قبل حرب أوكرانيا. لذا تعتقد مصادر 
في وزارة الدفاع البريطانية أن بوتين 
سيستمر في حملته على أوكرانيا غير 
آبهٍ بعقوبات اقتصادية تزداد كل يوم، 
الــوســائــل العسكرية  وسيستعمل كــل 
المـــتـــاحـــة لـــدخـــول كــيــيــف ومــــن بــعــدهــا 
أوديسا وتصبح البلاد محاصَرة تحت 
سيطرته حتى تستسلم ويــتــم تغيير 
النظام لتصبح أوكرانيا دولة «الحد» 
تــقــوده روسيا.  لستار حــديــدي جديد 
يـــقـــول أحــــد مـــعـــارف وزيـــــر الــخــارجــيــة 
القيادة  الــروســي سيرغي لافـــروف، إن 
الـــروســـيـــة عــلــى اقــتــنــاع تــــام بــــأن عــالمــاً 
تهيمن على مقدراته الولايات المتحدة 
هــو غــيــر قــابــل لــلاســتــمــرار وأن حلفاء 
أميركا فــي أوروبـــا ضعفاء ويشكلون 
عبئاً وليس دعماً لمخططاتها، ولهذا 

فإن تعاوناً وثيقاً مع دول العالم الآخر 
وعــلــى رأســـهـــم الــصــين وتــلــيــهــا الــهــنــد 
وفي مرحلة تالية إيران، سيشكّل القوة 
الــراجــحــة فــي مـــوازيـــن الــقــوى الــدولــيــة 
وسيؤدي إلى تراجع الولايات المتحدة 
التي يمكن أن تعود إلى سياسة العزلة. 
ولكن علينا ألا نغفل أن حسابات الروس 
يمكن أن تكون مخطئة وأن أوكرانيا 
يمكن أن تكون الفخ الذي نصبه أعداء 
روسيا للقضاء على طموحات بوتين 
الــصــين يمكن أن  ومخططاته. كما أن 
تغيّر في موقفها الذي هو اليوم أقرب 
مـــن روســــيــــا، وذلـــــك إذا حــصــلــت على 

صفقه تحقق ما تطمح إليه.
ولعل ما يقلق المراقبين اليوم هو 
مصير المؤسسات الدولية التي لروسيا 
دور أســاســي فــي عملها، مــثــل مجلس 
الأمــن ولديها حق النقض في قراراته، 
لــم يتم وضــع أي  فمنذ إنــشــاء المجلس 
مـــن الأعـــضـــاء الــخــمــســة الـــدائـــمـــين على 
لــوائــح العقوبات، فكيف لهذا المجلس 
أن يُصدر قراراته التي يفرض التزامها 
تحت طائلة العقوبة في حال التخلف، 
هَم  ب ومتَّ

َ
وأحد الأعضاء هو نفسه معاق

بجرائم ضد الإنسانية؟ هذا الخلل هو 
مــثــلٌ واحـــد لمــا حصل بنتيجة اجتياح 
أوكــــرانــــيــــا، وهــــنــــاك أمــــــور أخــــــرى أكــثــر 
تعقيداً وخطورة مثل التعاون الدولي 
فــــي أمــــــور الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة وحــمــايــة 
الــبــيــئــة ومـــنـــع الــتــســلــح الــــنــــووي. ومــع 
انحلال النظام العالمي القائم منذ عام 
١٩٤٥ وحتى إيجاد نظام بديل، يخشى 
المــراقــبــون أن يــدخــل الــعــالــم فــي انقسام 
عمودي مضطرب لا مكان فيه للحياد 

والنأي بالنفس.

* هدى الحسيني ستتوقف عن الكتابة 
فترة تعود بعدها وتستأنفها كالمعتاد.

سوريا... الرقم الرئيسي في المعادلة العربية!
خــــلافــــاً لـــكـــل مـــــا قـــالـــتـــه وروّجـــــتـــــه 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا بــالــنــســبــة 
لــزيــارة الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد 
الأخيرة إلى دولة الإمارات، التي وصفت 
بأنها خاطفة، والتي لم ينبس أثناءها 
فــإنــه عندما  عــلــنــاً ولـــو بكلمة واحـــــدة، 
يقال ويتردّد أنّ البحث قد تناول وحدة 
الأراضـــــي الــســوريــة وانــســحــاب الــقــوات 
الأجـــنـــبـــيـــة مــــن ســــوريــــا ودعــــــم شــعــبــهــا 
الــشــقــيــق ســيــاســيــاً وإنــســانــيــاً فــــإنّ هــذا 
يعني أنّ ما جــاء به رئيس سوريا هو 
الاســتــنــجــاد بــالــعــرب لاســتــعــادة وحــدة 
الأراضـــــي الــســوريــة الــتــي بــاتــت غائبة 
غياباً تــامــاً والــتــي تحتاج استعادتها 
إلــى جهود «مضنية» وإلــى دعــم عربي 
فعليّ إن لم يكن من الأمة العربية فمن 

بعض دولها على الأقل!!
لــقــد جـــاء الإيــرانــيــون إلـــى ســوريــا، 
كما جـــاءوا إلــى الــعــراق، كــغــزاةٍ مارقين 
وأنــهــم بــقــوا يــراقــبــون المــشــهــد الــســوري 
مــن دون أن يــأخــذوا بــعــين الاعــتــبــار أنّ 
إســرائــيــل قـــد احــتــلــت هــضــبــة الــجــولان 
السورية ومن شواطئ بحيرة طبريا في 
الغرب وحتى أطراف عاصمة الأمويين 
في الشرق، وهــذا يعني أنّ أرتــال قوات 
دولة الولي الفقيه قد اخترقت هذا البلد 
العربي من الشرق إلى الغرب وتوقفت 
بعد تجاوز دمشق لتترك الإسرائيليين 

الــجــزء العزيز من  الــغــزاة يلحقون هــذا 
الــعــالــم الــعــربــي بــهــم وبــــدون أن تصدر 
عــن الــذيــن يرفعون شــعــار: «أمــة عربية 
واحــدة.. ذات رسالة خالدة» حتى ولو 

كلمة اعتراض واحدة. 
ربما أنّ هناك من يرى أنّ هذا غير 
مهمٍ رغم أهميته ليس للشعب السوري 
الـــشـــقـــيـــق، حـــقـــاً وفـــــعـــــلاً، وإنــــمــــا لــلأمــة 
إنْ فــي أفريقيا وإنْ في  العربية كلها، 
آسيا، والحقيقة أنه عندما تصل الأمور 
إلــى أن يكون هناك كل هــذا الصمت إنْ 
ليس لدى العرب كلهم، الذين من بينهم 
طيبون كثر، فمن بعضهم على الأقل، فإنّ 
هذا يعني أنه من حق الرئيس السوري 
بشار الأســـد، رغــم تــجــاوزاتــه وأخطائه 
الكثيرة أن يبحث عــن الاســتــنــجــاد في 
الخليج العربي وألا يصرح وهــو يقف 
مكتوف اليدين حتى ولو بكلمة واحدة 
تــحــاشــيــاً لأن تـــثـــار ضـــــدّه «الــثــعــابــين» 

المتربصة بالأمة العربية. 
ويقيناً أنّ بشار الأسد عندما ذهب 
إلــى الخليج العربي، فارعاً دارعــاً، كما 
يقال، فإنه لم يكن يريد لا خيلاً ولا مالاً 
وأنــــه أراد أن يــؤكــد لأشــقــائــه الأقــربــين 
والمــقــربــين مــنــهــم، الـــذيـــن اعـــتـــادوا على 
الــتــعــاطــي مـــع حــتــى الــقــضــايــا الــعــربــيــة 
الخطيرة بالصمت الفعال، بأن سوريا 
«الأمــــويــــة» الـــتـــي كـــانـــوا يــعــرفــونــهــا لم 

تــعــد مـــوجـــودة، وأنـــهـــا بــاتــت مــشــرذمــة 
وممزقة... وأنّ «قاسيون» الذي واصل 
إطـــلالـــتـــه عــلــى «الـــفـــيـــحـــاء» مــنــذ بــدايــة 
التاريخ وحتى الآن قد بات يخجل من 
الــعــدو الصهيوني  أنّ  نفسه وهــو يــرى 
يــبــادر إلــى ابــتــلاع هضبة الــجــولان من 
ضواحي دمشق وحتى شواطئ بحيرة 
طبريا التي كانت قد شهدت كل مراحل 

العبور العربي إلى فلسطين. 
وهكذا فإن بشار الأسد عندما يقف 
لــدى أشقائه  الــيــديــن  صامتاً ومــكــتــوف 
الأقربين الذين يعيشون همومه وهموم 

ســــوريــــا وهــــمــــوم الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة كــلــهــا 
يــقــول بالصمت  فــإنــه أراد أن  بــالــفــعــل، 
ما لا يقال بالصوت المرتفع، وإنــه أراد 
أن يبلغ الأمــة العربية بــأن هــذه الدولة 
الأموية التاريخية بات يهددها التشظّي 
والزوال، وهنا فإنه غير صحيح وعلى 
الإطـــــــــلاق أنــــــه قـــــد ذهــــــب إلــــــى الــخــلــيــج 
كمبعوثٍ إيرانيٍ ومع العلم أن الإيرانيين 
لا يريدون أن يكون أي عربي مبعوثاً لهم 
وأن وجودهم في هذه المنطقة «كأشقاء» 

بقي مستمراً ومتواصلاً على مدى حقب 
التاريخ... وهذه حقائق بقيت معروفة 
وهي من الواضح أنها ستستمر طالما أن 
الخليج العربي باقٍ وإن بقاءه لن يزول 

بإذن الله وبعزيمة أبنائه وأهله. 
أنّ  وهنا ومــرة ثانية وثالثة وألفاً 
الإيرانيين قد جاءوا إلى العراق وسوريا 
للسلب والنهب ووفقاً لما بssقي يفعله 
الـــغـــزاة «والـــنـــهّـــابـــون» عــلــى مـــدى حقب 
التاريخ، وأن هذا إن لم يقله حتى بشار 
الأسد علناً فإنه وبالتأكيد قد قاله في 
الغرف المغلقة... وإلاّ ما معنى أن يقف 

رئيس هذه «الدولة» التي وعلى أي حال 
من المفترض أنها ترث تاريخ الأمويين 
«مـــكـــتـــوفـــاً» ولا يـــصـــرح حـــتـــى  بــكــلــمــة 
واحدة وكأنه يقول لذاته ويهمس إليها 
بذلك البيت من الشعر العربي الجميل: 

السيف أصدق أنباءً من الكتب 
ه الحدُّ بين الجدِّ واللعب  في حدِّ

والمهم أنّ بشار الأسد لم يأتِ إلى 
الخليج العربي... إلى الإمارات العربية 
تحديداً لا كموفدٍ إيراني... ولا كعابر 

سبيلٍ لا بل إنه قد جاء إلى هذا البلد 
الـــعـــربـــي الــطــيــب لــيــبــلــغ الـــعـــرب كلهم 
أنّ ســـوريـــا لـــم تــعــد هـــي ســـوريـــا الــتــي 
 «

ً
مة

َّ
 «مهش

ً
تعرفونها وأنها باتت دولة

، وأنّ أكثر 
ً
وممزّقة... وأيضاً وجائعة

من سبعة ملايين من أهلها قد غادروها 
لينتشروا فــي دنــيــا الــلــه الــتــي لــم تعد 
واســعــة كــمــا كــانــت، وأنــهــا قــبــل الأكــل 
والشرب والدواء بحاجةٍ إلى استعادة 
ماضيها... أي إلى وحدتها وتماسكها 
أنْ لا يكون مستغرباً من  وهــذا يجب 
رجـــــلٍ لا تـــــزال يـــــداه مــلــطــخــتــين بــدمــاء 

السوريين... وحكم والده حافظ الأسد 
لنحو نصف قــرن بالحديد والــنــار... 
وباغتيال قــادة ســوريــا «الــعــظــام» في 
«الزنازين» المعروفة وغير المعروفة.   

إنّ هــــذا الــبــلــد الــعــربــي الــتــاريــخــي 
العظيم قد بات ممزقاً وجائعاً ويخضع 
لاحتلالات كثيرة ربما أسوأها الاحتلال 
الإيراني بعد الاحتلال الإسرائيلي على 
سوئه ولذلك فإن الأهــم لا بل إنّ الأكثر 
أهمية أن يستعيد وحدته وأن يستعيد 

 
ً
 جديدة... وحقيقة

ً
أهله وأن يبدأ بداية

أنّ هذا الواقع المؤلم كانت مرّت به العديد 
من الدول العربية وهذا إن ليس كلها... 
والمــعــروف أنّ الــجــزائــر، جــزائــر النضال 
 
ً
والشهداء، قد بقيت مصادرةً ومحتلة
مــــن المـــحـــتـــلـــين الـــفـــرنـــســـيـــين لأكــــثــــر مــن 
مائة واثــنــين وثــلاثــين عــامــاً... وهــا هي 
قــد نهضت نهوضاً عظيماً وبــاتــت في 
طليعة ليس دول العالم الثالث وإنما في 
طليعة ما يسمى العالم الأول الــذي قد 
تراجعت بعض دوله وأصبحت تركض 

خلف حركة التاريخ. 
وعليه هنا فإننا عندما نعود إلى 
سوريا التي أصابها ما أصاب عدداً من 
الدول العربية فإننا نجد أن ما تحتاجه 
في هذه المرحلة التاريخية الخطيرة هو 
أن تستعيد وحدتها قبل كل شيء وأن 
 أنّ هذا الأمر 

ً
تستردَّ تماسكها وحقيقة

إلــى جــهــودٍ مضنيةٍ بالفعل...  يحتاج 
أولاً مــن قــبــل مــن بــقــوا فــي وطــنــهــم من 
السوريين وثانياً من قبل الدول العربية 
المعنية القريبة والبعيدة، والمؤكد هنا أنّ 
 على الإطلاق لا 

ً
هذه المسألة ليست سهلة

بل إنها في غاية الصعوبة وهي تحتاج 
إلــى فترة طــويــلــة... وإلــى إســنــاد عربي 
جدي وبخاصة من قبل الدول العربية... 
ومن قبل دول الخليج العربي التي بقيت 
تشكل «ســـنـــداً» حقيقياً وفــعــلــيــاً للأمة 

العربية منذ بــدايــات النهوض العربي 
وحتى الآن. 

إنــــه يــجــب أن يــتــركــز الــجــهــد على 
سوريا، التي لم يكن متوقعاً أن تصبح 
على ما أصبحت عليه، فهي تحتاج في 
هذه المرحلة الخطيرة إلى انتشالها من 
كل هذا التمزق وإلى استعادة وحدتها 
ــمــة ومــمــزّقــة 

ّ
طــالمــا أنــهــا قــد بــاتــت مــهــش

على هذا النحو وطالما أنّ بعض الدول 
غير العربية القريبة والمجاورة وأيضاً 
الــبــعــيــدة تــريــد عــودتــهــا إلــــى مـــا كــانــت 
عــلــيــه ســابــقــاً عــنــدمــا كــانــت مــجــرد رقــمٍ 
الــغــربــيــة المتنافسة  الــــدول  فــي مــعــادلــة 

والمتصارعة على هذه المنطقة. 
ثــم فــإنّ الــواضــح لا بــل والمــؤكــد أنّ 
هـــذه المــســألــة فــي غــايــة الــصــعــوبــة وأنّ 
الأمر يحتاج إلى جهود مضنية بالفعل 
لــكــن ومـــع ذلـــك فــــإنّ اســتــعــادة ســوريــا 
أولاً لشعبها وأهلها وثانياً لأمتها.. 
يعني شيئاً في غاية الأهمية ويعني 
أنّ هــــذا الـــرقـــم المـــهـــم جــــداً والأســـاســـي 
ســـوف يــعــيــد الـــتـــوازن الــتــاريــخــي إلــى 
المــعــادلــة الــعــربــيــة... الــتــي مــن المــعــروف 
أنــهــا بــقــيــت نــاقــصــة بــــدون هــــذا الــبــلــد 
العربي الرئيسي والأساسي... وحتى 
عندما كان هناك الاحتلال الفرنسي... 
وقبل ذلــك عندما كانت الإمبراطورية 

العثمانية!! 

 
ّ

 لشعبها وأهلها وثانياً لأمتها يعني شيئاً في غاية الأهمية... هو أن
ً
استعادة سوريا أولا

هذا الرقم المهم جداً والأساسي سوف يعيد التوازن التاريخي إلى المعادلة العربية

بوتين مقتنع بأن هيمنة أميركا على العالم لن تدوم وأوروبا ضعيفة... لكن خطأ 
حسابات الروس للحرب يمكن أن يُنهي طموحات بوتين ومخططاته!

هدى الحسيني

صالح القلاب 
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اتخذت الانتخابات البرلمانية 
اللبنانية طابعاً مصيرياً، والفترة 
الــفــاصــلــة عــن مــوعــد إجــرائــهــا في 
الــخــامــس عــشــر مـــن مـــايـــو (أيـــــار) 
بات ٥٣ يوماً فقط، وبدءاً من الرابع 
مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، آخـــر مــوعــد 
لتسجيل قوائم المرشحين، سيبرز 
الــذي ستتخذه  جانب من المنحى 
الانتخابات التي تشكّل نتائجها 
العنصر الأول في انتخاب رئيس 
جــديــد لــلــجــمــهــوريــة فـــي الــخــريــف 
المقبل. فهل سيكون متاحاً للبنان 
أن يستعيد توازنه المفقود نتيجة 
اخــتــطــاف الـــدولـــة؟ وهـــل سيكون 
ممكناً للدولة أن تسترجع سلطتها 
الــحــصــريــة؟ وهـــل ســيــكــون ممكناً 
لهذه الانتخابات أن تكون محطة 
على طريق التغيير لبلورة بديل 
المــافــيــاوي  سياسي عــن التحالف 

المتسلط؟
الأســـــــــئـــــــــلـــــــــة الـــــــــتـــــــــي تــــحــــيــــط 
بــالانــتــخــابــات كــمــحــطــة مــحــوريــة 
كـــثـــيـــرة، رغــــم أن شـــروطـــاً مــرافــقــة 
لـــــهـــــذا الاســـــتـــــحـــــقـــــاق تــــصــــب فــي 
خــدمــة «حـــزب الــلــه» الـــذي منحته 
التسوية الرئاسية في عــام ٢٠١٦ 
الــدولــة والتحكم في  التغول على 
القرارات والتوجهات. فقد استأثر 
والــفــريــق المتسلط مــعــه بــمــقــدرات 
الـــــدولـــــة وإمـــكـــانـــاتـــهـــا وبـــــــــالإدارة 
الــفــعــلــيــة لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 

إلى قانون الانتخاب النافذ الذي 
جوّف النسبية وحوّل الانتخابات 
بــفــضــل الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي إلــى 
صراعٍ مذهبي. ومن دون أن ننسى 
السلاح اللاشرعي الموضوع على 
الــخــلــفــيــة لعملية  الـــطـــاولـــة، فــهــو 
الـــتـــهـــويـــل والــــتــــخــــويــــن واعـــتـــبـــار 
الانتخابات مساوية لحرب يوليو 
(تــمــوز) عــام ٢٠٠٦. والأمــر اللافت 
كــذلــك أن حــســن نــصــر الــلــه انــبــرى 
شخصياً لقيادة هذا الاستحقاق، 
عـــــارضـــــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــقــضــي 
بالعمل لإنجاح مرشحي الثنائي 
الــطــائــفــي والــحــلــفــاء، لأن الــهــدف 
«حماية المقاومة الإسلامية»، أي 
المــيــلــيــشــيــا المــكــلــفــة مـــن «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري» مـــهـــام إقــلــيــمــيــة ضــمــن 
المشروع الإيــرانــي الــذي يستهدف 

المنطقة وإعادة صياغة دورها!
طـــمـــوح «حــــــزب الــــلــــه» المــعــلــن 
رفع أكثريته من ٧٢ نائباً إلى ٨٦، 
أي الثلثين، باختراق كل المناطق 
والــشــرائــح، مــا يــمــكّــنــه مــن الحكم 
بــأريــحــيــة، وقــــد يـــعـــدّل الــدســتــور 
ويبدل من طبيعة السلطة للقبض 
على كل مفاصلها لا سيما الجيش 
والمصرف المركزي، ويعينّ موالياً 
له في رئاسة الجمهورية كما في 
رئــاســة الحكومة، وقــد يعمد إلى 
تــشــريــع ميليشيا «الـــحـــزب» على 
غـــــرار «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، وهــي 

تـــحـــوّلـــت إلــــى جــيــش رديـــــف حــاز 
أوســـع غــطــاء أمّــنــه عـــون مــنــذ عــام 
٢٠٠٦، والــحــريــري بــعــد التسوية 

الرئاسية في عام ٢٠١٦!
الله»،  بــالــتــوازي نجح «حــزب 
ومعه منظومة الحكم، في تعطيل 
التحقيق العدلي في جريمة تفجير 
مرفأ بيروت. من التعطيل القسري 
ــــرِض عــلــى الــحــكــومــة، إلــى 

ُ
الــــذي ف

دعـــاوى «الــــرد» و«كـــف الــيــد» ضد 
الــقــاضــي طـــارق الــبــيــطــار، وفــقــدان 
نـــصـــاب هــيــئــة مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، 
نتيجة تعطيل رئيس الجمهورية 
للتشكيلات القضائية، لم يُسمح 
لــلــمــحــقــق الـــعـــدلـــي بـــوضـــع قــــراره 
الاتهامي. أبواق هذا الفريق المدعى 
عليه بجناية «القصد الاحتمالي» 
رت منذ أشهر 

ّ
بالقتل، كانت قد حذ

مــن أنــه مــن غير المــســمــوح صــدور 
القرار الاتهامي قبل الانتخابات، 
لأن ذلـــك سيضع هـــذا الــفــريــق في 
مواجهة مع الناخبين بعد اتهامه 
بالإبادة الجماعية التي نجمت عن 

جريمة تفجير المرفأ!
وحـــقـــق «حـــــزب الـــلـــه» نــجــاحــاً 
آخــر يسهّل معركته ارتــبــط بقرار 
الــــــحــــــريــــــري «تــــعــــلــــيــــق» نـــشـــاطـــه 
السياسي والانتخابي، فبدا هذا 
«التعليق» تكملة لنهجه السابق 
«ربط نزاع»، وهو نهج مكّن «حزب 
الله» من قضم المؤسسات ومن ثم 

اقــــتــــلاع الـــبـــلـــد وتـــحـــويـــلـــه مــنــصــة 
عــدوانٍ ضد العرب. ولرؤية البعد 
الخطير لموقف الحريري، فهو لم 
يقتصر على «تعليق» دوره، وقد 
يكون ذلــك ضــروريــاً بعد مسلسل 
الرهانات الخائبة، بل راح يعمل 
لأكــبــر مــقــاطــعــة انــتــخــابــيــة بحيث 
ظهر كأنه في تحالف موضوعي 
مع نصر الله! ووصل الأمر إلى حدّ 
قيام بعض أنصاره بالاعتداء على 
الناشطين في حملة «بيروت تقاوم 
مَــن فــجّــرهــا»! فــي تقليد لتعديات 
الــتــي نظّمت حملات  الميليشيات 
الــقــمــع والاعـــــتـــــداءات الــتــي طــالــت 
نــشــطــاء «ثــــورة تــشــريــن» وكــسّــرت 
الـــخـــيـــام ومـــنـــعـــت الاعـــتـــصـــامـــات. 
والــخــطــيــر أن ذلـــك كــلــه تــزامــن مع 
إدانـــــــــة «حــــــــزب الـــــلـــــه» مـــــن جـــانـــب 
المحكمة الخاصة بجريمة «اغتيال 

الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الــــحــــريــــري»، فلم 
تعد الإدانـــة محصورة بفرد، فتم 
اللبنانيين  إلـــى حـــرمـــان  الـــذهـــاب 
بــقــرار المحكمة  فــرصــة الاستثمار 
الدولية لتدفيع «الــحــزب» الثمن. 
هـــنـــا نـــفـــتـــح مـــــزدوجـــــين لــلــتــذكــيــر 
بـــــأن المــحــكــمــة الــــدولــــيــــة بــإجــمــاع 
أعــضــائــهــا، ومـــن بينهم قاضيان 
لبنانيان، قالت إن المتهمينْ حسن 
مرعي وحسين عنيسي عضوان في 
(حزب الله)»،  «شبكة سرية تابعة لـ
وأكدت في متن الحكم أن مصطفى 
بدر الدين «تولى تنسيق الشبكة 
السرية (...) وكــان قائداً عسكرياً 
فـــي (الــــحــــزب) خــــلال عــامــي ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٥»، فــطــرح مــوقــف الحريري 
علامات الاستفهام، رغم أن الحكم 
الثقة للمواطنين بأنه يمكن  أعــاد 
قــضــائــيــاً ردع الإجــــــرام وإنــصــاف 
الضحايا والحاجة المعنوية إلى 

ذلك كبيرة جداً.
مـــــــع اســــــتــــــهــــــداف الـــتـــحـــقـــيـــق 
العدلي في جريمة تفجير بيروت 
ومـــنـــع صـــــدور الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي، 
المــدويــة بغياب أي  إلــى الفضيحة 
رد فــعــل رســمــي أو قــضــائــي على 
إدانة «حزب الله» في جريمة قتل 
الحريري، هناك تعمد وصد أبوابٍ 
أساسية عشية الانتخابات، كان 
من شأن تسليط الاهتمام عليها أن 
تتحكم نسبياً في تركيبة البرلمان 

وهويته بما ينعكس على مصير 
البلد وموقعه ودوره... رغــم ذلك 
هــــي فــــي الـــــتـــــداول الـــشـــعـــبـــي وإن 

بنسبٍ متفاوتة!
رغم كل ما تقدم يحيط القلق 
بــمــواقــف «حــــزب الـــلـــه» وتــتــراجــع 
ثقته عــنــدمــا يــكــون شــعــاره «بـــاقٍ 
نــحــمــي ونـــبـــنـــي» فـــمـــن يـــتـــهـــدده؟ 
ولمـــاذا تــراه بحاجة للغة التهديد 
والـــوعـــيـــد والـــتـــخـــويـــن، غــيــر دأبـــه 
 بيئته عــلــى الاقــتــراع، 

ِّ
عــلــى حـــض

لأنـــــه يـــعـــرف أن عـــمـــلـــيـــات قــيــاس 
الــــــرأي أظـــهـــرت ابـــتـــعـــاداً لأوســـــاطٍ 
مــن المقترعين، واتــجــاهــاً للعزوف 
ورغبة عند آخرين بالاقتراع لقوى 
الــتــوحــد.  التغيير إن نجحت فــي 
يعرف أنه ليس سهلاً إقناع الناس 
بـــعـــدم مــســؤولــيــتــه عـــن الانــهــيــار، 
ويــدرك أن ما يواجهه المواطن في 
عــكــار يــواجــهــه ابــن الــجــنــوب، وأن 
تــرســانــة الــصــواريــخ لــم تــحــقــق لا 
الــدواء،  حماية الودائع ولا تأمين 
فيما سيفقد الرغيف كما الحليب، 
وفـــــوق ذلــــك فــــإن ســيــاســة اقــتــلاع 
البلد وعــزلــه عــن محيطه العربي 
ومحاصرة أهله، جعلت المغتربين 
يــقــرعــون نــاقــوس الخطر  الشيعة 
لأن سياسات طهران التي أملاها 
الحزب على اللبنانيين أكبر من أن 

يتحملوا أوزارها!
المـــــرحـــــلـــــة دقــــيــــقــــة وصــــعــــبــــة، 

ويعرف نصر الله أنه ليس سهلاً 
الإيــفــاء بتعهد إيصال «الحلفاء» 
إلــــــى الـــــبـــــرلمـــــان، فـــأكـــثـــرهـــم فـــئـــات 
تهاوت سياسياً وشعبياً وتعاني 
مــن انــقــســامــات مــتــســارعــة وعــزلــة 
المــقــابــل لا ينبغي  شــعــبــيــة. وفــــي 
الإقــــــلال مــمــا يــتــبــلــور مـــن نــاحــيــة 
قوى التقليد، وبالأخص انخراط 
فــــؤاد الــســنــيــورة فـــي الاســتــحــقــاق 
الانـــتـــخـــابـــي لاســـتـــنـــهـــاض وضــــعِ 
«أهل السنة والجماعة» فلا يترك 
شـــرائـــح لــلــيــأس أو لــقــمــة ســائــغــة 
لطارئين من واجهات «حزب الله»، 
الــــذي يــشــاهــد ويــلــمــس أن شــعــار 
قوى الثورة والتغيير التشرينية 
الــدولــة المخطوفة بات  باستعادة 
شعار المرحلة. يرتبط به الإصرار 
عــلــى تــحــريــر الــشــرعــيــة والـــذهـــاب 
إلى حكومة مستقلة تعيد تكوين 
الــــســــلــــطــــة، تــــــوازيــــــاً مــــــع تــطــبــيــق 
الــقــوانــين لــلــمــحــاســبــة واســتــعــادة 
المــال المنهوب لإقامة بديل الدولة 
– المـــــزرعـــــة ونـــــظـــــام المـــحـــاصـــصـــة 

الغنائمي.
الـــســـيـــاســـي  الـــــضـــــبـــــاب  ولأن 
العقابي وارد،  كبير والتصويت 
تــفــجــر صــــــراع قـــضـــائـــي مــصــرفــي 
ة، 

ّ
استنسابي، يستغل قضايا محق

لا لــتــحــقــيــقــهــا، بـــل لــتــوســل مــنــاخ 
متفلت يطيح الانتخابات إن قضت 

مصالح حامل الأختام!

المخاوف من انفلات نووي
هل هناك سيناريو يمكن أن يجعل 
الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ شهر 
تــتــحــول إلـــى حـــرب نـــوويـــة شــامــلــة أو 

محدودة؟
الــجــواب نعم، والمخاطر حقيقية، 
الــعــســكــريــون يناقشونها،  والــخــبــراء 
ويدركون أنه مع كل يوم يمضي تزداد 
المـــخـــاوف مــن عــواقــب رعــبــهــا الــنــووي 
المــحــتــمــل، لــيــس فــقــط بــســبــب مخاطر 
استخدام روسيا لسلاح نووي صغير 
إذا شعرت بأن خسائرها تتفاقم، وإنما 
لتداعيات النزاع على السباق النووي 
الـــعـــالمـــي واحـــتـــمـــالات انـــفـــلات الأمــــور 

ودخول دول أخرى النادي النووي.
الــروســي فلاديمير  تلويح الرئيس 
بــوتــين بــالــســلاح الــنــووي قبيل وأثــنــاء 
اجتياحه أوكرانيا، كان بمثابة رسالة 
بـــأن أي دولــــة نــوويــة يــمــكــن أن تعتدي 
على دولــة أخــرى مــن دون أن يستطيع 
طــرف آخــر التدخل عسكرياً، خوفاً من 
خطر إشعال حرب عالمية نووية مدمرة. 
فالغرب المتعاطف بشدة مع أوكرانيا لم 
يستطع التدخل إلا بالإدانات، والعقوبات 
على روسيا، وإرســال شحنات أسلحة 
«دفــــاعــــيــــة» لــكــيــيــف. وقـــالـــهـــا صــريــحــة 
بــايــدن، ورئيس  الرئيس الأميركي جو 
الــوزراء البريطاني بوريس جونسون، 
الــعــام لحلف شــمــال الأطلسي  والأمــــين 
(الناتو) إنهم لن يستطيعوا تلبية طلب 
كييف بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا 
أو مـــدهـــا بـــطـــائـــرات عــســكــريــة لأن ذلــك 
الــدخــول في مواجهة مع روسيا  يعني 
والمخاطرة بحرب عالمية قد تتحول إلى 

حرب نووية.
أوكرانيا ربما تكون تشعر بالندم 
الآن لأنها تخلت عن فرصة الانضمام 
الــنــوويــة. فبعد انهيار  الـــدول  لــنــادي 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي ورثــــــت كــيــيــف 
ترسانة كبيرة من الصواريخ النووية، 
قيل إنها كانت تعادل ما تملكه ٣ دول 
نووية مجتمعة، هي الصين وفرنسا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، لــكــنــهــا تـــنـــازلـــت عــنــهــا 
إلــى روسيا، وانضمت إلى  وأعادتها 
مــعــاهــدة الــحــد مـــن انــتــشــار الأســلــحــة 
النووية. واعتقدت وقتها أنها تبعث 
برسالة تطمين لموسكو وسلام للعالم، 
تضمن لها العيش في أمــان، وهو ما 
الـــراهـــنـــة، وقبلها  الـــتـــطـــورات  نــســفــتــه 
الاجتياح الروسي لشبه جزيرة القرم 

عام ٢٠١٤.
اليوم لن تكون أوكرانيا 
وحدها التي تفكر في أنها 
لـــو أرادت حــمــايــة نفسها 
مستقبلاً، فعليها أن تفكر 
فــي امــتــلاك ســـلاح نـــووي. 
هـــــنـــــاك دول أخـــــــــرى مــثــل 
اليابان أو كوريا الجنوبية 
حتى تــايــوان ربــمــا تشعر 
بالقلق من القوى النووية 
المــــــــجــــــــاورة الـــــتـــــي لـــديـــهـــا 
صــــــراعــــــات تــــاريــــخــــيــــة أو 
آنــــيــــة مـــعـــهـــا. فـــــــإذا كـــانـــت 

الصين تتصرف بدبلوماسية الصبر 
والحنكة، فإن روسيا بوتين لم تتورع 
عـــن الــتــهــديــد بــاســتــخــدام تــرســانــتــهــا 
النووية، بينما كيم جونغ أون رئيس 
يــفــتــأ يستعرض  الــشــمــالــيــة لا  كـــوريـــا 

صواريخه وعضلاته النووية.
أيـــضـــاً هـــنـــاك دول أخــــــرى كــثــيــرة 
تـــطـــمـــح إلــــــى امـــــتـــــلاك قـــــــــدرات نـــوويـــة 
لأســبــاب دفــاعــيــة أو بــغــرض الهيمنة 
على جيرانها، وقد تقرأ الرسالة الآتية 
مــن الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة بــطــريــقــة تعزز 

طموحاتها أو مخاوفها.
الموضوع سيصبح أخطر بالتأكيد 
لــــــو أن بـــــوتـــــين تــــحــــت وطـــــــــأة الـــضـــغـــط 
الــعــســكــري المـــيـــدانـــي فـــي أوكــــرانــــيــــا، أو 
الــداخــلــي الاقــتــصــادي بسبب العقوبات 
الـــواســـعـــة الـــتـــي فـــرضـــت عـــلـــى روســـيـــا، 
قــرر استخدام قنبلة نووية صغيرة من 
تــرســانــتــه الــكــبــيــرة مـــن هــــذه الأســلــحــة. 
الــغــرب حينها؟ ومــاذا  مـــاذا سيكون رد 
ستكون الرسالة للدول الأخرى القلقة من 
جيرانها النوويين الحاليين أو الطامحين 

إلى امتلاك سلاح الدمار الشامل هذا؟
واشــنــطــن تــشــعــر بــقــلــق جــــدي من 
ســيــنــاريــو دخـــــول «الـــــنـــــووي» ســاحــة 
الحرب الأوكــرانــيــة، ففي شهادة أدلى 
بها يــوم الخميس الماضي أمــام لجنة 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة بــمــجــلــس الــــنــــواب 
الأميركي، قال اللفتنانت جنرال سكوت 
بيريار مدير وكالة استخبارات الدفاع 
إنه من المرجح أن تعتمد روسيا بشكل 
مــتــزايــد عــلــى الـــــردع الـــنـــووي لإظــهــار 
قـــوتـــهـــا وكــــــإشــــــارة تـــحـــذيـــر لـــلـــغـــرب. 
المــخــاوف كلما تعثرت  وتــتــزايــد هـــذه 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة وشــعــر 

بوتين بالخطر.

كثير من السياسيين 
والــــخــــبــــراء الــعــســكــريــين 
حذروا على مدى سنوات 
مـــن أن تــطــويــر الــقــنــابــل 
الـــــــنـــــــوويـــــــة الــــصــــغــــيــــرة 
يـــــزيـــــد مــــــن احــــتــــمــــالات 
اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا بـــشـــكـــل 
كــبــيــر مــقــارنــة بالقنابل 
الـــــــــنـــــــــوويـــــــــة الـــــكـــــبـــــيـــــرة 
(الاســتــراتــيــجــيــة)، التي 
عرف العالم رعبها لأول 
مرة قبل نحو ٧٧ عاماً في 
هيروشيما وناغازاكي. 
واعتبروا أن استمرار القوى النووية 
في تكديس مثل هذه القنابل الصغيرة 
يــــهــــدد بــــانــــقــــلاب فـــــي تـــــــــوازن الـــرعـــب 
الـــنـــووي الــقــائــم عــلــى نــظــريــة «الــدمــار 
المؤكد المتبادل» التي منعت حتى الآن 
تكرار مأساة هيروشيما وناغازاكي. 
الرئيس الأميركي جــو بــايــدن ذاتــه له 
مواقف في السابق ضد هذه الأسلحة 
الـــنـــوويـــة الــتــكــتــيــكــيــة، وعـــدهـــا «فــكــرة 
سيئة وخطرة» لأنها تجعل القادة أكثر 

ميلاً لاستخدامها.
هــــذه الــقــنــابــل الـــتـــي تـــعـــرف أيــضــاً 
باسم الأسلحة النووية التكتيكية قد 
تكون صغيرة حجماً وأثراً مقارنة مع 
القنابل الكبيرة (الاستراتيجية) التي 
زادت قدراتها التدميرية كثيراً مقارنة 
الــتــي استخدمتها أمــيــركــا ضد  بتلك 
اليابان، لكنها مع ذلك تعتبر من أسلحة 
الـــدمـــار الــشــامــل الـــقـــادرة عــلــى إحـــداث 
خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات. 
فقنبلة صغيرة تعادل نصف قوة قنبلة 
هيروشيما مثلاً يمكنها أن توقع إذا 
استخدمت في مدينة، أكثر من نصف 
مليون ما بين قتيل وجريح، إضافة إلى 

دمار مادي كبير.
المــشــكــلــة أيــضــاً فــي هـــذه الأســلــحــة 
تــقــع خــارج  أنــهــا  الــنــوويــة التكتيكية 
نـــــطـــــاق اتــــفــــاقــــيــــات مــــثــــل مــــعــــاهــــدات 
«ســـــــتـــــــارت» المــــوقــــعــــة بـــــين واشـــنـــطـــن 
ومــــوســــكــــو لـــخـــفـــض عـــــــدد الـــــــــرؤوس 
الــنــوويــة الاســتــراتــيــجــيــة والــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة، وبــالــتــالــي طــــورت منها 
القوى النووية الكبرى وبشكل خاص 
روسيا وأميركا ترسانة كبيرة منها. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن أعـــــدادهـــــا غــيــر 
معروفة، فإن الخبراء العسكريين قدروا 

أن روسيا وحدها تملك أزيد من ٢٠٠٠ 
من هذه القنابل، بينما أميركا نشرت 
كمية غير محددة منها في غواصاتها 
وفــي قواعد أوروبــيــة أيضاً لتزيد من 
قــدرتــهــا عــلــى الـــــردع. الــقــوى الــنــوويــة 
الأخــــــــرى، عـــلـــى الأقــــــل الـــكـــبـــرى مــنــهــا، 
بــالــتــأكــيــد ترسانة  الــصــين تملك  مــثــل 
مـــن هــــذه الأســلــحــة الــتــكــتــيــكــيــة، الــتــي 
كلما زاد انتشارها تزايدت احتمالات 

استخدامها.
وهناك أصوات كثيرة تحذرنا من 
أن الكلام عن أن هذه الأسلحة التكتيكية 
تقلل من أخطار مواجهة نووية شاملة، 
هــو مجرد وهــم. وقــد نشرت صحيفة 
«نــيــويــورك تــايــمــز» هـــذا الأســبــوع عن 
تـــجـــربـــة مـــحـــاكـــاة أعــــدهــــا خــــبــــراء فــي 
جامعة برينستون الأميركية تفترض 
سيناريو تقوم فيه روسيا باستخدام 
قنبلة نووية تكتيكية كطلقة تحذيرية 
لــلــغــرب، فـــيـــردّ حــلــف الــنــاتــو بــضــربــة 
مـــحـــدودة قــد تــكــون فــي مــكــان نـــاءٍ من 
تــردّ موسكو بضربة  روســيــا. بعدها 
أخــــرى، وفــجــأة تفلت الأمــــور وتنزلق 
نحو حرب تسفر عن سقوط أكثر من 
٩٠ مليون إنسان ما بين قتيل وجريح 

خلال ساعات.
وقــال خبراء الجامعة المرموقة إن 
الـــدافـــع وراء تــجــربــتــهــم «هـــو الــحــاجــة 
إلـــــى تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــعـــواقـــب 
الـــكـــارثـــيـــة المــحــتــمــلــة لــخــطــط الـــحـــرب 
النووية الأميركية والروسية الحالية، 
نــوويــة  انــــــدلاع حــــرب  إذ ازداد خــطــر 
بــشــكــل كــبــيــر بــعــدمــا تــخــلــت الـــولايـــات 
المتحدة وروســيــا عــن معاهدات الحد 
من الأسلحة النووية التقليدية التي 
كانت موجودة منذ وقت طويل، وبدأت 
في تطوير أنواع جديدة من الأسلحة 
الــنــوويــة، ووســعــت الــظــروف الــتــي قد 

تستخدم فيها أسلحة نووية».
بــعــد ســيــنــاريــو الـــرعـــب هـــذا يبقى 
المــخــرج فــي أوكــرانــيــا هــو تجنب مزيد 
مـــن الــتــصــعــيــد، وتــشــجــيــع الـــحـــل عبر 
الــتــفــاوض، لأن وضـــع بــوتــين فــي ركــن 
ضــــيــــق والــــــكــــــلام عـــــن إلـــــحـــــاق هـــزيـــمـــة 
بروسيا يزيد من المخاطر على أوكرانيا 
والعالم. أبعد من ذلك من المهم البحث 
فـــــي صـــيـــغ جـــــــادة لـــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار 
الأسلحة وخفض الموجود منها سواء 

الاستراتيجي أو التكتيكي.

الانتخابات اللبنانية: معركة الرئاسة ومصير البلد!

عثمان ميرغني

حنا صالح

لــم تنقض بــعــد آثـــار أحـــداث 
الانتفاضات العربية؛ فهي منذ 
بدئها عبارة عن حــراك أصولي، 
مدعوم من دول تستثمر وتدعم 
مــنــظــمــات: «الإخـــــــوان المــســلــمــين، 
وحـــــــزب الــــلــــه، وحــــركــــة حـــمـــاس، 
وتنظيم داعش، وجبهة النصرة، 
والـــــحـــــشـــــد الـــــشـــــعـــــبـــــي، وبـــــوكـــــو 
حـــرام». حــراك طويل سالت على 
أثــره دمــاء ملايين الأبــريــاء باسم 
الحرية والثورة والديمقراطية، 
وإزالة الطغيان، وإسقاط النظُم. 
شــــعــــارات رنـــانـــة جـــرفـــت معظم 

الكتّاب والمعلقين والمفكرين، بل وبعض صناع 
القرار وحاملي المسؤوليات آنذاك. كتبتُ حينها 
«ربيع  منذ اللحظة الأولـــى مقالة عنونتها بـ
القاعدة»، والــواقــع أن هــذا العنوان بدا  تنظيم 
مقارنة بالأثر اللاحق فيه الكثير من التفاؤل، إذ 
تبين أنه ربيع مورق ومزهر لجميع التنظيمات 

الأصولية والإرهابية في جميع أنحاء العالم.
الــكــتّــاب يــعــارضــون ذلك  كما بقي قلة مــن 
الــتــجــمــهــر، كـــانـــت دول قــلــيــلــة تـــعـــي خـــطـــورة 
أثــره، من بينها الإمـــارات والسعودية، ويذكر 
مـــــوعـــــودة»، أن  فــــي مـــذكـــراتـــه «أرض  أوبــــامــــا 
الـــحـــراك كـــان مــحــل اســتــقــبــال مـــن الأمــيــركــيــين، 
ذلك أن العقيدة المعتمدة حينها تؤيد اعتبار 
«الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين» مــــن ضـــمـــن الـــحـــلـــول لمــا 
يسمونه الطغيان، أو الاســتــبــداد بالحكم، أو 
تهميش إرادة الشعوب، وقد أفرد فصلاً طويلاً 
عـــن قــصــتــه مـــع الــحــركــة المــنــتــفــضــة فـــي مــصــر، 
وكان تبريره يعتمد على نقطتين؛ أولاهما: أن 
الجيش المصري والأجهزة الأمنية مدعومة من 
الــثــورة»  الأميركيين، وحــين يصمت عــن «قمع 
إنما يكون شريكاً في العمل الأمني، لذلك أصر 
على موقفه ومضى حتى النهاية. ثانيتهما: 
أن الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة بــمــعــظــمــهــا مــحــافــظــة، 
و«الإخوان المسلمون» - حسب فهمه - يحققون 
المحافظة الاجتماعية، مع ضمانة الديمقراطية 
وحــق الانــتــخــاب، وحــقــوق المــــرأة... إلـــخ. وهــذه 
الفكرة مترسخة ومتجذرة لدى تيار عريض في 
الأكاديميا الغربية ومراكز الأبحاث ولدى كبار 
المــؤرخــين حــول الحركة الإسلامية فــي أوروبــا 
وأميركا، وهذا يعبر عن نجاح نفوذ «الإخوان».

أعـــيـــد فــتــح مــلــفــات ذلــــك الـــحـــراك الــكــارثــي 
بــعــد تــصــريــحــات جـــديـــدة لــلــداعــيــة الــكــويــتــي 
طـــــارق الـــســـويـــدان، وهــــو مـــن قـــيـــادات جــمــاعــة 
«الإخـــــوان» فــي الخليج، بــل وعــلــى قــوائــم لدى 
عــــدد مـــن الــــــدول، يــنــكــر فـــي تــصــريــحــه المــتــلــفــز 
«تــأيــيــده لــلــثــورات» لأنــهــا أداة تخريب وهــدم، 
بــالمــقــابــل كــانــت تــصــريــحــاتــه ومــواقــفــه الموثقة 
عــلــى قــنــوات «الإخــــــوان المــســلــمــين» ومــنــابــرهــم 
فــي الخليج تدعو لمواجهة الحكومات بشكلٍ 
صريح وواضح، هذا القول يجعلنا نحلل أكثر 
مــعــانــي الــتــأقــلــم الإخـــوانـــي مــع الــواقــع الجديد 
الذي رسخته دول الاعتدال في المنطقة ممثلة 
بالسعودية والإمــارات ومصر، وبقيادات هذه 

الدول الحازمة مع التنظيمات الأصولية.
طــــارق الـــســـويـــدان داعـــيـــة كــويــتــي، ومــنــتــمٍ 
«الــتــنــظــيــم الــــدولــــي لـــلإخـــوان  بــشــكــلٍ مــنــظــم لـــ
المسلمين»، وقد عرف بشكلٍ واسعٍ بعد سلسلة 
أشرطة كاسيتات حول تاريخ الخلافة الإسلامية 
المتعاقبة، وكان اسمه محل تداول لدى الصحوة 
الإسلامية بالسعودية فــي التسعينات.. كان 
الــصــحــويــون يــســتــفــتــون الــعــلــمــاء حـــول جـــواز 
سماع أشرطته، بخاصة حول مرحلة «الفتنة» 
بين علي ومعاوية، بالإضافة لموقف السلفيين 
منه باعتباره «يحلق لحيته» و«يسبل ثوبه»، 
ولكن عموم الصحوة الإسلامية كانت منساقة 
مــع طــرح الــســويــدان الـــذي يعيد إلــى أذهانهم 
أمجاد الخلافة الإسلامية وأساطيرها في الغزو 

والصراع.
ثـــم دخــــل فـــي عـــالـــم الـــتـــدريـــب أي «تـــدريـــب 
الــقــدرات الشخصية»، وهــو مــشــروع صحوي 
قــديــم لــه كتبه ومــؤلــفــاتــه وتــطــبــيــقــاتــه، جرفت 
هــــذه الــــــــدورات جـــمـــوع المــتــحــمــســين لــكــتــيــبــات 
هدفها «تطوير القدرات الذاتية، إطــلاق المارد 
الــجــبن خاصتي»  مــن القمقم، مــن ســرق قطعة 

وسواها، واستثمر الإخوانيون 
فــــي كـــتـــب تــــدريــــب عــــديــــدة، بــل 
وبــعــضــهــم قـــــام بــتــألــيــف كــتــب 
تـــدريـــبـــيـــة؛ بـــعـــض المـــؤســـســـات 
الأمنية أدركت خطورتها مبكراً 
فمنعتها، وأذكر أن أحد الكتب 
كــــــان مــســتــطــيــل الـــشـــكـــل وفــيــه 
خــطــوط ومـــربـــعـــات تـــم تــداولــه 
فـــي عــــام ١٩٩٨ فـــي الــســعــوديــة 
وكــان يباع خفية على الكوادر 
الــصــحــويــة بــســبــب مــنــعــه، ولا 

يحضرني اسمه الآن.
الآن يــعــود الــســويــدان من 
جديد ليقول إن الثورات سببت الدمار، لم يكن 
لوحده في هذا الحراك، بل كان ضمن مجموعة 
كبيرة غطاؤها مؤسسات مثل: «الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين»، «التنظيم الدولي للإخوان»، 
ومجالس إفتاء أوروبية، ومنظمات إسلامية 

أميركية مثل منظمة «كير».
لـــكـــن الـــــســـــؤال، لمــــــاذا يـــتـــفـــوه طــــــارق بــهــذا 

التصريح الآن؟!
منذ زمنٍ ونحن نقول، إن تنظيم «الإخوان 
المسلمين» أخــطــر تنظيم أصــولــي فــي التاريخ 
الحديث، لديه نقاط قوة كبيرة. والتنظيم الدولي 
«الإخوان» شديد الفتك وماكر التخطيط، ولا  لـ
يشترط أن يكون الإخواني «ملتزماً» بالمعني 
الــشــرعــي لــلــســلــوك فــي الــعــبــادات والمــعــامــلات، 
بل قد يكون أتعس خلق الله وأفسقهم، ولكنه 
منظم إخــوانــيــاً، ولــدى التنظيم تكتيكاته في 
اختيار أوقات الانسحاب والانكماش، تاريخهم 
في مصر يشهد على ذلك كل السحق الذي قامت 
به الحكومات المتعاقبة منذ عبد الناصر وحتى 
اليوم كان ينبئ بعودة تشبه عودة الجرذان إلى 
الجحور، ولكنهم سرعان ما يخرجون بشكلٍ 
منظمٍ وبخططٍ أخرى، بخاصة أنهم مدعومون 
الثراء ولديهم مصادر كبيرة  من دول فاحشة 
تمدهم بالمال مما يجعلهم قادرين باستمرار 

على الخروج من الضربات المتتالية.
وبــنــاءً عليه، فــإن «الإخـــوان» اخــتــاروا الآن 
الــهــدوء والــتــراجــع، وهـــذا أمـــر يستمدونه من 
الــشــريــعــة، ويــقــيــســون فــعــلــهــم عــلــى المــرحــلــتــين 
فـــي الـــدعـــوة لـــلإســـلام، «المـــكـــيـــة» حــيــث الــجــمــع 
والحشد والصلاة في البيوت وعدم المواجهة، 
وبــين المــرحــلــة المــدنــيــة حيث التمكن والــســؤدد 

والمواجهة والقتال.
إن الحديث المتقارب مع رأي الحكومات من 
قبل قياداتٍ إخوانية، سواء حول الانتفاضات 
الــعــربــيــة قــبــل عــشــر ســــنــــوات، أو دعــــم بعض 
المــشــاريــع، أو التملق للمسؤولين ليس سوى 
حيلة معروفة، مسرودةٌ مثيلاتُها وأضعافها 
فـــي تــاريــخــهــم، ولـــذلـــك لا بـــد مـــن حــشــد فــكــري 
وقــانــونــي دولــــي عــلــى مــســتــوى ســيــاســي عـــالٍ 
لتصنيف «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية 
في أميركا وأوروبا والدول ذات التأثير والقوة، 
مع التركيز على محاربة وتجفيف منابع الفكر 
الإخـــوانـــي فــي المــــدارس الــحــكــومــيــة، والكليات 
العسكرية، والجامعات، والمؤسسات الدينية، 
يتزامن كل ذلك مع استمرار سحق فروع حركة 

«الإخوان» على المستويين الأمني والقانوني.
إنهم نوابٌ في برلمانات ليست بعيدة، ولهم 
فروع مفتوحة بدولٍ مجاورة، ومحطات تلفزة 
يتقافزون فيها ويزعقون، هذا يجعل التحدي 
أمـــــام الــحــكــومــات أصـــعـــب، والـــحـــل بـــرأيـــي من 
أجل وضع استمرارية في الحرب على تنظيم 
«الإخـــــــوان» الــــذي لا يــقــل خـــطـــورة عـــن الــنــازيــة 
والــفــاشــيــة فــي أمــريــن؛ أولــهــمــا: إبــقــاء العيون 
مــفــتــوحــة عـــلـــى أنــشــطــتــهــم فــــي المــنــطــقــة وفـــي 
الـــدول القريبة، مــن أجــل فهم طبيعة الحركة، 
وما يستحدث عندهم من نظرية في الانقلاب 
والــتــغــلــغــل، وثــانــيــهــمــا: تــمــشــيــط المــؤســســات 
الحكومية كلها، بخاصة التعليمية مــن أجل 
تحييد هذا الفكر الأممي من أي احتمال تأثيرٍ 

يمكن أن يحدثه.
قول السويدان عن الثورات ليس تراجعاً؛ 
ليس لدى الإسلاميين أي تراجعات، وإنما حيل 
حركية، والتاريخ يشهد على مثيل هذا الكلام 

لمن بحث ودقق.

فهد سليمان الشقيران

البيان حول توبة طارق السويدان

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT



اقتصاد Issue العدد ١٥٨٢٢ - Thursday ١٥الخميس ٢٠٢٢/٣/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

خام
د ال

دي
لح

ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$ أمس: ١٤٢٫٠٠أمس:أمس:أمس:أمس:أمس: ١٢١٫٥٧١٩٢٨٫٥٤٤٢٥٨٣٢٢٣٫٧٥١٠٩٣٫٢٥

السابق: ١٥٠٫٤٧ السابق:السابق:السابق:السابق:السابق:  ١١١٠٫٢٥ ٢٢٥٫٤٥ ١٩١٥٫٥٥٤٢٦١٥ ١١٤٫٤٣ ـح
ـــ

قم
ال

أم

ال

ASHARQ AL - AWSAT : اقتربنا من تسديد مستحقات الخرطوم البالغة ٣٫٢ مليار دولار مدير «الوطنية للنفط» لـ 

السعودية مدعوّة لاستكشاف ٢٣ منطقة نفطية جديدة في جنوب السودان
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقـــت يــنــشــط فــيــه حـــراك 
مـــــســـــؤولـــــي جــــــنــــــوب الـــــــســـــــودان 
لــتــعــمــيــق الــــتــــعــــاون بـــــين جـــوبـــا 
والــــريــــاض، دعــــا الـــدكـــتـــور شــول 
دينق طون أبيل، المدير التنفيذي 
لـــلـــمـــؤســـســـة الــــوطــــنــــيــــة لــلــنــفــط 
«نايلبيت»، الشركات السعودية 
عــامــة وشـــركـــة الـــزيـــت «أرامـــكـــو» 
خاصة، للاستثمار في بلاده، في 
إطار تعزيز التعاون الاقتصادي 
والاســـتـــثـــمـــاري والـــتـــجـــاري بين 
الــــبــــلــــديــــن، مـــفـــصـــحـــاً عـــــن خــطــة 
حـــكـــومـــتـــه لـــــجـــــذب الاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي فيما يقارب ٢٣ منطقة 

استكشاف جديدة.

التجربة السعودية
وشــــــــدد أبــــيــــل عـــلـــى أهــمــيــة 
الـــتـــعـــاون بـــين جـــوبـــا والـــريـــاض 
فــــي مـــجـــال صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط، لمــا 
للسعودية مــن ريـــادة فــي المجال 
وخبرات واسعة في الاستكشاف 
والإنـــــتـــــاج الــنــفــطــي فــــي الـــعـــالـــم، 
مــبــيــنــاً أن اســـتـــكـــشـــاف وإنـــتـــاج 
النفط بــدأ في النصف الأول من 
الــقــرن الــعــشــريــن، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــخــبــرة المتراكمة والممتدة  هــذه 

الــقــرن أكسبت السعودية  لــزهــاء 
دراية كاملة بكل المتطلبات الفنية 
من حيث تدريب الكادر البشري 

وتجهيز التقنية اللازمة.
وأضــــاف: «نــظــراً إلــى حداثة 
تــــجــــربــــة جــــنــــوب الـــــــســـــــودان فــي 
مــــــجــــــال اســـــتـــــكـــــشـــــاف وإنــــــتــــــاج 
الـــنـــفـــط، فـــإنـــهـــا بـــحـــاجـــة مـــاسّـــة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة الـــفـــنـــيـــة مـــــن خـــلال 
استثمار الشركات البترولية من 
المملكة في قطاع النفط بجنوب 
السودان لأن المساحة التي تمت 
فيها المسوحات الفنية لا تتعدي 
طر، 

ُ
الق الـــ١٠٪ من كامل مساحة 

المــســوحــات الأولــيــة تؤكد  بينما 
غــنــى الــقــطــر بــالــنــفــط وذلـــــك لأن 
هنالك ما يقارب ٢٣ مربعاً جديداً 

يحتاج إلى مستثمرين».

شراكات واتفاقيات
وعــــــــــــــــن اقــــــــــــــتــــــــــــــراب عــــقــــد 
اتــــفــــاقــــيــــات بــين  شـــــراكـــــات أو 
الــســودان والسعودية  جــنــوب 
فــــــي قـــــطـــــاع صــــنــــاعــــة الـــنـــفـــط 
والمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، أوضـــح 
أبـــيـــل أن هــنــالــك رغـــبـــة أكــيــدة 
مــن الــجــانــبــين لــلاســتــفــادة من 
خــبــرات المملكة خصوصاً في 
ظــل سياسة الأبــــواب المشرعة 

التي انتهجتها المملكة بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين وولي 

عهده.
وقـــال أبــيــل: «قــمــت كمدير 
تــنــفــيــذي للمؤسسة الوطنية 
للنفط فــي عــام ٢٠٢٠ بــإرســال 
المـــديـــر التنفيذي  إلـــى  خــطــاب 
لشركة (أرامـــكـــو) لحثها على 
الدخول في الاستثمار النفطي 
فــي جــنــوب الـــســـودان وتــوفــيــر 
الــتــدريــب لــلــكــادر الــوطــنــي في 
الـــــــــســـــــــودان... إلا أن  جـــــنـــــوب 
انــــتــــشــــار جـــائـــحـــة (كـــــورونـــــا) 
حال دون المضيّ قدماً في هذا 

المنحى».
وعــن خطة حكومته التي 
تعمل عليها من أجــل تشغيل 
حــقــول دولـــة جــنــوب الــســودان 
بصورة تضمن زيادة الإنتاج، 
أوضــح أبيل أن الخطة العامة 
تـــقـــوم عــلــى جــــذب الاســتــثــمــار 
الأجنبي المباشر بغية إدخال 
مربعات جديدة حيز التشغيل 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مــســتــثــمــريــن 
جـــــــدد، كـــمـــا تــــولــــي المـــؤســـســـة 
أهمية قصوى لإدخال تقنيات 
حديثة وأســالــيــب محسّنة أو 
مــــعــــززة لاســــتــــخــــلاص الــنــفــط 
بالتعاون مع الشركات العالمية 

في المجال، مشيراً إلى أن المدى 
الزمني لذلك من عام إلى ثلاثة 

أعوام.

استكشافات جديدة
وبلغة الأرقام، وفق أبيل، فإن 
الإنتاج النفطي حالياً عبارة عن 
مزيج «دار» وهو خام ثقيل نسبياً 
بــإنــتــاج ١٠٦ آلاف برميل يومياً، 

بينما يبلغ إنتاج مزيج «النيل» 
٤٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، فــي وقــت 
تقوم المؤسسة حالياً بالتعاون مع 
وزارة النفط والشركات الأجنبية 
الــــتــــي دخــــلــــت لــلــعــمــل فــــي بــــلاده 
حديثاً بعمل استكشافات جديدة 
في المربعات الجديدة، مؤكداً أنها 
ستدخل حيز الإنتاج في المستقبل 

المنظور.

ولــــــفــــــت المـــــــديـــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
إلــــــى أن شـــركـــات  «نـــايـــلـــبـــيـــت»  لــــ
الــــــخــــــدمــــــات تـــــقـــــوم فــــــي مـــنـــاطـــق 
الاســتــكــشــاف (المــربــعــات المنتجة) 
بإدخال تقنيات حديثة وأساليب 
محسنة لاستخلاص النفط ضمن 
الــخــطــة المــعــنــيــة بــــزيــــادة الإنـــتـــاج 

النفطي في جنوب السودان.

مستجدات التعاون
وحول مستجدات آفاق تطوير 
الــتــعــاون الــفــنــي فــي مــجــال النفط 
بين الخرطوم وجوبا، أوضح أبيل 
أنه منذ انفصال جنوب السودان 
عن الــســودان الأم عــام ٢٠١١ تقوم 
بلاده باستخدام المنشآت النفطية 
فــــي الـــــســـــودان لمــعــالــجــة نــفــطــهــا، 
المــوانــئ  بنقلها وتــصــديــرهــا عبر 
السودانية في البحر الأحمر بطول 

أنبوب قدره ١٫٨ ألف كليومتر.
وحــــســــب أبــــيــــل، ظــــل جــنــوب 
الـــســـودان يــدفــع ١٥ دولاراً مقابل 
كــــل بـــرمـــيـــل نـــفـــط يـــتـــم تـــصـــديـــره 
عبر الموانئ السودانية كجزء من 
الدعم المادي الذي تقرر دفعه لدعم 
اقــتــصــاد الـــســـودان بــعــد انــفــصــال 
بلاده عنها ضمن ٣٫٢ مليار دولار، 
بــالإضــافــة ٩٫١ دولار لكل برميل 
يشكل رسوم عبور، معالجة ونقل 

خام جنوب السودان، لافتاً إلى أن 
الــبــلــديــن ظـــلا عــلــى تـــعـــاون وثــيــق 

منذ عام ٢٠١١ حتى الآن.

شركات سودانية
ومضى أبيل إلى أنه حالياً 
تـــســـتـــعـــد مــــزيــــد مـــــن الـــشـــركـــات 
السودانية للاستثمار في نفط 
جــنــوب الـــســـودان وذلــــك لمـــا لها 
مـــن خــبــرة فــنــيــة فـــي اســتــخــراج 
ومــــعــــالــــجــــة الــــنــــفــــط خـــصـــوصـــاً 
بـــعـــد نـــجـــاحـــهـــا فــــي «ســــودنــــة» 
القطاع النفطي وإحلالها مكان 
الشركات الأجنبية، مرجحاً أن 
تساعد هذه الشركات شركاءها 
في جنوب السودان على توطين 
صناعة النفط أســوةً بما قامت 

بها في السودان.
ولـــــفـــــت المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــلـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط 
«نـــايـــلـــبـــيـــت»، إلــــى أن الــتــعــاون 
تــــطــــوراً  يـــشـــهـــد  ـــــه أن  ل مـــــرجـــــح 
مطرداً في مقبل الأعوام، مشيراً 
إلى أن الجديد في هذا المضمار 
هــو إكــمــال جــنــوب الـــســـودان أو 
مشارفته على إكمال دفع المبلغ 
المستحق للخرطوم وقــدره ٣٫٢ 

مليار دولار.
وحــول مــدى الاســتــفــادة من 

المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة الــســودانــيــة 
وتـــــــبـــــــادل الـــــخـــــبـــــرات وبـــــرامـــــج 
الـــتـــأهـــيـــل والــــتــــدريــــب المــشــتــرك 
بين البلدين، أكد أبيل أن بلاده 
تـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــلــى 
المنشآت السودانية في تصدير 
نــفــطــه إلــــى الأســـــــواق الــعــالمــيــة، 
الـــــســـــودان  مـــــؤكـــــداً أن جـــــنـــــوب 
ســيــســتــمــر فــــي الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الــســودانــيــة لتصدير  المــنــشــآت 
النفط المنتج من الشطر الشمالي 
مــــــن الــــــبــــــلاد وذلـــــــــك لمـــتـــاخـــمـــتـــه 
للسودان، بينما سيَحول عامل 
المسافة دون ذلك في حال أنتجت 
المــربــعــات الــواقــعــة فـــي الأجــــزاء 

الجنوبية من القطر.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــجـــــال 
التدريب والتأهيل، أكد أبيل أن 
«نايلبيت»، والشركات المنضوية 
ــعــت مــذكــرات تعاون 

ّ
تحتها، وق

فني تم تحويله لتعاون فني مع 
الشركات السودانية مثل «شركة 
الــســودان الوطنية (ســودابــت)» 
والمـــنـــضـــويـــة تــحــتــهــا، لــتــدريــب 
الكادر الوطني الجنوب سوداني 
في السودان وصقله بالتجارب 
العملية، مُقراً بأن الكادر الجنوب 
ســــــودانــــــي اســــتــــفــــاد اســــتــــفــــادة 

قصوى من هذا التعاون.

«نايلبيت» (الشرق الأوسط) الدكتور شول طون أبيل، المدير التنفيذي لـ

تايلند لحظر «المشفرة» وسيلة للدفع

لاغارد: روسيا تستخدم العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت كـــريـــســـتـــين لاغـــــــارد، 
رئــــــيــــــســــــة «الـــــــبـــــــنـــــــك المـــــــركـــــــزي 
الأوروبـــي»، إن هناك مؤشرات 
عـــلـــى مـــحـــاولـــة بـــعـــض الـــــروس 
تـــــجـــــاوز الــــعــــقــــوبــــات الـــدولـــيـــة 
المــفــروضــة على روســيــا بسبب 
حربها ضد أوكرانيا، وذلك من 
الــروبــل الروسي  خــلال تحويل 
إلـــى عــمــلات رقــمــيــة أو عــمــلات 

مشفرة ثابتة.
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء عن لاغارد قولها خلال 
مــؤتــمــر عــبــر الإنـــتـــرنـــت مــســاء 
الـــثـــلاثـــاء: «عـــنـــدمـــا تــنــظــر إلــى 
حــجــم تـــحـــويـــلات الــــروبــــل إلــى 
عملات مشفرة ثابتة أو عملات 

رقمية في هذه اللحظة، فستجد 
أنه عند أعلى مستوياته ربما 
أن  وأضـــــــافـــــــت   .«٢٠٢١ مــــنــــذ 
الأصـــــــول المـــشـــفـــرة «تــســتــخــدم 
بالتأكيد، ونحن نتحدث الآن، 
بصفتها طريقة للالتفاف على 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا كثير 
مــــن الـــــــدول حـــــول الـــعـــالـــم عــلــى 

روسيا».
الــولايــات المتحدة  يذكر أن 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي اتـــخـــذا 
إجــــــراءات تــســتــهــدف الــحــد من 
قـــــــدرة روســــيــــا عـــلـــى الــتــعــامــل 
بـــالـــدولار وغــيــره مــن الــعــمــلات 
الدولية الأخرى. وتتضمن هذه 
الإجــراءات فرض عقوبات على 
البنوك الروسية الكبرى وقيود 
على تعاملات النخبة الروسية. 

وأدى هــذا إلــى ظــهــور تكهنات 
بــإمــكــانــيــة اســتــخــدام الــعــمــلات 
الــرقــمــيــة المــشــفــرة الــتــي تــعــرف 
بأنها بديل للعملات الرسمية، 
مـــــن جــــانــــب الأثــــــريــــــاء الــــــروس 
لــــلالــــتــــفــــاف عــــلــــى الــــعــــقــــوبــــات 

الدولية.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، قــــال 
جــــــونــــــاثــــــان لـــــيـــــفـــــن، الــــشــــريــــك 
المــؤســس لشركة «تشيناليسز 
الــبــيــانــات المتسلسلة  لتحليل 
وتــقــنــيــات الــعــمــلات المــشــفــرة»، 
إنــه حتى الأســبــوع المــاضــي لم 
يـــكـــن هـــنـــاك أي دلـــيـــل عـــلـــى أن 
روســـيـــا أو الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين اســتــخــدمــا 
العملات المشفرة للالتفاف على 

العقوبات.

وفــي شــأن ذي صلة أيضاً 
بـــالـــعـــمـــلات المــــشــــفــــرة، تــعــتــزم 
تايلند حظر استخدام العملات 
الرقمية بصفتها وسيلة للدفع 
مقابل السلع والخدمات، قائلة 
إن الاســـتـــخـــدام واســــع الــنــطــاق 
للأصول الرقمية يهدد النظام 

المالي والاقتصاد التايلندى.
الأوراق  «هــــيــــئــــة  وقــــــالــــــت 
المــالــيــة والـــتـــداول» التايلندية، 
فــــي بـــيـــان يـــــوم الأربــــــعــــــاء، إنـــه 
«يجب ألا تقدم الشركات؛ بما 
في ذلك منصات تداول العملات 
المشفرة، خدمات الدفع من هذا 
الـــــنـــــوع، ومــــنــــع الــــشــــركــــات مــن 
الـــعـــمـــل بــطــريــقــة تــشــجــع عــلــى 
استخدام هذه الأصول الرقمية 

لدفع ثمن السلع والخدمات».

وأشارت وكالة «بلومبرغ» 
إلــى أن هــذا الحظر لن  للأنباء 
يــــؤثــــر عـــلـــى تـــــــــداول الـــعـــمـــلات 
الــرقــمــيــة أو الاســتــثــمــار فيها. 
ورغـــم أن قـــرار حــظــر اســتــخــدام 
الــعــمــلات الرقمية وسيلة دفع 
سيدخل حيز التطبيق بدءاً من 
أبــريــل (نــيــســان) المقبل،  مطلع 
فـــإنـــه ســيــكــون لــــدى الــشــركــات 
مهلة حتى نهاية الشهر للالتزام 
بـــالـــقـــواعـــد الــــجــــديــــدة. وقـــالـــت 
«هيئة الأوراق المالية والتداول» 
الـــعـــمـــلات  إن مـــنـــع اســــتــــخــــدام 
الــرقــمــيــة، مــثــل «بــتــكــويــن»، في 
المــعــامــلات الــتــجــاريــة يتفق مع 
النظم المعمول بها في أوروبــا 
وبريطانيا وكــوريــا الجنوبية 

وماليزيا. منع استخدام العملات الرقمية في المعاملات التجارية يتفق مع النظم المعمول بها في دول كثيرة (رويترز)

جولات مكوكية لمسؤولين من اليابان إلى أميركا بحثاً عن دعم قوي

«حلول عربية» للفكاك من «الكارثة الأوكرانية» العالم يطمع بـ
القاهرة: أحمد الغمراوي

خـــــــــــلال الأيـــــــــــــــــام المــــــاضــــــيــــــة، 
وتـــحـــديـــدا الأســــبــــوع الأخــــيــــر، لم 
تــتــوقــف الــجــولات المــكــوكــيــة التي 
يـــقـــوم بـــهـــا كـــبـــار المـــســـؤولـــين مــن 
الـــدول شرقا وغــربــا إلى  مختلف 
المنطقة العربية مــن الخليج إلى 
المحيط، بحثا عن حلول للكارثة 
تـــبـــدو كقنبلة  الـــتـــي  الأوكــــرانــــيــــة 
مــنــزوعــة الفتيل تــهــدد الاقتصاد 

العالمي برمته.
فـــتـــارة نــــرى ســعــيــا يــابــانــيــا 
لــتــأمــين مــصــادر الــطــاقــة، وأخـــرى 
نشهد طــلــبــات أوروبـــيـــة مماثلة، 
أو مـــنـــاشـــدات أمــيــركــيــة لمــحــاولــة 
إنــقــاذ المــوقــف... وفــي المقابل فإن 
المواقف العربية الواضحة تصب 
جميعا في خانة «عــدم الانحياز 
وسط الصراع» و«أولوية ضمان 
أمــــــن أســــــــواق الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة» 
و«الحفاظ على توازنات للعلاقات 

مع مختلف الأطراف».
الإصــــــــــــــرار الأمـــــيـــــركـــــي عــلــى 
تقليم أظافر الــدب الــروســي عقب 
غزو أوكرانيا لا يخفى على أحد، 
كما أن مساعي واشنطن لحشد 
أكـــبـــر قــــدر مـــن الــحــلــفــاء تضعها 
فـــي بـــــؤرة المــســؤولــيــة عـــن تــأمــين 
هــؤلاء الحلفاء، خاصة على خط 
المـــواجـــهـــة الــرئــيــســي فـــي أوروبـــــا 
ضـــد أي مــخــاطــر طـــاقـــويـــة خــلال 

قادم الأيام.
هذا التوجه شهد ذروته خلال 
الأيــام الأخيرة مع تكثيف خاص 
لمــحــاولات حظر وخــنــق صـــادرات 
الطاقة الروسية كأقوى الأسلحة 
الغربية في مواجهة روسيا، لكنه 
سلاح غاشم، إذ إن أوروبا والعالم 
بشكل أوسع مهدد بفقدان مصدر 
للطاقة لا يمكن - نظريا حتى الآن 

- تعويضه.
وحــــــــذرت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 

للطاقة الأســبــوع المــاضــي مــن أن 
تــبــاطــؤ الــنــمــو عــقــب الــحــرب على 
أوكـــرانـــيـــا، قــد يــــؤدي إلـــى خفض 
الاســتــهــلاك الــعــالمــي بـــــ١٫٣ مليون 
بـــرمـــيـــل فــــي الــــيــــوم فــــي الــفــصــول 
الثلاثة الأخيرة من العام... إلا أنها 
أشارت أيضًا إلى أن الاضطرابات 
التي تؤثر على عمليات التصدير 
الروسية قد تُحدث «صدمة عالمية 
لـــلـــعـــرض»، مــــا ســـيـــحـــرم الـــســـوق 
العالمية مــن ثلاثة ملايين برميل 
في اليوم، وقد ترتفع هذه الكمية 
إذا أصبحت العقوبات المفروضة 
على موسكو أكثر صرامة. وقالت 
الوكالة الجمعة إن الاجتماع المقبل 
لأوبـــك وحــلــفــائــهــا ضــمــن تحالف 
أوبك+ المقرر في ٣١ مارس (آذار)، 

«تهدئة السوق». قد يسمح بـ
وبدورها قالت فيتول، تاجر 
الــعــالمــي، إن تــزايــد الطلب  الطاقة 
عــــلــــى الــــنــــفــــط مـــصـــحـــوبـــا بــنــمــو 
مــكــبــوح فـــي الإنــــتــــاج تــســبــبــا في 
هــبــوط مــخــزونــات الــخــام بمقدار 
إلــى أدنــى  مليوني برميل يوميا 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فـــــي عـــــــدة أعــــــــوام، 
مــضــيــفــة أن شــحــا فـــي المــعــروض 
فــي أســـواق الــطــاقــة كــان مــوجــودا 
بــالــفــعــل قـــبـــل تــفــجــر الأزمـــــــة بــين 
روســيــا وأوكــرانــيــا. وأضــافــت أن 
أســـــواق الـــغـــاز والــكــهــربــاء عــانــت 
تــقــلــبــات لــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل في 
أوائــــل الــخــريــف فــي أوروبـــــا وفــي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) بسبب 
مخاوف من نقص في المعروض.

وبـــعـــيـــدا عـــن مــلــفــات الــطــاقــة 
المباشرة، فقد أكدت شركة الشحن 
الــدنــمــاركــيــة العملاقة «ميرسك» 
أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر 
عــلــى صــنــاعــة الــشــحــن ويــزيــد من 
الـــتـــأخـــيـــر فــــي ســـلاســـل الـــتـــوريـــد 
الــعــالمــيــة، والـــتـــي تــشــهــد بــالــفــعــل 

اختناقات.
وقــــــالــــــت الـــــشـــــركـــــة إنـــــــه «مــــع 

الـــوقـــود، يــمــكــن أن  ارتـــفـــاع تكلفة 
تـــرتـــفـــع تــكــلــفــة حـــركـــة الــبــضــائــع 
وتتسبب في المزيد من التأخيرات 
والـــتـــراكـــمـــات لـــلـــصـــنـــاعـــات، مــمــا 
يــــــؤدي إلـــــى حــــــدوث اضـــطـــرابـــات 
عبر سلاسل التوريد ويؤثر على 
سلاسة حركة الأعــمــال»، وفقا لما 
نقلته وكالة «بلومبرغ». وأضافت 
«سيتعين على سلاسل الإمدادات 
إدخـــــــال المــــزيــــد مــــن المــــرونــــة عــلــى 
المــــســــارات الــلــوجــيــســتــيــة، وخــلــق 
فــرص بديلة مــن خــلال الخيارات 
الـــقـــريـــبـــة والـــبـــعـــيـــدة المــحــتــمــلــة، 
ومـــواكـــبـــة الاضـــطـــرابـــات المحلية 

والعالمية».

بداية بريطانية
التوجه الغربي نحو المنطقة 
بــدأ بشكل جلي منتصف الشهر 
الجاري، مع زيارة رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
لـــلـــســـعـــوديـــة، ومــــنــــاشــــدتــــه ولـــي 
الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
خــــــلال لـــقـــائـــهـــمـــا، بـــالـــعـــمـــل عــلــى 
زيـــــادة الإنـــتـــاج لــتــهــدئــة الأســعــار 
والمـــــــــــــخـــــــــــــاوف... حـــــيـــــث نــــاقــــشــــا 
«تطورات الأوضاع في أوكرانيا» 
بــيــنــمــا تـــســـعـــى أوروبـــــــــا لــتــقــلــيــل 

اعتمادها على الخام الروسي.
وبــحــســب مــكــتــب جــونــســون، 
تشكل الإمــارات والسعودية أكبر 
شـــريـــكـــين اقـــتـــصـــاديـــين لــلــمــمــلــكــة 
المــنــطــقــة، إذ بلغت  فـــي  المـــتـــحـــدة 
قيمة التبادل التجاري نحو ١٥٫٩ 
مليار دولار مــع أبــوظــبــي و١٣٫٩ 
مليار دولار مع الرياض في ٢٠٢٠، 
فيما تمثل الــــواردات الــروســيــة ٨ 
في المائة من إجمالي الطلب على 

النفط في المملكة المتحدة.
وفـــــــــي خــــــتــــــام الــــــلــــــقــــــاء، أكـــــد 
جونسون أن السعودية «متفهمة 
الحاجة لاســتــقــرار أســـواق النفط 
والغاز العالمية»، لكن دون التطرق 

إلى أي اتفاق حول زيادة الإنتاج... 
وهــــو مـــا يــظــهــر أنــــه تــأكــيــد على 
سياسة المملكة المعلنة في الحفاظ 
على أمن أسواق الطاقة مع الحفاظ 
أيــضــا عــلــى قــــوام تــحــالــف «أوبـــك 
بلس»، والــذي بــدوره يحفظ أمن 
الطاقة العالمية بشكل كبير. وهو 
ذات المفهوم الذي وصله جونسون 
خــــلال زيــــارتــــه إلــــى الإمـــــــارات في 

اليوم السابق.
وكـــان ولــي العهد السعودي 
الأمــيــر محمد بــن سلمان قــد أكد 
لـــلـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
أن بــلاده ملتزمة باتفاق تحالف 
«أوبك بلاس» حول كميات إنتاج 
الــنــفــط والــــذي تــقــوده إلـــى جانب 
روســــــيــــــا، وذلـــــــــك خـــــــلال اتــــصــــال 
هـــاتـــفـــي شـــمـــل «بـــحـــث الأوضــــــاع 
فــي أوكــرانــيــا... وأثـــر الأزمـــة على 

أسواق الطاقة».
وخلال الساعات الماضية، أكد 
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة أمــــين الـــنـــاصـــر، على 

تـــــوازن ســيــاســات المــمــلــكــة، قــائــلا 
إن الشركة ملتزمة بالكامل بكافة 
العقوبات المفروضة على روسيا، 
إمــــدادات النفط الروسية  واصــفــاً 
«المهمة» لأسواق الخام العالمية.  بـ
وأضـــــــــاف أن «الــــشــــركــــة ســتــقــوم 
بدورها في هذا الشأن بناء على 
الــتــوجــيــهــات الــتــي تـــرد إلــيــهــا من 
لـــديـــنـــا أي  لـــيـــس  الـــطـــاقـــة،  وزارة 
عمليات تجارية في روسيا، فقط 

مركز للبحث والتطوير».

ألمانيا المتوترة
المقاومة الأساسية للمشروع 
الأمــيــركــي - البريطاني تأتي من 
ألمـــانـــيـــا شــــديــــدة الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الغاز والنفط الروسي، بما يعني 
أن فــقــدانــهــمــا قـــد يــهــدد - لا فقط 
الصناعة الألمانية التي تعد أهم 
عضلات البلاد الاقتصادية، لكنه 
يهدد أيضا سكان البلاد بالموت 

بردا في بيوتهم.
وقال متحدث باسم الحكومة 
الألمـــانـــيـــة يــــوم الاثـــنـــين إن ألمــانــيــا 

لا تــــــزال عـــلـــى مــوقــفــهــا بـــأنـــهـــا لا 
تستطيع الاستغناء عــن واردات 
الــنــفــط الـــروســـيـــة، وذلـــــك فـــي ظل 
المناقشات التي يجريها الاتحاد 
الأوروبــــــي حـــول فـــرض مــزيــد من 

العقوبات على موسكو.
وقــــال المــتــحــدث الألمـــانـــي ذلــك 
فيما كان وزير الاقتصاد الألماني 
روبرت هابيك في محادثات رفيعة 
بــــالإمــــارات، دارت حــــول تــوســيــع 
الــشــراكــة بــين الــبــلــديــن فــي مجال 
الهيدروجين الأخضر المُنتج على 
أســـــاس مـــصـــادر طـــاقـــة مــتــجــددة 
انــبــعــاثــات كــربــونــيــة. ومــن  دون 
المنتظر أن تؤدي هذه التقنية إلى 
الــعــوادم الكربونية  التخلص من 
الناتجة عن صناعات مثل الصلب 
والكيماويات، واستبدال الطاقة 
الأحـــفـــوريـــة مــثــل الـــغـــاز الــروســي 

على المدى الطويل.
وبحسب تصريحات هابيك 
فـــي الـــدوحـــة، فــقــد اتــفــقــت ألمــانــيــا 
وقـــطـــر يـــــوم الأحــــــد عـــلـــى شـــراكـــة 
طــويــلــة الأمــــد فــي مــجــال الــطــاقــة. 

وقـــطـــر مـــن أكـــبـــر مـــصـــدري الــغــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي المـــــســـــال فـــــي الـــعـــالـــم. 
ويتعلق الأمر من ناحية بعمليات 
توريد قصيرة الأجل إلى أوروبا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــمــلــيــات تــوريــد 
طويلة الأجل، والتي يجب أن تصل 
بعد ذلك إلى محطات غاز طبيعي 
مــســال مــن المخطط إنــشــاؤهــا في 
ألمانيا. وتسعى الحكومة الألمانية 
إلـــى تقليل الاعــتــمــاد عــلــى الــغــاز 
الروسي في ظل الحرب العدوانية 

الروسية في أوكرانيا.

اليابان على الخط
ووســـط الاهــتــمــام الأوروبــــي، 
الــخــط، وقــال  اليابان على  دخلت 
بيان لوزارة الخارجية الإماراتية 
يـــوم الاثــنــين إن وزيـــر الخارجية 
الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن زايـــد ناقش 
مــع نظيره الياباني يوشيماسا 
هــــايــــاشــــي فـــــي أبــــوظــــبــــي جـــهـــود 
تحقيق الاســتــقــرار والـــتـــوازن في 
أسواق الطاقة والغذاء العالمية في 
ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية.

وقال رئيس الوزراء الياباني 
فوميو كيشيدا الأسبوع الماضي 
إنـــه اتــفــق مــع ولـــي عــهــد أبوظبي 
الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان 
على العمل للمساهمة في تحقيق 
استقرار سوق النفط العالمية بعد 
إلــى  الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة  أن أدت 
اضــــطــــراب الــــســــوق، والـــــــذي عـــزز 
أهمية مصدري الخام الخليجيين 
اليابان...  لمستوردي الطاقة مثل 
وتـــســـتـــورد الـــيـــابـــان قــــرابــــة ثــلــث 

حاجاتها النفطية من الإمارات.
*الجزائر في الصورة:

وفــي أقــصــى الــغــرب العربي، 
رفضت الجزائر الأسبوع الماضي 
طلبا قدمته الولايات المتحدة، من 
إعــــادة تشغيل خــط أنابيب  أجـــل 
الــغــاز المتوقف باتجاه إسبانيا، 
فــيــمــا كـــانـــت واشـــنـــطـــن تـــأمـــل أن 

تساعد هــذه الخطوة فــي خفض 
اعتماد الأوروبيين على إمــدادات 

الطاقة الروسية.
وبـــــحـــــســـــب إذاعــــــــــــــة فــــرنــــســــا 
الدولية، فإن السلطات الجزائرية 
رفـــضـــت مــــؤخــــرا إعـــــــادة تــشــغــيــل 
هذا الخط الذي يمر عبر المغرب، 
وجرى الإعلان عن وقفه إثر توتر 
الــعــلاقــات مــع الـــربـــاط، فــي نهاية 
٢٠٢١. وذكـــرت الإذاعـــة الفرنسية 
نــقــلا عـــن مـــصـــادر جـــزائـــريـــة، أن 
واشنطن طلبت إعادة تشغيل خط 
الــزيــارة التي  أنابيب الغاز خــلال 
أجــرتــهــا نــائــبــة وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــــــيــــــركــــــي ويـــــــنـــــــدي شــــيــــرمــــان 
مؤخرا، إلى كل من مدريد والرباط 
والجزائر. لكن الجزائر التي تمد 
الدول الأوروبية بـ١١ في المائة من 
واردات الغاز، لا تريد زيادة الكمية 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي. وأضــــافــــت 
الإذاعـــــة أن الــجــزائــر تــتــعــامــل مع 
«حــذر كبير»،  المــلــف الأوكـــرانـــي بـــ
فــي إطــار الــحــرص على العلاقات 
الـــقـــائـــمـــة مــــع مــــوســــكــــو، ورفــــض 
الاصطفاف مع الغرب في الأزمة.

وتـــوقـــف خـــط أنــابــيــب الــغــاز 
الذي يعبر البحر المتوسط في ٣١ 
من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
عــنــدمــا رفــضــت الــجــزائــر تجديد 
العقد الذي كان يربطها بالمغرب، 
بسبب خلافات سياسية مع البلد 
الجار. وتوضح الإذاعة الفرنسية، 
أنه حتى لو وافقت الجزائر على 
زيــــادة الإمـــــدادات صـــوب أوروبــــا، 
فــــإن ذلــــك لـــن يـــكـــون بــمــثــابــة حل 
على المـــدى الــقــريــب. وأضــافــت أن 
رفع الإمدادات على المدى الطويل 
يــســتــدعــي الـــقـــيـــام بــاســتــثــمــارات 
كــبــرى، وهـــذه الــخــطــوة تحتاج ٥ 
ســـنـــوات عــلــى الأقـــــل حــتــى تــؤتــي 
ثمارها، في حين أن أوروبا تسابق 
الزمن لأجل تقليل اعتمادها على 

واردات الطاقة الروسية.

لا يتوقف وفود كبار المسؤولين الغربيين إلى المنطقة العربية بحثاً عن حلول لمعضلة الطاقة (رويترز)
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تصريح غير معهود 
اللغة التي تستخدمها  لسنوات طويلة كانت 
السعودية في خطاباتها عن دورهــا في استقرار 

السوق البترولية لغة ناعمة ومسالمة.
ورغم أن كل ما تصدره السعودية من بيانات 
نفطية هي في الغالب لغة سياسية صرفة لأن النفط 
هو واجهة مهمة للسياسة الخارجية للمملكة، فإن 
البيانات في الغالب تصدر من جهة الاختصاص 

وهي وزارة الطاقة.
بــيــان يــوم الاثــنــين بيانا سياسيا  بينما كــان 
الــخــارجــيــة للتعبير عن  صــرفــا صــــادرا مــن وزارة 
مــوقــف ســيــاســي لــلــدولــة جـــراء ســيــاســات المجتمع 

الدولي وتساهله مع ما يجري في المنطقة.
إن ارتفاع أسعار النفط الحالي ليس بالسهل، 
لــيــس من  فـــوق ١٢٠ دولارا  ارتــفــاعــات أخـــرى  وأي 

السهولة تحملها.
الــعــبء كاملاً  الــعــادة تتحمل السعودية  وفــي 
إنــتــاج ليبيا  مثلما جــرى فــي ٢٠١١ عندما تــوقــف 

وسوريا وانقطعت إمدادات جنوب السودان.
أو في عام ٢٠٠٨ عندما وصل البرميل إلى ١٤٧ 
دولاراً وتحملت المملكة العبء وأعلنت عن قدرتها 

على رفع إنتاجها.
وفي كل مرة يحدث هذا الأمر كان وزير البترول 
الــســابــق علي النعيمي يخاطب الصحفيين «أيــن 

المشترين؟».
مـــا الــــذي تــغــيــر هــــذه المــــرة وجــعــل الــســعــوديــة 
تضيق ذرعاً وتخاطب المجتمع الدولي بهذه اللهجة 

القوية؟
في وجهة نظري، هذا ليس بيانا شاذا بل هو 
استمرار لنهج السعودية في المطالبة بالواقعية 

السياسية.
إن السعودية غيرت نهجها منذ أن تحالفت 
مــع (أوبــــك+) حيث حــرصــت المملكة على أن تكون 

المسؤولية في السوق مشتركة بين كل المنتجين.
وسبق هذا الأمر بعقود رفض المملكة لعب دور 

المنتج المرجح في أوبك في منتصف الثمانينات.
إن السعودية لديها التزامات مهمة تجاه العالم 
واستقرار سوق الطاقة ولكن ماذا عن التزام العالم 

تجاه أمنها واستقرارها؟
إن بــيــان المــمــلــكــة مــهــم وتـــحـــول قــــوي فـــي لغة 
الــنــفــطــيــة، مــع اســتــمــراريــة نهجها  دبلوماسيتها 

للحفاظ على استقرار الطاقة.
وفي عالم مليء بالتناقضات السياسية، من 
حق السعودية البحث عن مصالحها والدفاع عن 

حقوقها ببيان غير معهود نوعاً ما.

وائل مهدي

توقعات ببلوغه ١٥٠ دولاراً هذا الصيف

تعطل خط أنابيب بحر قزوين يدفع النفط فوق ١٢٠ دولاراً
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الــــنــــفــــط فــي 
تعاملات مضطربة خلال تعاملات 
أمس الأربعاء، لتتجاوز ١٢٠ دولارا 
لــلــبــرمــيــل، بــســبــب تــعــطــل صــــادرات 
خــامــات روســيــا وكــازاخــســتــان عبر 
خــط أنــابــيــب بحر قــزويــن، وهبوط 

المخزونات الأميركية.
وارتـــفـــع ســعــر الــعــقــود الآجــلــة 
لــخــام بــرنــت ٤٫٩ فــي المــائــة ليسجل 
بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  دولار   ١٢١٫٢١
الساعة ١٤:٥٤ بتوقيت غرينيتش. 
وكـــان السعر قــد انخفض فــي وقت 

سابق إلى ١١٤٫٤٥ دولار للبرميل.
وزاد سعر العقود الآجلة لخام 
الــوســيــط ٤٫٩٠ في  غــــرب تــكــســاس 
إلــى ١١٤٫٦١ دولار للبرميل،  المــائــة 
وكـــان قــد انــخــفــض فــي وقـــت سابق 

إلى ١٠٨٫٣٨ دولار للبرميل.
وظلت الأسواق قلقة من احتمال 
فرض عقوبات إضافية على روسيا، 
ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، 
الــذي تصفه  بعد غزوها لأوكرانيا 

بأنه «عملية خاصة».
ومـــن المـــقـــرر أن يــعــلــن الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن المــــزيــــد مــن 
العقوبات على روسيا عندما يجتمع 
مع زعماء أوروبا اليوم الخميس في 
بروكسل، ويحضر اجتماعا طارئا 
لحلف شــمــال الأطــلــســي. ومــا زالــت 

دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي منقسمة 
بشأن حظر واردات النفط الروسي 
الــــخــــام ومـــنـــتـــجـــاتـــه المـــســـتـــمـــرة فــي 
الــتــدفــق إلــيــهــا، لــكــن ذلـــك قــد يتغير 
عــنــدمــا يــحــل أجـــل الــعــقــود قصيرة 

الأجل.
وحــذرت روسيا أمــس الثلاثاء 
مــــن تــــراجــــع صــــــــادرات الـــنـــفـــط عــبــر 
كـــونـــســـورتـــيـــوم خـــط أنـــابـــيـــب بحر 
قزوين بما يصل إلى مليون برميل 
يوميا أي بنسبة واحد في المائة من 
إنتاج النفط العالمي بسبب أضرار 

لحقت به من عاصفة.
وتــوقــفــت الــــصــــادرات بــالــكــامــل 
عــبــر خـــط الأنـــابـــيـــب أمـــــس، وقــالــت 
وكــــــــالــــــــة ســـــفـــــن إن الإصــــــــلاحــــــــات 
ســتــســتــغــرق شــهــرا ونــصــف الشهر 

على أقل تقدير.
فــي  الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
كازاخستان، إنها تعمل على إيجاد 
مــــســــارات إمــــــداد بــديــلــة لـــصـــادرات 
النفط بعد أن أوقــف كونسورتيوم 
خط أنابيب بحر قزوين اثنتين من 
ثلاث نقاط إرساء لإجراء إصلاحات 
فيها بعد أن لحقت أضرار بها جراء 
عــاصــفــة فـــي الـــقـــطـــاع الــــروســــي من 
بحر قــزويــن. ونقلت وكــالــة الإعــلام 
الروسية عن وزارة الطاقة الروسية 
قولها إن الإصــلاحــات قد تستغرق 

شهرين.
وكـــونـــســـورتـــيـــوم خـــط أنــابــيــب 

بحر قزوين واحد من أكبر خطوط 
أنـــابـــيـــب شـــحـــن الـــنـــفـــط الــــخــــام فــي 
ــــــم، ويــــــصــــــل كـــــازاخـــــســـــتـــــان  ــــــعــــــال ال

بالأسواق العالمية.
وحــــــذر نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــروســـي ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، مـــن أن 

أســـــــواق الـــنـــفـــط والــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
العالمية قــد تنهار فــي حــالــة فرض 
عقوبات على الطاقة الروسية، وقال 
إن زيــــادة أســعــار الــطــاقــة لــن تكون 

متوقعة.
وفي حديثه أمام مجلس النواب 

الروسي، قال نوفاك أيضا إن فرض 
حظر على مشروع خط أنابيب الغاز 
نورد ستريم ٢ الذي تقوده روسيا 
إلــى ألمانيا يعكس «حماقة  ويصل 
وعــــــدم تـــقـــديـــر لــــتــــوازنــــات الـــطـــاقـــة، 

وسيؤجج التضخم».

نــــوفــــاك، إن مـــخـــزونـــات  وقــــــال 
الــنــفــط الــعــالمــيــة تــتــراجــع، فـــي حين 
من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي 
على الــخــام زيـــادة قــدرهــا ٤ ملايين 
بــرمــيــل يــومــيــا هـــذا الـــعـــام. مضيفا 
بـــلـــس تــعــمــل  أن مـــجـــمـــوعـــة أوبــــــــك 
وفــق الــجــدول الــزمــنــي المــقــرر. وقــال 
إن الــنــفــط الــــروســــي الـــــذي حــظــرتــه 
الــولايــات المتحدة والمملكة المتحدة 

جرى تحويله إلى أسواق أخرى.
ووفــق إدارة معلومات الطاقة 
الأمـــيـــركـــيـــة، تـــراجـــعـــت مـــخـــزونـــات 
الـــخـــام بــمــقــدار ٢٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل 
عـــلـــى مــــــدار الأســــبــــوع المــنــتــهــي فــي 
١٨ مــارس (آذار) إلــى ٤١٣٫٤ مليون 
برميل، مقارنة مع توقعات محللين 
استطلعت «رويترز» آراءهم والتي 
كانت تشير إلــى زيـــادة قــدرهــا ١١٤ 
ألـــف بــرمــيــل. وهـــو مـــا دعـــم ارتــفــاع 

الأسعار.
أمـــــــــــام هـــــــــــذا، تــــــوقــــــع الــــرئــــيــــس 
المــــــــشــــــــارك لـــــــــتـــــــــداولات الـــــنـــــفـــــط فـــي 
مؤسسة ترافيغورا العالمية لتجارة 
السلع، صعود الخام إلى ١٥٠ دولارا 
الــعــام، وأن  للبرميل فــي صيف هــذا 
الــــخــــســــارة الإجــــمــــالــــيــــة فـــــي الــنــفــط 
الروسي ستصبح أكثر وضوحا في 
أبريل (نيسان). وأبلغ بن لوكوك قمة 
للسلع  العالمية  تايمز  فاينانشيال 
الأولية «أظن أنكم سترون ١٥٠ دولارا 

للبرميل هذا الصيف».

شهدت جلسة أمس تعاملات متقلبة ما بين الهبوط والصعود حتى تخطى برنت ١٢٠ دولاراً (رويترز)

دعوات لزيادة التعاون الاقتصادي بين دول الخليج وأميركا اللاتينية
دبي: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب مـــــســـــؤولـــــون ورجـــــــال 
أعــمــال بـــزيـــادة الــتــعــاون بــين دول 
الخليج وقـــارة أمــيــركــا اللاتينية، 
وذلك من خلال الفرص الاقتصادية 
المتعددة في العديد من القطاعات، 
مشيرين إلى وجــود إمكانات غير 

مستغلة بين المنطقتين.
ودعــــــا جـــايـــيـــر بـــولـــســـونـــارو، 
الــبــرازيــلــي، المستثمرين  الــرئــيــس 
فــــــي الإمـــــــــــــــارات لــــلاســــتــــثــــمــــار فــي 
بـــــــلاده والاســـــتـــــفـــــادة مــــن الـــفـــرص 
الاقــتــصــاديــة، مــؤكــداً الــتــزام بــلاده 
بــالانــفــتــاح الاقـــتـــصـــادي، بــمــا في 
ذلك الإدراج التنافسي للبرازيل في 
الــذي سيشكّل  السيناريو الجديد 
مــعــالــم الــعــالــم فـــي حــقــبــة مـــا بعد 
الـــجـــائـــحـــة، فـــي ضــــوء الــتــحــديــات 
المــاضــيــان،  الــعــامــان  الــتــي حملها 
والتي دفعت البرازيل لتخصيص 
قدر كبير من مصادرها لمنع المزيد 
من التراجع الحادِّ على الصعيدين 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي، حيث 
واصــــــلــــــت الــــــبــــــلاد مـــــســـــار الـــنـــمـــو 

الاقتصادي.

وأضــــاف الــرئــيــس الــبــرازيــلــي، 
فــــي كــلــمــة مــســجــلــة ألـــقـــاهـــا خـــلال 
الــيــوم الأول مــن النسخة  فعاليات 
الـــــرابـــــعـــــة مــــــن المـــــنـــــتـــــدى الـــعـــالمـــي 
أمــيــركــا اللاتينية،  لـــدول  لــلأعــمــال 
الـــذي انطلقت فعالياته أمــس في 
دبـــي، أن بـــلاده شــرعــت فــي تنفيذ 
«بــرنــامــج الــشــراكــة الاســتــثــمــاري» 
الذي يعد أضخم برنامج مستدام 
للاستثمار في البنية التحتية في 

تاريخ البرازيل.
وقـــــــال: «نــــدعــــو جــمــيــع رجــــال 
الأعــمــال للاستثمار فــي البرازيل. 
في ظل عملنا على تحقيق التعافي 
الاقــــتــــصــــادي الــــحــــذر والمـــســـتـــدام، 
فـــعـــلـــى مـــــــدى الـــــســـــنـــــوات الــــثــــلاث 
المــاضــيــة، نقلنا ١٣١ مــن أصولنا 
الــخــاص، مــع إمكانية  إلــى القطاع 
جــلــب اســتــثــمــارات بــمــا يــقــرب من 
أكثر من ١٥٠ مليار دولار وقرابة ٢٥ 
مليار دولار من رسوم الامتيازات، 
وتــــتــــضــــمــــن مـــحـــفـــظـــة الــــبــــرنــــامــــج 
الاستثماري في عام ٢٠٢٢ أصولاً 
يبلغ عددها ١٥٣، مع استثمارات 
من المتوقع أن تصل قيمتها إلى ٦٠ 

مليار دولار».

مــــن جــهــتــه أكـــــد عـــبـــد الــعــزيــز 
الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف 
دبــي، أن أســـواق أميركا اللاتينية 
ستلعب دوراً رئيسياً في تحقيق 
مــســتــهــدفــات خــطــة دبـــي لــلــتــجــارة 
الخارجية برفع قيمة تجارة دبي 
إلــى ٢ تريليون درهــم (٥٤٤ مليار 
الــخــمــســة  دولار) خـــــلال الأعـــــــــوام 
إلـــــى أن واردات  المـــقـــبـــلـــة، مـــشـــيـــراً 
دبــــي مـــن دول أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
خـــلال الأشــهــر التسعة الأولــــى من 
عام ٢٠٢١ بلغت ٤٫٨ مليار دولار، 

غالبيتها واردات غذائية.
وتابع الغرير: «يقام المنتدى 
هـــــذا الــــعــــام فــــي وقـــــت اســتــثــنــائــي 
حــيــث تــتــطــلّــع اقـــتـــصـــادات الــــدول 
حــول الــعــالــم للبحث عــن شــراكــات 
وفــــــــرص عــــالمــــيــــة جـــــديـــــدة لــلــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي فــــي حـــقـــبـــة مــــا بــعــد 
جائحة كورونا، الأمر الذي يشكّل 
فرصة واعــدة ومثالية لمجتمعات 
الأعــمــال فــي دولـــة الإمـــــارات ودول 
أمــيــركــا اللاتينية وحـــوض البحر 
الــــكــــاريــــبــــي لـــتـــوطـــيـــد الــــعــــلاقــــات، 
الفاعلة لجميع  وتعزيز الشراكات 

الأطراف».

وتــابــع: «تمتلك ٢٧ دولـــة من 
قــــــارّة أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة والــبــحــر 
الكاريبي إمكانات غير مستغلّة، 
الــضــروري الاهتمام  وسيكون من 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر بـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون 
معها، والــدفــع فــي سبيل التكامل 
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــســـريـــع الــرقــمــي 

وخلق آفاق جديدة للنمو».
إلــــــــى ذلــــــــك قــــــــال ســـانـــتـــيـــاغـــو 
بــيــنــيــا، مـــديـــر مــجــلــس إدارة بنك 
بــاســا، ووزيــــر المــالــيــة الــســابــق في 
الــبــاراغــواي إن بــلاده لديها فرص 
كـــبـــيـــرة لــــلــــوصــــول إلــــــى الأســـــــواق 
الخليجية بشكل عــام والإماراتية 
خــاصــة، كــونــهــا ثــانــي أكــبــر منتج 
للمواد الغذائية وتمتلك إمكانات 

كبيرة لكنها تحتاج إلى الفرص.
وقــــــال حـــمـــد بـــوعـــمـــيـــم، مــديــر 
عــام غــرف دبــي: «نجحت دبــي في 
تــرســيــخ مكانتها كــمــركــز تــجــاري 
رة للتجار والمستثمرين 

ّ
عالمي، موف

مـــــن أســــــــــواق أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
تــســهــيــلات اســتــثــنــائــيــة مـــن حيث 
التواصل مع الهيئات المعنية في 
هذه الأسواق، واستكشاف الفرص 

الاستثمارية المجزية».

موسكو: «الشرق الأوسط»

الــروســي فلاديمير بوتين  قــال الرئيس 
أمــس الأربــعــاء، إن روسيا ستبدأ بيع الغاز 
إلــى «بــلــدان غير صديقة» بــالــروبــل، بعد أن 

أدى تجميد للأصول الروسية فرضته دول 
أجنبية إلى تدمير الثقة. 

وأضــــاف بــوتــين أن الــتــغــيــيــرات ستؤثر 
فقط على عملة الدفع وأن الحكومة والبنك 
إلــى حل  المــركــزي أمامهما أســبــوع للتوصل 

بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة 
الروسية. وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر 
نوفاك، في هذا الصدد، إن العقوبات الغربية 
تـــقـــوض الــثــقــة فـــي تـــجـــارة الــنــفــط بـــالـــدولار 
واليورو. وأضاف أن السوق سيعاد تشكيلها 

إذا توقفت أوروبا عن شراء النفط الروسي. 
في الأثناء، أكدت شركة «غازبروم» الروسية 
أمـــس، أنــهــا تــواصــل ضــخ الــغــاز إلــى أوروبـــا 
عــبــر الأراضــــي الأوكــرانــيــة كــالمــعــتــاد، ووفــقــا 
لطلبات العملاء الأوروبــيــين. ونقلت وكالة 

«إنــتــرفــاكــس» الــروســيــة عــن المــتــحــدث باسم 
الشركة سيرجي كوبريانوف القول: «تقوم 
غـــازبـــروم بــضــخ الــغــاز لنقله عــبــر الأراضـــي 
الأوكرانية بشكل اعتيادي، ووفقا للكميات 

المطلوبة من المستهلكين الأوروبيين.

روسيا ستبدأ بيع الغاز إلى بلدان «غير صديقة» بالروبل

لجنة للأمن الغذائي تؤكد وفرة السلع الرئيسية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت لجنة، أنشأتها السعودية 
خــصــيــصــاً لـــلأمـــن الـــغـــذائـــي، وفـــرة 

إمـــــدادات الـــغـــذاء والــســلــع الــغــذائــيــة 
التموينية والــزراعــيــة والحيوانية 
بـــالأســـواق المــحــلــيــة فــي الـــبـــلاد، في 
وقــت تشهد أســواق الــغــذاء العالمية 

تطورات على خلفية الأزمة الروسية 
الأوكرانية.

وعقدت اللجنة أمس اجماعها 
الدوري التاسع برئاسة وزير البيئة 

والمياه والزراعة السعودي المهندس 
عــبــد الـــرحـــمـــن الــفــضــلــي، حــيــث تم 
الــتــأكــد مـــن وفــــرة الــســلــع الــغــذائــيــة 
الأســـاســـيـــة فـــي الأســـــــواق وأحـــجـــام 

المــــــخــــــزونــــــات ومــــتــــابــــعــــة ســـلاســـل 
الإمـــــــــداد، إضــــافــــة إلـــــى اســـتـــعـــراض 
جهود التنسيق مع القطاع الخاص 

من قبل فريق الرصد. 

وتــتــزامــن هـــذه الــتــأكــيــدات مع 
قــرب دخـــول شهر رمــضــان المــبــارك، 
الـــذي يعد أحــد أكــثــر مــواســم البيع 

والاستهلاك الغذائي.

صندوق إماراتي ـ تركي للاستثمار بـ٣٠٠ مليون دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت «الــقــابــضــة» الإمــاراتــيــة 
وصــــــــنــــــــدوق الــــــــثــــــــروة الـــــســـــيـــــادي 
الـــتـــركـــي، إطـــــلاق «صـــنـــدوق تــركــيــا 
بـــرأس مـــال قيمته  للتكنولوجيا» 
٣٠٠ مليون دولار، بهدف الاستثمار 
في صناديق رأس مال استثمارية 
مختلفة، وشــركــات نــاشــئــة تتميز 

بإمكانات نمو مرتفعة في تركيا.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمــــس، فـــإن «الــقــابــضــة» وصــنــدوق 
الـــثـــروة الــســيــادي الــتــركــي يسعون 
من خلال تأسيس «صندوق تركيا 
إلــى الاستثمار في  للتكنولوجيا» 
الـــشـــركـــات الــتــركــيــة الــنــاشــئــة ذات 
إمــكــانــات الــنــمــو المــرتــفــعــة ونــمــاذج 
الأعـــــمـــــال المـــبـــتـــكـــرة. وســيــســتــثــمــر 
الصندوق في الشركات العاملة على 
تطوير التقنيات الجديدة، أو على 
تحسين التقنيات الحالية، ضمن 
قطاعات مهمة، مثل الطاقة والمرافق 
والصحية وعلوم الحياة والأغذية 
والـــــــــزراعـــــــــة والـــــنـــــقـــــل والـــــخـــــدمـــــات 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة والــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة 
والتعليم. وقــال محمد السويدي، 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
«الـــقـــابـــضـــة»: «فــــي إطـــــار سعينا  لــــ

إلـــــــى تــــعــــزيــــز الـــــتـــــجـــــارة الـــثـــنـــائـــيـــة 
والاستثمارات المشتركة منذ أواخر 
عــام ٢٠٢١، يــأتــي إطـــلاق (صــنــدوق 
تــــركــــيــــا لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا) تـــأكـــيـــداً 
لالــتــزامــنــا بــالاســتــثــمــار فـــي النمو 
لــتــركــيــا؛ حــيــث تــواصــل  المستقبلي 
دولة الإمارات وتركيا دعم التجارة 
الثنائية والاستثمار فيما بينهما».

وأضــــــاف: «تــعــد تــركــيــا ســوقــاً 
جــــــذابــــــة تـــتـــمـــيـــز بـــــفـــــرص كـــبـــيـــرة 
للاستثمار في القطاعات الحيوية 
التي تتوافق مع أولويات أعمالنا، 
وســــنــــعــــمــــل عـــــلـــــى إضـــــــفـــــــاء مــــزيــــد 
مــــن الـــقـــيـــمـــة عـــلـــى هـــــذه الـــشـــركـــات 
الــنــمــو  قـــــــدرات  والـــصـــنـــاديـــق ذات 
العالية، من خلال تسهيل الوصول 
إلى شبكة شركاتنا على الصعيدين 
الوطني والإقليمي في محفظتنا».

مــن جــانــبــه، قـــال أردا إرمــــوت، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي عــضــو مجلس 
الــثــروة السيادي  الإدارة لصندوق 
التركي: «حقق قطاع التكنولوجيا 
نمواً كبيراً في تركيا خلال السنوات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة، ونـــــؤمـــــن بــــأن 
(صـــنـــدوق تــركــيــا لــلــتــكــنــولــوجــيــا)، 
ســـــيـــــتـــــيـــــح مـــــــــزيـــــــــداً مـــــــــن الــــــفــــــرص 
الاســتــثــمــاريــة فـــي تــقــنــيــات الــجــيــل 
(الـــقـــابـــضـــة)، وصـــنـــدوق  الــجــديــد لــــ

الثروة السيادي التركي، وستسهم 
هذه الاستثمارات في تحقيق النمو 
التركي،  للاقتصاد  الاستراتيجي 
وتعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا 

في نهاية المطاف».
وأضــــــــــــــاف إرمــــــــــــــــوت: «يـــمـــثـــل 
هـــــذا الــــصــــنــــدوق الـــخـــطـــوة الأولـــــى 
الــــتــــي اتــــخــــذهــــا صـــــنـــــدوق الــــثــــروة 
الـــــتـــــركـــــي، عــــلــــى درب  الـــــســـــيـــــادي 
تــحــقــيــق رؤيـــتـــه الـــرامـــيـــة إلــــى بــنــاء 
مــنــصــة تــكــنــولــوجــيــة أوســــع نطاقاً 
لــيــصــبــح  بـــقـــيـــمـــة مــــلــــيــــار دولار، 
بــــذلــــك الــــصــــنــــدوق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
الـــذي يعمل على تسريع  المــرجــعــي 
نمو قــطــاع التكنولوجيا، وقــيــادة 
التقدم في القطاعات التكنولوجية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــهـــمـــة لــتــطــويــر 

تركيا».
وزاد: «بالمقارنة مع الصناديق 
المــــمــــاثــــلــــة فـــــي الــــــبــــــلاد، ســيــضــفــي 
(صــــنــــدوق تــركــيــا لــلــتــكــنــولــوجــيــا) 
مــــــــزيــــــــداً مــــــــن الـــــقـــــيـــــمـــــة الــــــفــــــريــــــدة 
لــبــلــدنــا، مـــن خــــلال حــجــمــه الــكــبــيــر 
واستقطابه للاستثمارات الدولية 
المــبــاشــرة، وتــأثــيــره المضاعف على 

الاستثمارات الأخرى في القطاع».
ــعــت غــرفــة تجارة 

َّ
إلــى ذلـــك، وق

اتفاقية تعاون  وصناعة أبوظبي 

مــــع جــمــعــيــة الـــصـــنـــاعـــة والأعــــمــــال 
التركية، تستهدف تعزيز التعاون 
الـــــفـــــعـــــال فــــــي مــــــجــــــالات الــــتــــجــــارة 
والصناعة والاستثمار، بما يخدم 

المصالح والأهداف المشتركة.
وبـــمـــوجـــب بــــنــــود الاتـــفـــاقـــيـــة، 
الـــجـــانـــبـــان عــلــى تنسيق  ســيــعــمــل 
جــــهــــودهــــمــــا لـــتـــســـهـــيـــل وتـــوســـيـــع 
الــتــعــاون والــتــجــارة والأعـــمـــال بين 
أعـــضـــائـــهـــمـــا، وتــــبــــادل المــعــلــومــات 
الاقتصادية والتجارية والصناعية 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات ذات الاهــــتــــمــــام  فــــــي 
المــشــتــرك، بــالإضــافــة إلــى التعريف 
بـــالـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي بيئة 
الأعمال بدولة الإمارات بشكل عام، 
وأبوظبي تحديداً، وما يقابلها في 

بيئة الأعمال بتركيا.
ونصت الاتفاقية على التعاون 
فــي تنظيم الــجــهــود بــين الــطــرفــين، 
ــــيــــات الــــتــــجــــاريــــة  ــــفــــعــــال لإقــــــامــــــة ال
والمـــؤتـــمـــرات والـــــنـــــدوات وغــيــرهــا، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى دعــــــــــوة أعــــضــــاء 
المــعــارض  الــغــرفــتــين للمشاركة فــي 
والأنـــشـــطـــة الاقــتــصــاديــة المختلفة 
التي ينظمها الطرفان، والتنسيق 
فيما بينهما لتبادل زيارات الوفود 
والبعثات التجارية وعقد لقاءات 

الأعمال.
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{أوميغا} وإرثها في رياضة الغولف
الــدقــة والتميز  > فــي ريـــاضـــةٍ تعتمد 
والأســـــــــلـــــــــوب؛ تــــمــــثــــل ريــــــاضــــــة الــــجــــولــــف 
الانعكاس المثالي لسمات أوميغا وقيمها 
الـــخـــاصـــة. حــيــث تــحــولــت هــــذه الــريــاضــة 
إلى جزءٍ أساسي من هوية شركة صناعة 
الــســويــســريــة وتــلــتــزم علامتها  الــســاعــات 
التجارية بتطوير هــذه اللعبة فــي جميع 
الــعــالــم. فبفضل جهودها المتصلة  أرجـــاء 
وشــراكــاتــهــا المــكــرســة لــذلــك فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، أصبح اســم أوميغا مرتبطاً الآن 

بالعديد من البطولات واللاعبين.
عـــــــدا عـــــن ريـــــاضـــــة الـــــجـــــولـــــف، تــمــتــد 
شهرة أوميغا إلــى عــدة ريــاضــاتٍ مختلفة 

حــــول الـــعـــالـــم. وعـــلـــى وجــه 
الخصوص، كانت العلامة 
 رسمياً 

ً
التجارية مــســؤولــة

عـــــن ضــــبــــط الــــتــــوقــــيــــت فــي 
الألــعــاب الأولمــبــيــة خــلال ٢٩ 
دورة منذ عــام ١٩٣٢. وإلى 
جـــانـــب تـــوقـــيـــت كــــل لــحــظــةٍ 
خــــــلال الألــــــعــــــاب، فـــقـــد كـــان 
يــنــطــوي على  دور أومــيــغــا 
تطوير وتقديم العديد من 
تــقــنــيــات الــتــوقــيــت الــثــوريــة 
الـــــتـــــي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا كــل 
مــــن الـــريـــاضـــيـــين والـــحـــكـــام 

والمتفرجين اليوم. حيث تطور هذا التفاني 
فـــي الــتــوقــيــت بــــصــــورةٍ طــبــيــعــيــة ليغطي 
الــعــديــد مـــن فــعــالــيــات الـــريـــاضـــات الــكــبــرى 
ضمن ألــعــاب الــقــوى والــســبــاحــة والإبــحــار 

ورياضات التزلج.
لــطــالمــا كــانــت أومــيــغــا راعـــيـــاً أســاســيــاً 
لبطولات الماستر الأوروبــيــة، لا سيما مع 
تنافس اثنين من سفراء علامتها التجارية 
بــــالــــجــــولــــف، روري مـــاكـــلـــروي  الــــخــــاصــــة 
وسيرجيو جارسيا للفوز بالكأس عام ٢٠١٩ 
إلــى جانب هــذا الشغف برياضة الجولف 
إلــهــامٍ للعديد  حــول العالم، ليكون مصدر 
رُز  من أرقى ساعات أوميغا، ومن بينها الطُّ
الــتــي تتضمنها مجموعة 
 SEAMASTER AQUA
TERRA «للجولف». تتمتع 
هذه الساعات المصنوعة من 
الستانلس ستيل ومقاس 
بـــأقـــراصٍ ذات نمطٍ  ٤١ مــم 
أفـــــقـــــي مـــــن خــــشــــب الــــســــاج 
وشــــــرائــــــط NATO لــحــفــظ 
الساعة بإحكامٍ على المعصم 
أثناء أشد حركات الأرجحة 
 OMEGA بمعايير 

ً
مدعومة

 Master Chronometer
.٨٩٠٠ Calibre

«كلينيك نيسنس» تطلق برنامجاً صحياً 
 للطب الوقائي 

ً
مبتكراً وشاملا
> أطلقت «كلينيك نيسنس» 
فــــــي جـــيـــنـــولـــيـــيـــه الـــســـويـــســـريـــة 
المــــعــــتــــرف بـــهـــا كـــمـــركـــز لــلــتــمــيّــز 
فـــــي الــــطــــب الـــــوقـــــائـــــي، بـــرنـــامـــج 
«إعــــــــادة ضـــبـــط نـــمـــط الـــحـــيـــاة»، 
البرنامج  تــم تصميم هــذا  حيث 
الــــطــــبــــي الــــــرائــــــد لـــلـــتـــخـــلـــص مــن 
السموم ولمساعدة المرضى على 
إعــــــــــادة ضــــبــــط نــــمــــط حـــيـــاتـــهـــم، 
ولــــلاســــتــــمــــتــــاع بـــنـــوعـــيـــة حـــيـــاة 

أفضل وأكثر صحة.
ويُــــــــعــــــــدّ بـــــرنـــــامـــــج «إعـــــــــــادة 
ضــبــط نــمــط الـــحـــيـــاة» بــرنــامــجــاً 
حــــصــــريــــاً يـــجـــمـــع بــــــين المـــعـــرفـــة 
الـــطـــبـــيـــة المـــتـــمـــيـــزة والـــعـــلاجـــات 
التكنولوجية المتطورة والمتابعة 
الرياضية الشخصية وإرشادات 
التغذية، كما تم تخصيص هذا 
الـــبـــرنـــامـــج لـــلـــبـــالـــغـــين المــهــتــمــين 
بـــالـــصـــحـــة؛ الـــذيـــن يـــســـعـــون إلـــى 
تــعــزيــز صــحــتــهــم الــشــخــصــيــة أو 
لـــلـــوصـــول إلـــــى أهـــــــداف مـــحـــددة 
للحالة البدنية. سواء كان الهدف 

هــــو الـــتـــخـــلـــص مــــن الـــســـمـــوم أو 
التحكم في الوزن أو إنقاصه، أو 
البدنية والقدرة  الحالة  تحسين 
الــفــكــريــة أو الــتــنــشــيــط فــــإن هــذا 
العلاج يهدف إلى إعادة تشغيل 
نمط الحياة الشخصية، من أجل 

تغيير دائم في حياتهم.
وتم تصميم برنامج «إعادة 
ضـــبـــط نـــمـــط الــــحــــيــــاة» مــــن قــبــل 
المـــتـــخـــصـــصـــين الـــطـــبـــيـــين، حــيــث 
يـــبـــدأ بــتــقــيــيــم الــصــحــة الــشــامــلــة 
والــفــحــص الـــوراثـــي. ثــم توصف 
الــــعــــلاجــــات المـــتـــنـــوعـــة لــتــحــقــيــق 
الأهــداف المحددة مسبقا، والتي 
العلاج.  يتم تحديدها في بداية 
كــمــا يــقــتــرح أيــضــاً نــظــام مــراقــبــة 
عــالــي الــتــقــنــيــة لــتــحــلــيــل وقــيــاس 
المــــعــــايــــيــــر؛ مــــثــــل جــــــــودة الــــنــــوم 
والــتــوتــر ومــســتــويــات الــتــركــيــز. 
إلــى البيانات في  الــوصــول  ومــع 
يــمــكــن للطبيب  الــفــعــلــي،  الـــوقـــت 
الــعــلاجــات بسرعة وفقاً  تكييف 

لاحتياجات كل مريض. 

«عمرة مي» تشارك في فعاليات «مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة» 
> تــشــهــد الــســعــوديــة تــطــوراً 
ملحوظاً في قطاع الحج والعمرة 
للتحول نحو عصر جــديــد غني 
بــــالابــــتــــكــــار والــــحــــلــــول الـــرقـــمـــيـــة 
الــذكــيــة، وســعــيــاً لــتــقــديــم تجربة 
فريدة من نوعها تتسم بالراحة 
واليسر للحاج والمعتمر. وانطلاقاً 
من هذا التوجه تنظم وزارة الحج 
والـــعـــمـــرة مــؤتــمــرهــا ومــعــرضــهــا 
الــــســــنــــوي لــــهــــذا الــــعــــام «مـــؤتـــمـــر 
ومعرض خدمات الحج والعمرة» 
تــــحــــت عـــــنـــــوان «الـــــتـــــحـــــول نــحــو 
الابتكار»، وينعقد المؤتمر برعاية 
الــفــيــصــل مستشار  الأمـــيـــر خــالــد 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين أمــيــر 
المــكــرمــة، وبــحــضــور  منطقة مــكــة 
عـــدد مــن الـــــوزراء مــن دول العالم 
الإســـــــــلامـــــــــي، وعـــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
الــــشــــخــــصــــيــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والإعــلامــيــة الرفيعة تحت مظلة 
وزارة الــحــج والــعــمــرة والــدكــتــور 
تــــوفــــيــــق الــــربــــيــــعــــة وزيــــــــر الـــحـــج 
والعمرة، وبمشاركة «عمرة مي»، 
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع بـــرنـــامـــج خــدمــة 
الــرحــمــن للمساهمة في  ضــيــوف 
الــخــروج بتوصيات تخدم قطاع 
الــحــج والــعــمــرة وخــدمــة ضيوف 

الرحمن بشكل أفضل.
وقــــــــــــــــال مــــــحــــــمــــــد مـــــحـــــفـــــوظ 
بــــن مـــحـــفـــوظ المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 

والــشــريــك المــؤســس لشركة عمرة 
مي: تحتضن المملكة هذا الحدث 
الــــضــــخــــم لـــبـــحـــث ســــبــــل جــــديــــدة 
مـــتـــطـــورة لإثــــــــراء تـــجـــربـــة الــحــج 
والـــعـــمـــرة بــمــا يــتــوافــق مـــع رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠، حيث يُعد المؤتمر 
بــوابـــــة جــاذبــة للمستثمرين من 
بــنــاء شــراكــات استراتيجية  أجــل 
مـــــــــع جـــمـــيـــع الــــجــــهـــــــــات الـــعـــامـــلـــة 

بالقطاع. ويهدف هذا المؤتمر إلى 
تنسيق الجهود وإعطاء الأولوية 

لأهمية التكنولوجيا والابتكار. 
وأكــــد بـــن مــحــفــوظ أن شــركــة 
عـــمـــرة مـــي المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة 
الـــــرائـــــدة الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــي 
تــقــديــم خــدمــات الــعــمــرة لمــا يقرب 
مـــن مــلــيــاري مــســلــم حــــول الــعــالــم 
بقيادة الشريك المؤسس والرئيس 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة مـــحـــمـــد بــن 
مــحــفــوظ تــحــرص عــلــى المــشــاركــة 
الـــبـــنـــاءة فــــي المــــعــــرض بــحــضــور 
عدد من أعضاء فريق العمل، وذلك 
لــزيــادة التوعية للعمل بالحلول 
الرقمية الذكية التي تواكب رؤية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠، إذ تــعــمــل المنصة 
على تبسيط عملية حجز العمرة 
شاملة الإقــامــة والتنقل بضغطة 

جــمــيــع  إدارة  إمــــكــــانــــيــــة  مـــــع  زر 
الحجوزات الخاصة بالزوار. توفر 
المنصة الذكية العديد من عروض 
الإقـــامـــة لـــدى أفــضــل الــفــنــادق في 
مـــكـــة المـــكـــرمـــة والمــــديــــنــــة المــــنــــورة 
الــحــلــول المناسبة  لتقديم أفــضــل 
لاحـــتـــيـــاجـــات الـــعـــمـــلاء المــخــتــلــفــة 
بأسعار تنافسية من خلال عملية 

حجز أكثر مرونة وسهولة.

«الفنار» تستثمر ٥ مليارات ريال لإنتاج
 ١٨٠ مليون لتر من وقود الطائرات المستدام

> فــي إطــار زيــارتــه الرسمية 
لــلــســعــوديــة وخـــــلال زيــــارتــــه إلــى 
مركز سابك للتطوير بالرياض، 
التقت شركة الفنار برئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي، بــوريــس جــونــســون، 
حـــيـــث تــــم عـــــرض جــــهــــود الـــفـــنـــار 
فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة غــيــر الــنــفــطــي 
والاعــتــمــاد عــلــى مــصــادر الــطــاقــة 
المـــســـتـــدامـــة مــــن خـــــلال اســتــثــمــار 
مليار جنيه إسترليني (ما يزيد 
عــلــى ٥ مــلــيــارات ريــــال) بمشروع 
«لايـــتـــهـــاوس جـــريـــن فـــيـــولـــز» في 
تيسايد شــمــال شـــرق بريطانيا، 
والـــــــذي يــعــتــبــر إحــــــدى مــــبــــادرات 
شركة الفنار للاستدامة، ويأتي 
ضمن إطار مساهمات الشركة في 
تحويل نظم الطاقة والحفاظ على 
المكانة المتقدمة للشركة في قطاع 
الطاقة المتجددة والاستثمار في 

التقنيات المستدامة.
تُطبق شركة الفنار تقنيات 
الاستدامة في قطاع النقل الجوي 
كــونــه مــن أشـــد الــقــطــاعــات تأثيراً 
على البيئة مــن حيث نسبة رفع 
الانــبــعــاثــات الكربونية وذلـــك من 
خلال أول مصنع من نوعه لإنتاج 
وقـــــــود الــــطــــيــــران المــــســــتــــدام عــلــى 
نطاق تجاري في المملكة المتحدة، 

وبــطــاقــة إنــتــاجــيــة ســنــويــة تــقــدر 
بأكثر ١٨٠ مليون لتر مــن وقــود 
الطائرات المستدام يكفي لتشغيل 
١٥ ألـــف رحــلــة جــويــة فــي الــســنــة، 
والذي من شأنه أن يقلل انبعاثات 
الـــكـــربـــون الــــضــــارة الــنــاجــمــة عن 
الــوقــود التقليدي بأكثر مــن ٧٠٠ 

ألف طن سنوياً.
يــــذكــــر أن تــصــمــيــم مـــشـــروع 
 (Lighthouse Green Fuels) الفنار
قد فاز بمنحة بحث وتطوير في 
بــرنــامــج الاســتــدامــة الـــذي نظمته 
الــبــريــطــانــيــة تحت  الــنــقــل  وزارة 
 Green Fuel Green) عــــــنــــــوان: 
الــشــركــة حالياً  Skies)، وتستعد 
المــرحــلــة الأخــيــرة لإطــلاق  لتنفيذ 

هذا المشروع من أعمال الهندسة 
والـــتـــصـــامـــيـــم والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والمـــــــرافـــــــق وتـــنـــفـــيـــذ الإجـــــــــــراءات 
النظامية لاستكماله عــلــى أكمل 

وجه.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي، 
تسعى شركة الفنار للعمل بكامل 
خـــبـــراتـــهـــا الـــعـــالمـــيـــة فـــــي تــنــفــيــذ 
مـــشـــاريـــع مــشــابــهــة فــــي مـــجـــالات 
الطاقة المستدامة في السعودية، 
الــوقــود  والاســتــثــمــار فــي تقنيات 
الأخــــضــــر وتـــوطـــيـــنـــهـــا، والـــعـــمـــل 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب وبــشــكــل مكثف 
لدراسة تطبيق تقنيات الاستدامة 
والاقـــــتـــــصـــــاد الأخـــــضـــــر فـــــي هـــذه 

المشاريع العملاقة.

«دار وإعمار» تتوصل إلى سلسلة اتفاقيات تعاون مع ٥ جهات تمويلية 
> توصلت شركة دار وإعمار 
للاستثمار والتطوير العقاري إلى 
الــتــعــاون مع  سلسلة مــن اتفاقيات 
خمس جهات مالية محلية، تقضي 
بتقديم عروض تمويلية وتحفيزية 
للعملاء الراغبين بامتلاك وحــدات 
ســكــنــيــة مـــن خــــلال المـــشـــاريـــع الــتــي 
تعمل «دار وإعمار» على تطويرها 
تحت مظلة برنامج «سكني» ضمن 
إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة 
بين الشركة ووزارة الشؤون البلدية 
والــــقــــرويــــة والإســـــكـــــان والـــوطـــنـــيـــة 

 .NHC للإسكان
جــــــــــــــاء ذلــــــــــــــك عـــــــلـــــــى هـــــامـــــش 
مشاركة «دار وإعمار» في معرض 
«ريـــســـتـــاتـــكـــس الــــريــــاض الـــعـــقـــاري 
٢٠٢٢» والذي احتضن أعمال مركز 
الــريــاض للمؤتمرات خــلال الفترة 
الـــجـــاري  مـــن ١ – ٤ مـــــارس (آذار) 
البلدية  تحت رعاية وزير الشؤون 
والقروية والإسكان الأستاذ ماجد 

بـــن عــبــدالــلــه الــحــقــيــل، وتــــم خــلالــه 
بـــجـــائـــزة  تـــتـــويـــج «دار وإعــــــمــــــار» 
«المــــطــــور الــــعــــقــــاري الأفــــضــــل لــعــام 
٢٠٢١» تقديراً لجهد الشركة المتميز 
فــــي تـــطـــويـــر مـــشـــروعـــهـــا الــســكــنــي 
«سرايا النرجس» والذي تعمل على 
إنشائه شمال طريق الملك سلمان 
وعلى طريق أبو بكر شمال مدينة 

الرياض. 

وأبرمت «دار وإعمار» اتفاقيات 
تعاون مع كل من مصرف الراجحي، 
ومـــصـــرف الإنـــمـــاء والــبــنــك الأهــلــي 
السعودي وبنك البلاد وبنك ساب.

وقال منصور محمد الجفيلي 
الرئيس الإقليمي لقسم المبيعات إن 
هــذه الاتفاقيات مــن شأنها تعزيز 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــعــمــلاء الــشــركــة 
لــتــمــكــيــنــهــم مـــــن تـــمـــلـــك الـــــوحـــــدات 

السكنية في مشاريعها التي تعمل 
على تطويرها عبر كل من مشروع 
«سرايا النرجس» و«سرايا الجوان» 
في شمال مدينة الرياض، إلى جانب 
المشاريع السكنية المستقبلية، من 
خلال ما تقدمه من مزايا تحفيزية 
وتـــشـــجـــيـــعـــيـــة تـــمـــويـــلـــيـــة إضـــافـــيـــة 
وحصرية لعملاء الشركاء من قبل 

الجهات التمويلية المشاركة.

أجواء رمضانية في فندق {فورسيزونز القاهرة نايل بلازا} خلال الشهر الفضيل
> يــتــجــلــى ســـحـــر رمـــضـــان 
الـــــــفـــــــريـــــــد فـــــــــي الــــــــقــــــــاهــــــــرة فـــي 
تــجــربــة ســحــريــة مــن قــبــل فــنــدق 
فــورســيــزونــز الــقــاهــرة فــي نايل 
الدافئة  الشمس  بلازا مع أشعة 
فـــي الـــصـــبـــاح وأضـــــــواء المــديــنــة 

المتلألئة.
شـــهـــر مــــقــــدس مـــتـــجـــذر فــي 
لـــحـــظـــات عــــزيــــزة مــــع الـــعـــائـــلـــة، 
وأجواء ترحيبية دافئة، وتقاليد 
عمرها قرون، رمضان هو وقت 
خاص في جميع أنحاء المنطقة. 
لــــكــــن مـــــا هـــــو شــــكــــل الاحــــتــــفــــال 
بــرمــضــان فـــي الـــقـــاهـــرة؟ لــطــالمــا 
ا في القاهرة 

ً
كان رمضان مختلف

وله سحره الخاص، حيث تغطي 
الأضــــــــواء الـــزخـــرفـــيـــة المــتــلألــئــة 
الفوانيس  الــشــوارع، وتــتــأرجــح 
المـــلـــونـــة «فـــــانـــــوس» بــلــطــف مــن 
كـــــل مـــبـــنـــى تــــقــــريــــبــــاً، وتـــتـــدفـــق 
الأجــواء الاحتفالية عبر مدينة 
القاهرة العظيمة، فهي ببساطة 

سحرية. الاحتفالات في القاهرة 
مختلفة تماماً، ولا يوجد أفضل 
القاهرة  مــن فندق فورسيزونز 
في نايل بلازا لتأطيرها ونشر 

السحر.
يــوســع فــنــدق فــورســيــزونــز 
بــلازا الأجــواء  القاهرة في نايل 
الــدافــئــة الأصــيــلــة عــبــر مطاعمه 
لخلق ذكريات تدوم مدى الحياة 
مــــع الأصـــــدقـــــاء والــــعــــائــــلــــة. مــن 
الذي  بوفيه إفطار فورسيزونز 
يــبــعــث عــلــى الــــــدفء والمـــعـــروف 
إلى  بأطباقه المصرية الأصيلة، 
قوائم الإفطار والسحور الفريدة 
فـــي الـــهـــواء الــطــلــق مـــع عـــروض 
تــرفــيــهــيــة حـــيـــة تـــحـــت الــنــجــوم 
القاهرة في مطعم  المتلألئة في 
بــــول جـــريـــل وأبـــــر ديـــــك، فـــلا بــد 
الجميع بمأكولات  أن يستمتع 
مـــنـــزلـــيـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. أطـــبـــاق 
رمضان والحلويات كلها مغلفة 
في تجربة فورسيزونز واحدة.

مطعم نينيف يطلق ليالي رمضان 
بقائمة مأكولات شرق أوسطية في قلب مدينة دبي

> أطـــــلـــــق مــــطــــعــــم «نـــيـــنـــيـــف» 
ليالي رمضان بقائمة طعام شرق 
أوســطــيــة فـــي واحــــة غــنــاء فـــي قلب 
لــتــنــاول وجبات  مدينة دبــي وذلـــك 
الإفـــطـــار والـــســـحـــور مـــع الأصـــدقـــاء 
والعائلة تحت النجوم وفي الهواء 
ــاء مــورقــة 

ّ
الــطــلــق وســـط حــديــقــة غــن

غنية بأشجار النخيل، مع مصابيح 
وامضة، وسجادات محبوكة بدقة 
ومساحات جلوس متميزة بطراز 

عربي أصيل.  
  من جهته قال رضــوان قاسم 
المـــــالـــــك لمـــجـــمـــوعـــة ريـــــكـــــاس، الـــتـــي 
تمتلك مجموعة من المطاعم ومنها 
المــطــعــم يقدم  مطعم «نــيــنــيــف»، إن 
مجموعة من الأطباق الكلاسيكية 
العريقة التي أضيفت إليها بعض 
التعديلات، والمستوحاة من مختلف 
لــتــلــبــيــة الأذواق  المــنــطــقــة  مـــطـــابـــخ 
المتعددة في مدينة دبي كما يمكن 

للضيوف الاستمتاع بقائمة إفطار 
تــضــم أطــبــاقــاً عــربــيــة ويــتــم تقديم 
الإفطار بين الساعة ٧ مساءً والـــ ٩ 
مساءً في أجواء رمضانية خلابة.  

وبــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى الــــضــــيــــوف 
الـــراغـــبـــين فــــي الــــوصــــول فــــي وقـــت 
مــتــأخــر مـــن المـــســـاء، فــــإن الــســحــور 

الـــســـاعـــة ٩:٣٠ مـــســـاءً  يـــتـــوافـــر مــــن 
حــتــى ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة، مـــع قــائــمــة 
طــــعــــام مـــخـــصـــصـــة، تـــضـــم أطـــبـــاقـــاً 
محلية، ومجموعة من المشروبات 
الــطــازجــة، إضــافــة إلى  الرمضانية 
أنواع مختلفة من الحلويات وأجواء 

الشهر الفضيل التي لا تنسى. 

الدكتورة إيمان صديق تكشف النقاب 
عن أحدث العلاجات غير الجراحية 

> كشفت الــدكــتــورة إيــمــان صديق 
أخصائية أمــراض الجلدية والتجميل 
وعلاج الليزر، نائبة هيئة التخصصات 
الطبية السعودية عن أهمية البوتكس 
ــــفــــيــــلــــر لـــــلـــــســـــيـــــدات، حــــيــــث يــعــمــل  وال
البوتكس على الحد من ظهور تجاعيد 
الوجه ويستخدم أيضاً لمعالجة بعض 
الـــحـــالات الأخـــــرى مــثــل تــشــنــج الــرقــبــة 
والتعرق المفرط، وكسل العين، ويعتبر 
الــبــوتــكــس الـــعـــلاج الأكـــثـــر شــيــوعــاً في 
مـــجـــال الـــطـــب الــتــجــمــيــلــي لمــنــع ظــهــور 
التجاعيد، خاصة في منطقة الجبين، 
ومنطقة حــول العينين، والــرقــبــة، كما 
أن مــــدة جــلــســة الــبــوتــكــس لا تــتــجــاوز 
الــدقــائــق المـــعـــدودة، ويعتمد ذلــك على 
المنطقة المعنية بالحقن، حيث يستطيع 
الــــخــــاضــــع  لـــحـــقـــن الـــبـــوتـــكـــس إكـــمـــال 
حياته الطبيعية، وممارسة نشاطاته 
الاعـــتـــيـــاديـــة بـــعـــد الإجـــــــــراء مــبــاشــرة 
فــــلا تـــحـــتـــاج لــــوقــــت طــــويــــل أو عـــبء 
المــريــض أيضا  ولا تشكل عبئا عــلــى 
بــيــنــمــا يــعــالــج الــفــيــلــر تــلــف عــضــلات 
الــفــك والــــهــــالات الــــســــوداء فـــي محيط 

العين ويقوم بتجميل الشفاه وإزالــة 
خطوط الضحك حــول الفم، وتحديد 
الفك السفلي، ومنطقة الذقن. من خلال 
الــطــبــقــات السفلية للجلد،  حقنه فــي 
كما يعمل الفيلر على استعادة امتلاء 
الوجه الطبيعي، فتصبح البشرة أكثر 

شباباً وحيوية.
وأوضحت الدكتورة إيمان صديق 
أن لــكــل مــنــهــمــا فـــوائـــد كــثــيــرة ونــتــائــج 
سريعة إذا استخدما بشكل صحيح، 
كما يحتاج من يخضع لهما لجلسات 
تجديد بين الحين والآخر، حيث يتكون 
الـــبـــوتـــكـــس مــــن مــــــادة الــبــوتــولــيــنــيــوم 
تــــوكــــســــين، أمــــــا الـــفـــيـــلـــر فـــيـــتـــكـــون مــن 
مادتين، الأولــى مادة الهيالويورونيك 
أســيــد وهـــي مــــادة طبيعية تــدخــل في 
تكوين الأنــســجــة، والــتــى تساعد على 
امتصاص المياه بداخلها فتعمل على 
ترطيب البشرة، أما المادة الثانية فهي 
الكالسيوم هيدروكسي ابيتايت والتي 
تساعد على تكوين الكولاجين بالبشرة 
لتصبح أكثر نضارة وتصبح مشدودة. 
وشـــددت الــدكــتــورة إيــمــان صديق 
عــلــى ضــــرورة اســتــخــدام الــبــوتــكــس أو 
الــفــلــيــر عــنــد طبيب مختص فــي مركز 
مــــــوثــــــوق؛ لــــضــــمــــان عـــــــدم حـــــــــدوث أي 
مضاعفات، حيث تترك عمليات الحقن 
بعض الكدمات والآثار، والتي تختلف 

من طبيب لآخر.

«كي بي إم جي»: السعودية تعمل على تطوير وبناء 
ثقافة رياضية تجذب السياح المحليين والدوليين

بــــي إم جـــي}  أكـــــــدت {كــــــي   <
المــهــنــيــة أنَّ المملكة  لــلاســتــشــارات 
وغــيــرهــا مـــن الــــــدول، تــعــمــل على 
تطوير وبناء ثقافة رياضية تجذب 
الــــســــيــــاح المـــحـــلـــيـــين والــــدولــــيــــين، 
ويـــتـــطـــلـــب ذلــــــك بــــــذل الـــكـــثـــيـــر مــن 
الجهد، لتنظيم أحـــداث رياضية 
عــــالمــــيــــة، والـــــتـــــرويـــــج لــلــســيــاحــة 
الرياضية في الأســواق الجديدة، 

وتحسين البنية التحتية.
وأشـــــارت كــي بــي إم جــي في 
إصــــــدارهــــــا الأخـــــيـــــر: «الـــســـيـــاحـــة 
الــريــاضــيــة والمــيــزة التنافسية… 
الإمكانات الكامنة في السعودية» 
إلى أنَّ المملكة ونظيراتها من الدول 
تحتاج إلى دراسة المزايا الفريدة 
الـــتـــي تــقــدمــهــا بـــلادهـــم لــلــســيــاح 
الــريــاضــيــين، وهــــذه المـــزايـــا تــبــدأ 

مع الجغرافيا، ولكنها لا تقتصر 
عليها فقط، حيث يمكن أن يعزز 
المـــدروس والاستثمار  التخطيط 
- بمساعدة التكنولوجيا اليوم - 

الرياضة في كل مكان.
وتــــنــــاول إصـــــــدار كــــي بــــي إم 
جي الذي نشرته في مارس (آذار) 
٢٠٢٢، السياحة الرياضية وأثرها 
عـــالمـــيـــاً، عـــــدة نــــمــــاذج لــلــســيــاحــة 
الــريــاضــيــة، مـــع دراســـــة متنوعة 
من جميع أنحاء العالم كالتزلج، 
الــجــولــف، المــــاراثــــون، الأولمــبــيــاد، 
بجانب الرياضة في المملكة، والأثر 
الاقـــتـــصـــادي لـــهـــا، حــيــث أشــــارت 
لمــســاهــمــة قــطــاع الــريــاضــة بنحو 
٠٫٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
للمملكة، فــي حــين يساهم قطاع 
السياحة بنحو ٣٪، بحسب وزارة 

الرياضة ووزارة السياحة، ولدى 
الوزارتين أهداف طموحة للنمو، 
حيث يتوقع أن تساهم الرياضة 
الــنــاتــج المحلي  بنسبة ٠٫٦٪ مــن 
الإجمالي والسياحة بنسبة ١٠٪ 

بحلول عام ٢٠٣٠.
ويقدم الإصدار نماذج لأربع 
فـــــئـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الـــســـيـــاحـــة 
الــــريــــاضــــيــــة، مـــــع دراســــــــــة حـــالـــة 
عالمية تدعم كل نوع منها، وذلك 
عــبــر فــئــات: الــســيــاحــة الــريــاضــيــة 
الــوجــهــة، السياحة  القائمة على 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة فــــــي مـــــوقـــــع بــــديــــل، 
السياحة الرياضية القائمة على 
المـــشـــاركـــة، الــســيــاحــة الــريــاضــيــة 
للجمهور، مع التأكيد على أهمية 
التنسيق بين المنظّمين، وخاصة 
الــقــطــاع الــخــاص وعــوامــل تمكين 
القطاع العام ومروجي السياحة 
الــوطــنــيــين، وكــذلــك الــتــأكــيــد على 
أهــمــيــة جــــذب الـــســـيـــاح المــحــلــيــين 
والأجـــــــانـــــــب، لـــكـــل مـــــن الأحــــــــداث 

الرياضية بهدف المشاركة. 
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في نقد أطروحة الفيلسوف الفرنسي ميشيل هنري

 زمن علمٍ بلا ثقافة؟
ُ

هل حقاً نعيش
لطفية الدليمي

شِرَتْ مطلع العام ٢٠٢٢ نسخة 
ُ
ن

مترجمة من كتابٍ ألّفه الفيلسوف 
والروائي الفرنسي ميشيل هنري 
Henry Michel عــام ١٩٨٧. وصــدر 
 La وقــــتــــذاك بـــعـــنـــوان «الــهــمــجــيــة
مــن  الـــكـــتـــاب  تُـــــرجِـــــم   .«Barbarie
الــفــرنــســيــة إلـــــى الإنـــجـــلـــيـــزيـــة عـــام 
٢٠١٢، ثم جــاءت ترجمته العربية 
عام ٢٠٢٢ بالعنوان ذاته مع إضافة 
عــنــوان ثــانــوي هــو «زمــــنُ عــلــمٍ بلا 
ثــقــافــة»، فـــي إشـــــارة تــأكــيــديــة إلــى 

الأطروحة الجوهرية للكتاب.
عُرِف عن ميشيل هنري (١٩٢٢ 
فــيــلــســوف فــرنــســي  أنـــــه   (٢٠٠٢ –
تـــخـــصّـــص فـــــي مـــبـــحـــث الــفــلــســفــة 
الظواهرية Phenomenology، كما 
كتب ٥ روايات وكتباً كثيرة تناولت 
حـــــقـــــولاً مـــعـــرفـــيـــة شــــتــــى. مـــنـــهـــا؛ 
الــســيــاســة والاقــتــصــاد والــلاهــوت 
المـــســـيـــحـــي والـــتـــحـــلـــيـــل الــنــفــســي 
والثقافة. درّس هنري في جامعات 
عدّة في فرنسا وبلجيكا والولايات 

المتحدة واليابان.
تــــقــــومُ أطــــروحــــة هـــنـــري عــلــى 
تـــأكـــيـــد راديـــــكـــــالـــــي لـــلـــرابـــطـــة بــين 
الــهــمــجــيــة الــثــقــافــيــة الـــســـائـــدة من 
جانب، والعلم والتقنية من جانب 
مقابل. وهو يرى أنّ العلم الحديث 
والتقنية الحديثة يعملان بالضد 
مــــن الـــتـــطـــوّر الــــذاتــــي لــخــصــيــصــة 
إنــســانــيــة، أســمــاهــا «الــحــســاســيــة 
الـــفـــرديـــة»، الــتــي رأى فــيــهــا دافــعــاً 
للارتقاء بالحياة الفردية النقية. 
يــمــضــي هــنــري فــي تــطــويــر فكرته 
بــــشــــأن هــــــذا الــــتــــعــــارض الــحــتــمــي 
- مــــن وجــــهــــة نــــظــــره - بــــين الــعــلــم 
فــيــؤكّــدُ في  الــفــرديــة؛  والحساسية 
مؤلفاته قــائــلاً إن العلم يتأسّسُ 
على الحقائق الكلية الموضوعية؛ 
وهـــــــــو مـــــــا يـــــــقـــــــودُ إلـــــــــى تـــهـــمـــيـــش 
حـــســـاســـيـــة الـــــفـــــرد تــــجــــاه الـــعـــالـــم 
والحياة. ثمة عنصر ميتافيزيقي 
تــقــوم عــلــيــه الحساسية  جـــوهـــري 

لـــلأفـــراد، والــعــلــم يعمل  الفلسفية 
عــــلــــى تــــقــــويــــض هــــــــذا الـــعـــنـــصـــر. 
يـــســـتـــدركُ هـــنـــري قـــائـــلاً إنــــه ليس 
ثمة من خطأ أساسي أو ضروري 
فــــي مـــفـــهـــوم الـــعـــلـــم أو المـــمـــارســـة 
والــتــطــبــيــقــات الــعــلــمــيــة طـــالمـــا ظــلّ 
الأمـــر مــحــصــوراً فــي نــطــاق دراســة 
الــطــبــيــعــة وتــطــويــعــهــا لـــلأغـــراض 
لــكــن إذا مــا ســعــى العلم  العملية؛ 
لتقويض أشكال الثقافة التقليدية 
(الفن، الأخلاقيات، الدين) فعندئذ 
ــــدَمَ معضلات 

ْ
مَــــق ــع 

ّ
نــتــوق بـــد أن  لا 

إشكالية خطيرة. يــرى هنري في 
التطبيقات التقنية مخاطر أعظم 
مـــن تــلــك الــتــي يــمــكــن أن تــأتــي مع 
المــمــارســة العلمية؛ فهو يــؤكّــدُ أن 
التطويرات التقنية العمياء باتت 
تتطوّرُ بأشكال متوحّشة من غير 
إلـــى مفاعيلها الخطيرة  الانــتــبــاه 

المؤثرة على الحياة البشرية.
يــــرى هــنــري فـــي الــعــلــم شــكــلاً 
مـــــن الــــثــــقــــافــــة الـــــتـــــي تــــنــــكــــرُ فــيــهــا 
الـــحـــيـــاة ذاتـــهـــا ولا تـــعـــود لــهــا أي 
ــصــة؛ بـــل يــمــضــي حــدّ 

ّ
قــيــمــة مــشــخ

لُ 
ّ
توصيف العلم بــأنــه ثقافة تمث

نفياً عملياً للحياة، وهذا أمرٌ يدفعُ 
حثيثاً باتجاه صناعة آيديولوجيا 
علمية (بــمــعــنــى أصــولــيــة علمية) 
تــتــعــارض مــع كـــلّ أشــكــال المــعــارف 
الــبــشــريــة الــســابــقــة وبــخــاصــة في 
الحقلين الإنــســانــي والاجــتــمــاعــي. 
وهـــــو يــعــتــقــد أنّ هـــــذه الأصـــولـــيـــة 
العلمية قد تغلغلت في كلّ المفاصل 
المؤسساتية للمجتمعات الحديثة 
(وبخاصة في الجامعات ومراكز 
صـــنـــاعـــة الـــثـــقـــافـــة)، وراحـــــــت هـــذه 
الأصولية تستبعدُ الحياة البشرية 
أبــعــادهــا القيمية والثقافية  (فـــي 
ولــيــس الــبــيــولــوجــيــة) مــن ميادين 

البحث المعمّق.
يــتــنــاول هــنــري فــي أطروحته 
ــــهــــا كـــــتـــــابـــــه أعـــــــلاه  الــــــتــــــي يــــضــــمُّ
(الهمجية) تفاصيل مــحــدّدة عن 
علاقة العلم بالمرئي؛ فهو يرى أنّ 
العلم منذ عصر الثورة الغاليلية 

التي أسّست نشأة العلم الحديث 
يـــتـــعـــامـــلُ مـــــع الـــحـــقـــائـــق المـــرئـــيـــة 
صة بحيثيات مادية، وأهمل 

ّ
المشخ

تــلــك الــحــقــائــق الــفــرديــة الــجــوّانــيــة 
المتعالية (الترانسندنتالية) التي 
تـــمـــثـــلُ أعــــالــــي الـــثـــقـــافـــة الــبــشــريــة 
وتــــجــــلــــيــــاتــــهــــا الأســـــــمـــــــى. عــمــلــت 
الفلسفة الديكارتية على تعميق 
هذه الحقيقة بمنهجها الاختزالي 
المــيــكــانــيــكــي، وجـــــاءت الــتــطــوّرات 
الــعــلــمــيــة الـــلاحـــقـــة مـــكـــرّســـة لتلك 
المــاديــة عقب  المنهجية الاختزالية 
الــكــبــرى منذ  الــفــتــوحــات العلمية 
أواخــــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر حتى 
أيامنا الحالية. يمضي هنري في 
أطـــروحـــتـــه فــيــتــنــاول مــوضــوعــات 
مــثــل؛ الــثــقــافــة والــهــمــجــيــة، الــعــلــمُ 
منظوراً إليه من وجهة نظر الفن، 
 

ُ
الـــعـــلـــم وحــــيــــداً؛ الـــتـــقـــنـــيـــة، مــــرض
الحياة المعاصرة، آيديولوجيات 
الــهــمــجــيــة، مــمــارســات الــهــمــجــيــة، 
تـــحـــطـــيـــم الــــجــــامــــعــــة، ثـــــــمّ يــنــهــي 
رة 

ّ
فة مبش

ّ
أطروحته بخلاصة مكث

بأن العلم يقودنا إلى عالم سفلي 
إلـــى مــآلات  ديــســتــوبــي، سينتهي 

خطيرة.
قد يجد كثيرون راحــة لذيذة 
فــي قـــراءة مثل هــذه الأطــروحــات، 
وبــــــخــــــاصــــــة أنــــــهــــــا صــــــــــــدرت عـــن 
فــيــلــســوف فــرنــســي ذائـــع الــشــهــرة. 
رُ لبعض 

ّ
تكمنُ اللذة في أنها توف

الأفراد شكلاً من ميكانيكية دفاعية 
 

ُ
سيكولوجية يشعرُ معها البعض

ا بالسعادة عندما يرون العالم 
ّ
من

يــنــزلــق نــحــو قــيــعــان مــظــلــمــة، كما 
أنّ مثل هــذه الأطــروحــات تعفيهم 
من مشقة التفكّر المجتهد في حال 
الـــعـــالـــم والـــبـــشـــر، وبــــــدلاً مـــن ذلــك 
يكرّسون عناصر الارتكان إلى ما 
هــم عليه مــن خــدر فكري وتخاذل 
فــي الــفــعــل الــحــســي، حــتــى لــو كــان 
على أضيق النطاقات الفردية ولم 
يتخذ سمة الفعل الجمعي المنظّم.

أقدّمُ أدناه بعضاً من النقودات 
التي أراها وجيهة ومسوّغة تجاه 

أطروحة هنري... 
كـــثـــيـــراً  يــــمــــيــــلُ هــــنــــري  أولاً؛ 
إلــــى المـــوضـــوعـــات الــلاهــوتــيــة في 
كتاباته، وهذا ما تشي به عناوين 
الــتــي تنطوي على  عــدد مــن كتبه 
مــــضــــامــــين لاهـــــوتـــــيـــــة مــســيــحــيــة 
أنّ فــلاســفــة   

ٌ
ـــفـــة، ومــــــعــــــروف

ّ
مـــكـــث

الــلاهــوت يـــرون الأمـــور مــن وجهة 
نــظــر طــهــرانــيــة خــالــصــة، وهـــم في 
هــــــذا يـــتـــغـــافـــلـــون عــــن حــقــيــقــة أنّ 
الــعــالــم كــيــنــونــة دنــيــويــة لا تصحُّ 
معها الطهرانيات اللاهوتية التي 
تعزّز الرؤى القائمة على المطلقات 

الأخلاقية الكلية.
ثـــــــانـــــــيـــــــاً؛ يــــــنــــــطــــــوي الـــــعـــــلـــــمُ 
والمــمــارســة العلمية على جانبين 
مـــتـــلازمـــين؛ الأخـــلاقـــيـــات العلمية 
والتطبيقات العملية، والأمـــر في 
هذا ينقادُ لما كتبه (مونتين) منذ 
قـــرون عـــدّة، الــعــلــمُ حِــلْــيَــة عظيمة، 
وهــو أداة هائلة المنفعة. العلمُ له 

أخلاقياته وليس عنصراً محايداً 
في الحياة البشرية، وكثيرون من 
العلماء كــانــوا فلاسفة وصانعي 
ســيــاســات ارتــقــت بــأحــوال البشر، 
مثلما يخبرنا عالم السيكولوجيا 
الإدراكـــيـــة ستيفن بينكر؛ وعليه 
فإنّ النظر إلى العلم من ثقب الرؤية 

الــديــكــارتــيــة  الغاليلية والــفــلــســفــة 
الاختزالية إنما يمثلُ اختزالاً للقيم 
التي ترتقي مع ارتقاء الممارسات 

العلمية.
ثـــالـــثـــاً؛ مـــن الــيــســيــر أن نــسِــم 
عصرنا بأنه عصرُ التفاهة. ليس 
هـــذا بـــالأمـــر الــجــديــد؛ فــقــد حصل 
فـــي عـــصـــور ســابــقــة لــنــا ومــــع كــلّ 
انعطافة علمية أو تقنية. لماذا؟ لأنّ 
كلّ ثورة علمية أو تقنية تستجلبُ 
مــعــهــا أنـــمـــاطـــاً فــكــريــة وســلــوكــيــة 
مستحدثة، وفي الوقت ذاته تعملُ 
عـــلـــى إزاحـــــــة أنــــمــــاط قـــديـــمـــة، ولا 
الفاعلية مــن «الإحـــلال  تــجــد هـــذه 
- الإزاحـــــــــة» قــــبــــولاً عـــنـــد كــثــيــريــن 
لأســـبـــاب كـــثـــيـــرة، مــنــهــا أنّ تــعــلّــم 
الأنماط الفكرية الجديدة يقتضي 
تدريباً عملياً وسيكولوجياً قد لا 
يــريــد الــبــعــض تــحــمّــل عــبــئــه، وقــد 
ينطوي الأمــر على محض شعور 
بـــحـــنـــين نـــوســـتـــالـــجـــي لـــلأنـــمـــاط 

الــــثــــقــــافــــيــــة الــــقــــديــــمــــة والــــشــــعــــور 
بالضيق والاكتئاب مع الممارسات 
الـــــجـــــديـــــدة. كــــثــــيــــرون – مـــــثـــــلاً – 
نــاهــضــوا فــكــرة تــحــويــل الجامعة 
إلى ميدان للتأهيل التقني، وأرادوا 
الإبـــقـــاء عــلــى نــمــط الــتــعــلــيــم الـــذي 
يؤكّدُ على الكلاسيكيات واللغات 
الــقــديــمــة، وثــمــة أمــثــلــة كــثــيــرة في 
تأريخ العلم والتقنية على أشكال 
المناهضة ومقاومة التغيير على 
صعيد البنى الفكرية والاجتماعية 

والتعليمية.
رابـــــــعـــــــاً؛ كــــيــــف يــــــــرى هـــنـــري 
الــعــلــمــاء المــعــاصــريــن؟ هــل يــراهــم 
كــائــنــات روبــوتــيــة تــمــتــلــك عــقــولاً 
 شيئاً في هذه 

ُ
احتسابية لا تعرف

الــحــيــاة ســـوى الــبــحــث عــن حلول 
لمــــعــــادلــــة شــــرودنــــغــــر أو تــطــويــر 
أفكار غير مسبوقة في الحاسوب 
الكمومي؟ هل يحسبُ أنهم لا شأن 
لــهــم بــكــلّ مـــا يــمــتُّ إلــــى الـــديـــن أو 
الاقتصاد أو المؤثرات المجتمعية 
بــصــلــة؟ كــيــف ســيــعــلّــق هــنــري لو 
قــــرأ الــفــقــرة الــتــالــيــة الـــتـــي كتبها 
بــول ديفيز Paul Davies، أستاذ 
الفيزياء النظرية، الذي لقيت كتبه 
شهرة ذائعة على مستوى العالم: 
مِنْ بين العلماء غير المتدينين 

َ
«... ف

نجد  للكلمة،  التقليدي  بالمعنى 
كثيرين يعترفون بشعور غامض 
بـــوجـــود (شــــيء مــــا) خــلــف سطح 
حقيقة الحياة اليومية، معنى ما 
خلف هذا الوجود؛ فثمة إحساس 
طــــاغٍ لـــدى أوســـــاط أكــثــر الــعــلــمــاء 
راديــكــالــيــة يــجــوز لنا أن نسميه؛ 
تبجيل الطبيعة، افتتانٌ واحترامٌ 
لـــجـــمـــالـــهـــا وبُـــــعْـــــد غــــورهــــا حــتــى 
الــشــعــور مماثل  حماقتها، وهـــذا 

للرهبة والخشوع الديني...».
لــيــس بـــول ديــفــيــز وحــيــداً في 
هذه المقاربة، بل له نظراء كثيرون، 
ولا أحسبُ أنّ هنري سيرى فيهم 
تلاميذ خلّصاً للمنهج الغاليلي 
والفلسفة الديكارتية الاختزالية 

الصارمة.

خــامــســاً؛ ثــمــة تــغــافــل قصدي 
أو عابر للاستحالات التي طرأت 
عـــلـــى المـــفـــهـــوم الــســوســيــولــوجــي 
لـــلـــثـــقـــافـــة؛ فـــقـــد نــــــرى فــــي الــجــيــل 
الـــجـــديـــد، جـــيـــل الـــعـــصـــر الــرقــمــي 
والــثــورة المعلوماتية، مــثــالاً على 
تهافت الثقافة وانحسارها، لكنّ 
حـــقـــيـــقـــة مـــــا يـــحـــصـــلُ هـــــو تـــطـــورٌ 
طبيعي في شكل الثقافة وأنماط 
التعاطي المجتمعي معها. مثلاً، لا 
بد أنّ شيوع الخوارزميات سيلقي 
بظلاله على طبيعة التعامل مع 
البيانات الهائلة التي يحفل بها 
عالمنا، ولم يعُدْ مناسباً التعاملُ 
البيانات بــذات الوسائل  مع هــذه 
انــكــفــاء  الــقــديــمــة. إنّ  الــتــحــلــيــلــيــة 
أمــام  الــفــرديــة  الــقــدرات التحليلية 
الــخــوارزمــيــات والبيانات  سطوة 
الــكــبــيــرة لا يــعــنــي شـــيـــوع تــفــاهــة 

ثقافية بأي شكل من الأشكال.
أن  بــــــــــــــــد  لا  ســـــــــــــــــــادســـــــــــــــــــاً؛ 
«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة 
الـــتـــي جـــــاءت مـــع شـــيـــوع وســائــل 
الــتــواصــل الاجتماعي كشفت عن 
كثير من التفاهات والسخافات، 
مــثــلــمــا قــــدّمــــت مــــنــــصّــــات كــثــيــرة 
رصــيــنــة لــلــتــعــلّــم الــــذاتــــي الـــجـــاد، 
وهــــي مــنــصــات كـــانـــت أقـــــرب إلــى 
حلم منذ عهد قريب. صار الخيار 
واضـــحـــاً لــــدى كــــلّ فــــرد، إن شئت 
الــزمــن فــي بناء  التعلّم وتوظيف 
قــــــدرات فــكــريــة ومــعــرفــيــة فــعّــالــة، 
فالأمر موكول إليك؛ أما إذا شئت 
إضاعة الوقت فلك ذلك أيضاً. أنت 

من تصنعُ شأنك بذاتك.
* * * * *

ثـــمّـــة كــثــيــر مــــن الــتــســويــغــات 
التي تعاكس أطروحة الفيلسوف 
هنري؛ لكنّ هذا ليس تَعِلّة للتفلّت 
من قــراءة أطروحته التي سطّرها 
في كتابه «الهمجية... زمن علمٍ بلا 
ثقافة» الذي يقدّم أطروحة تحتمل 
كثيراً من الجهد الفكري والمناقشة 
المستفيضة حتى بعد ٢٠ سنة من 

رحيل صاحبها.

ميشيل هنري

باربارا فينكن تستقصي أصولها الغربية والأفكار التي نبتت منها

باحثة ألمانية: لا تقلدوا الموضة الغربية ولا تستوردوها
القاهرة: حمدي عابدين

تقدم الباحثة الألمانية باربارا 
الــتــي تعمل أســتــاذة لــلأدب  فينكن 
وعلم فقه اللغة في جامعة لودفيج 
مـــاكـــســـيـــمـــيـــلـــيـــان بـــمـــيـــونـــيـــخ فــي 
كتابها «عــالــم الأزيـــــاء... رحــلــة في 
تاريخ المــوضــة» دراســة معمقة عن 
أصول الموضات الغربية وتطورها 
والأفـــــــكـــــــار الأصــــلــــيــــة الــــتــــي نــبــتــت 
مــنــهــا، والــــتــــراث الـــــذي اســتــعــارتــه 
واســتــفــادت منه فــي تقديم ملابس 
جــــــــديــــــــدة. وتـــــســـــتـــــعـــــرض فـــيـــنـــكـــن 
الــظــروف والمــلابــســات الاجتماعية 
والسياسية التي أحدثت تغييرات 
في الأزيــاء، كما تناقش ملاحظات 
المــــفــــكــــريــــن والـــــفـــــلاســـــفـــــة عـــلـــيـــهـــا، 
والمــحــاولات المضنية التي بذلوها 
من أجل إصلاحها لتكون متوافقة 
مـــع الـــحـــداثـــة الـــغـــربـــيـــة، كــمــا تــقــوم 
المؤلفة باستعراض دور المصممين 
اليابانيين الثلاثة الكبار «إيساي 
مياكاي» و«راي كاواكوبو» و«يودي 
ياماموتو» في إحداث ثورة جذرية 

في المفهوم الغربي للأزياء. 
تشير الباحثة في الكتاب، الذي 
قسمته على ٧ أقسام، وقدم نسخته 

العربية الكاتب أيمن شرف وصدر 
عــن دار الــتــرجــمــان بــمــصــر، إلـــى أن 
مــســألــة المـــلابـــس الــغــربــيــة، ولــيــس 
المــوضــات فقط، تبدو أعمق بكثير 
مما يتصور البعض، لــذا دعــت كل 
من يتلقون أو يستوردون منتجات 
صـــــــــادرة عـــــن المـــفـــاهـــيـــم الـــغـــربـــيـــة، 
باعتبارها الأفضل والأقيم، إلى أن 
يعيدوا النظر فــي موقفهم الأولــي 
الساذج، مشيرة إلى أنهم يرتدون 
فــــي مـــدى  مــلابــســهــم دون تـــدقـــيـــق 
مناسبتها لأجسادهم، ودون تأمل 
يــنــتــقــي ويــخــتــار ويستفيد  نــقــدي 
إلــى منتجات  ويستبعد ويضيف 
الآخرين، كما أنهم ينقلون أفكارها 
ويــســتــهــلــكــونــهــا دونــــمــــا بـــحـــث أو 

استقصاء.

إثارة أنثوية

المـــفـــكـــريـــن  فـــيـــنـــكـــن أن  تـــــذكـــــر 
والكتاب مثل بيير بورديو وإميل 
زولا وفــريــدريــش نيتشه وأدولـــف 
لوس وجون كارل فلويجل وإدوارد 
فوكس وثورستاين فيبلين وحتى 
جـــورج زيــمــيــل، دعـــوا إلــى ضــرورة 
إصــــلاح المـــوضـــة الــغــربــيــة وطــالــب 

بــعــضــهــم بــالــتــخــلــص مـــنـــهـــا، وقـــد 
بـــــعـــــد أن اســـتـــبـــعـــد  وصــــــفــــــوهــــــا، 
مصممو الأزيــــاء «الـــرجـــالَ» منها، 
بأنها صارت رذيلة أنثوية مخنثة 
ومـــــــدمـــــــرة، وذكــــــــر بـــعـــضـــهـــم أنـــهـــا 
تُــسْــتَــمــدُ مــن الــعــلاقــات بــين الــرجــل 
والمــــرأة فــي الــقــرون الــوســطــى، كما 
رأوها نمطا من التشكيل الخارجي 
الذي يصنف المرأة في نهاية المطاف 
 أو جسدًا محضاً 

ً
باعتبارها جارية

يـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــا أن تـــخـــتـــبـــر قـــــدرة 
أســـيـــادهـــا عــلــى الإنــــفــــاق، بــعــد أن 
جعلها مصممو الأزياء كائنا غير 
قــادر على التصرف، وقدموها في 

صورة امرأة رخيصة.
وذكرت المؤلفة أن كل الدعوات 
الــتــي صـــدرت مــن المفكرين ومعها 
محاولات عدد من مصممي الأزياء 
لم تنجح في تطوير ملابس المرأة 
نحو موضة غائية عقلانية تدمج 
جــســد المــــرأة فــي حــالــة جماعية أو 
تــحــدث نــوعــاً مــن الــتــوحــيــد مثلما 
حـــدث فــي أزيــــاء الـــرجـــال مــن خــلال 
الـــــبـــــدلـــــة، كــــمــــا لـــــم تـــظـــهـــر مـــوضـــة 
حداثية كان توقعها مفكرون مثل 
نيتشه عقب «تحرر المرأة» الغربية 
المفترض، وظلت حتى اليوم ترتدي 

مــلابــســهــا مـــن مــنــطــلــق الــجــاذبــيــة 
الــجــنــســيــة. وأشـــــــارت فــيــنــكــن إلــى 
أن الــعــاطــلــين والمـــتـــأنـــقـــين ومــعــهــم 
النساء مــا زالـــوا يعلقون كــل قيمة 
الــعــالــم على ملابسهم سريعة  فــي 
الـــتـــغـــيـــر، والـــــتـــــي تـــهـــيـــمـــن عــلــيــهــا 
مـــفـــارقـــات تــاريــخــيــة مـــن كـــل شكل 
ونـــــوع، ويـــبـــدو بــعــد الإثــــــارة فيها 
جــلــيــا، بــعــد مــا فــشــلــوا فــي تحقيق 
الــنــمــوذج المــثــالــي الأوروبــــــي الـــذي 
دعا إليه نيتشه عن الرجل المثقف 
الذي يظهر في ملابسه أن لديه ما 
هو أهم من الانشغال بما يرتديه، 
وأنه معني بالتوافق بشكل صحيح 
التقاليد والعُرف، وهكذا ظلت  مع 
الأزياء نطاقا تهيمن عليه الأنثوية.

سلطة التسليع

إلـــى أن سلطة  ولــفــتــت فينكن 
التسليع والتشيؤ في الرأسمالية 
المــعــاصــرة، الــتــي تــحــول كــل شــيء 
لمــنــتــج قـــابـــل لـــلاســـتـــهـــلاك والــبــيــع 
والـــــتـــــســـــويـــــق وتــــحــــقــــيــــق الـــــربـــــح، 
استعمرت المرأة الأوروبية الغربية 
مــن داخــلــهــا، واستغلت تصورها 
عن التحرر، بغض النظر عن مدى 

صحته من عدمه، لتروج وتنشئ 
صــنــاعــات هــائــلــة تــقــوم بــالأســاس 
عــلــى رغـــبـــاتـــهـــا، ورغــــبــــات الــرجــل 
المرتبطة بها أيضا، وعلى مفاهيم 
صنع الرغبة في الاستهلاك، دون 
بــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات  تـــهـــتـــم  أن 
الطبيعية العقلانية، وقد خلقت ما 
سماه إميل زولا «جنة النساء» في 
روايته التي حملت  الاســم نفسه، 
«حــيــث المتاجر الكبيرة أو معابد 
الاستهلاك، وحيث تصبح الأنوثة 
ســلــعــة وتــصــبــح الــســلــعــة أنــثــويــة، 
رجة على 

ُ
وحيث لا شيء أهم من الف

الأنوثة».

ثم تطرقت المؤلفة إلى اقتحام 
ثــلاثــة مـــن المــصــمــمــين الــيــابــانــيــين 
مــعــقــل المــوضــة الــغــربــيــة محملين 
الــخــارج وتــراث  بنظرة نقدية مــن 
مغاير لمعايير اللبس أحدث ثورة 
في عالم الأزيــاء الغربي، وأصبح 
لــلــيــابــانــيــة  بـــعـــد أول عــــــرض  مــــا 
دي  «كــــــــــــوم  كـــــــواكـــــــوبـــــــو»  «راي 
جــارســون» في باريس عــام ١٩٨١ 
مختلفاً عما قبله، وقـــدم الثلاثة 
الــكــبــار «مــيــاكــاي» و«كــاواكــوبــو» 
و«يــامــامــوتــو» رؤى تــتــقــاطــع مع 
التصورات الجمالية والإثــارة في 
الــــغــــرب، بـــــدت هــجــومــيــة أحــيــانــا 
وســـــاخـــــرة فــــي مـــعـــظـــم الأحــــيــــان، 
وجـــعـــلـــوا مــــن الـــتـــاريـــخ المــجــنــون 
لــــــلأزيــــــاء الــــغــــربــــيــــة، ومـــعـــكـــوس 
مــفــاهــيــمــهــا «الـــــذكـــــورة والأنـــوثـــة 
والأناقة والإثارة الجنسية» مادة 
خاما لها، وقد عرضوها بسلاسة 
وخــــفــــة مـــــن خــــــلال تــــجــــاوزهــــا أو 
السخرية منها، وسعوا إلى تغيير 
مـــرتـــكـــزاتـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة بــشــكــل 

جذري.
ولــــــــــم تـــــتـــــوقـــــف فــــيــــنــــكــــن فـــي 
الــكــتــاب عــنــد هـــذا الــحــد، بــل ألقت 
الضوء على دور ماري أنطوانيت 

والأمـــيـــر الــفــرنــســي لــويــس فيليب 
دي أورلــــيــــون وســـاقـــطـــات الطبقة 
الـ١٩،  القرن  العليا الفرنسيات في 
كما تتبعت صورة المرأة في التراث 
الــكــلاســيــكــي الأوروبــــــي الــيــونــانــي 
الــرومــانــي، ورؤيـــة الــغــرب للشرق، 
ثم الثورة الفرنسية كنقطة تحول 
اجــــتــــمــــاعــــي وســـــيـــــاســـــي لـــصـــالـــح 
البورجوازية على حساب النبلاء 
والأرســــتــــقــــراطــــيــــين، وغـــيـــرهـــا مــن 
العناصر الفاعلة في رسم الصورة 

النهائية لعالم الأزياء الغربي.

صورة بصرية

وأشـــــــارت الــبــاحــثــة فـــي فصل 
يـــحـــمـــل عــــــنــــــوان «الأزيــــــــــــــاء تــســيــر 
عــلــى الأثـــــر: تـــاريـــخ مــخــتــلــف قليلا 
إلــى التطور الإيجابي  للموضة»،  
الـــــــذي حــــــدث مــــؤخــــرا فــــي المـــوضـــة 
النسائية الغربية الحديثة، محددة 
ســمــتــين أســـاســـيـــتـــين: الأولـــــــى هــي 
الابــــتــــعــــاد عـــــن «الأنــــــــوثــــــــة»، حــيــث 
صار تجاوز معاييرها هو جوهر 
المـــوضـــة، أمـــا الــثــانــيــة فــتــركــزت في 
الحرص على أن تبقى المرأة «كائنا 
جــنــســيــا خـــــارج جــمــاعــة الـــرجـــال»، 

ولم تعد المعالم الجسمانية المميزة 
لـــلـــفـــرد تُـــفـــهـــم فــــي ســـيـــاق تــجــلــيــهــا 
المــبــاشــر كــعــنــوان هـــويـــة فـــي نــظــام 
أعــلــى، بــل تــم تــجــاوزهــا وتهذيبها 
بــحــيــث تــرتــقــي إلـــى مــســتــوى كيان 

جسدي جمعي.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه أبــــــرزت 
الــحــداثــة حــالــة اســتــدعــت التغلب 
على «الثنائية الشكلية» للجنسين، 
وكانت الكلمة السحرية الدالة على 
ذلك المعنى هي «الجنس الموحد»، 
وكـــان الــشــرط الأســاســي لتحقيق 
المـــســـاواة بــين الــجــنــســين فــي إطــار 
تلك الثنائية الشكلية هو التخلي 
عن محددات وعناصر «التخنيث 
الأنـــثـــوي» والــتــغــلــب عــلــيــهــا، وهــو 
مــا حـــدث عملياً مــن خـــلال إدخـــال 
الأزيـــــــــــاء الــــرجــــالــــيــــة فـــــي المـــوضـــة 
النسائية، ويعتبر هــذا النقل هو 
المبدأ المفصلي في موضة الحداثة، 
يُــطــلــق عليها  يــنــبــغــي أن  والــــــذي 
بـــحـــق «ارتــــــــــداء مــــلابــــس الــجــنــس 
الآخـــــــر»، وهـــكـــذا انــتــقــلــت مــوضــة 
الرجال بالشكل الذي تطورت إليه 
فـــي الـــقـــرن ١٨ عــنــد طــبــقــة الــنــبــلاء 
الإنجليز إلى الموضة النسائية في 

العصر الحديث.

استحدثوا نظاماً للحشد والتعبئة... وانتصروا على التتار والصليبيين

حروب العرب ضد الغزو الأجنبي في عصر المماليك
القاهرة: رشا أحمد

فـــي كــتــابــه الـــصـــادر حــديــثــا عن 
الـــهـــيـــئـــة المـــصـــريـــة لـــلـــكـــتـــاب بــعــنــوان 
«مــجــالــس المـــشـــورة فـــي مــصــر عصر 
- مـــن ١٢٥٠ حتى  المــمــالــيــك  ســلاطــين 
الــــدكــــتــــور عــثــمــان  يـــكـــشـــف  ١٥١٧م» 
عــلــي عــطــا، كــيــف كــانــت تــــدار حــروب 
الــعــرب ضــد الــغــزو الأجــنــبــي فــي تلك 
الــفــتــرة، مــؤكــدا أن مــجــالــس المــشــورة 
التاريخ  بـــارزا على مــدار  لعبت دورا 
العربي الإســلامــي. ويذكر أن الدولة 
الأيوبية قدمت أشهر الأمثلة في هذا 
الـــســـيـــاق، حـــيـــث كـــــون صـــــلاح الـــديـــن 
لــلــمــشــورة ينعقد  الأيــــوبــــي مــجــلــســا 
عند الضرورة، خصوصا في الأمور 
الحربية. وكــان هــذا المجلس يتكون 
مـــن صـــلاح الـــديـــن رئــيــســا وعــضــويــة 
إخـــوتـــه وأولاده وأولاد أخــيــه وابـــن 
عـــمـــه والـــقـــاضـــي الـــفـــاضـــل والـــعـــمـــاد 
القدامى  الكاتب وابـــن شـــداد ورفــاقــه 
وأمراء جيشه. ونظرا لطبيعة الدولة 

الأيوبية الحربية كثرت المجالس التي 
عقدت في عهد صلاح الدين لمناقشة 
أمور الحرب مثلما حدث عام ١١٨٧م 
عــنــدمــا حــاصــر صـــلاح الــديــن مدينة 
صور واستعصت عليه فعقد مجلس 
المــشــورة الــذي قــرر فيه رفــع الحصار 
عــن المدينة لكثرة القتلى والجرحى 
ولـــدخـــول فــصــل الـــشـــتـــاء، وكـــــان هــذا 
الـــــرأي مــخــالــفــا لـــــرأي صــــلاح الـــديـــن، 
ولكنه وافــق على ذلك خضوعا لرأي 

الأغلبية من أعضاء المجلس.
ويـــلـــفـــت المــــؤلــــف إلـــــى أن صـــلاح 
الدين كثيرا ما تنازل عن رأي أغلبية 
المجلس، فعندما عقد مجلس المشورة 
في عام ١١٨٩ م لمناقشة كيفية التصدي 
للقوات الصليبية بعد خروجها من 
صور للاستيلاء على عكا وكان رأي 
الـــديـــن مــهــاجــمــة الصليبيين  صــــلاح 
قبل اقترابهم من عكا، ولكن أعضاء 
المجلس رفضوا وفضلوا مهاجمتهم 
تحت أســوار عكا، واتضح خطأ هذا 
الــرأي بعد أن ضاعت عكا واستولى 

عليها الصليبيون. ومثل ذلك حدث 
مع مدينة عسقلان التي قرر مجلس 
المـــشـــورة تــدمــيــرهــا فـــي رمـــضـــان عــام 
١١٩١ خوفا من استيلاء الصليبيين 
عليها مــع أن صــلاح الــديــن كــان يرى 
دخـــولـــهـــا وحــفــظــهــا والـــــدفـــــاع عــنــهــا 
ولــكــنــه اضـــطـــر لــتــدمــيــرهــا رضــوخــا 

لرأي أمرائه.
ارتـــــبـــــطـــــت المـــــــشـــــــورة بــــالــــدولــــة 
المملوكية مــنــذ نــشــأتــهــا. فبعد وفــاة 
الصالح نجم الدين أيــوب آخر ملوك 
الدولة الأيوبية أصبح الأمراء المماليك 
متحكمين في مقاليد الأمور في مصر، 
وكــــــان لـــهـــم دور كــبــيــر فــــي مــواجــهــة 
الحملة الصليبية السابعة على مصر 
وتحقيق النصر في معركة المنصورة 
الــتــي ظــهــرت فــيــهــا بــســالــة المــمــالــيــك، 
بـــخـــاصـــة قـــطـــز وبــــيــــبــــرس، ومــــــن ثــم 

أدركوا مكانتهم السياسية.
ويـــذكـــر الــكــتــاب أن عـــدة عــوامــل 
جــعــلــت الأمــــــــراء المـــمـــالـــيـــك يــلــتــزمــون 
بالمشورة فيما بينهم التزاما صارما 

في بداية نشأة الدولة المملوكية مما 
ساعد على نمو المجالس واتساعها 
ومــن أهــم هــذه الــعــوامــل: وجــود فــراغ 
ســيــاســي فـــي الــــبــــلاد، فــبــعــد مــوقــعــة 
المــــنــــصــــورة لــــم يـــحـــســـن تــــــــوران شـــاه 
تقدير الأمور جيدا فقد تجاهل الأمراء 
المــمــالــيــك. وبــعــد أن قــتــلــوه فــوجــئــوا 
بـــخـــلـــو مـــنـــصـــب الـــســـلـــطـــنـــة فــــأخــــذوا 
يتشاورون فيمن ينصبونه سلطانا، 
ولـــم يــكــن مــن اليسير تعيين أحــدهــم 
في هــذا المنصب حينئذ فبحثوا عن 
شخصية يرضى بها الجميع فعينوا 
شــجــرة الـــدر بــاعــتــبــارهــا زوجـــة الملك 
الصالح ووالـــدة ابنه خليل. وأيضا 
من أبرز عوامل نشأة مجالس المشورة 
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق مــــحــــاولــــة الــبــيــت 
الأيوبي في الشام استعادة السلطة 
فـــي مــصــر، وهــــذه المـــحـــاولات جعلت 
الأمــــــــراء المـــمـــالـــيـــك يـــشـــعـــرون بــخــطــر 
القضاء على دولتهم الوليدة لذا كانوا 
يحرصون على التماسك والتشاور 
فــيــمــا بــيــنــهــم لمـــواجـــهـــة ذلـــــك الــخــطــر 

الــداهــم وحـــاولـــوا تــفــادي ذلـــك بشتى 
الطرق السياسية والحربية. كما شكل 
هجوم التتار على البلاد عاملا مهما 
الــســيــاق. فبعد أن استقرت  فــي هـــذا 
الأمـــــور قــلــيــلا ظــهــر عــامــل آخــــر قــوى 
التتار  المــشــورة ألا وهــو هجوم  مبدأ 
وإدراك المماليك أنهم لن يستطيعوا 
التصدي لهم بمفردهم فعملوا على 
إشـــــراك الــشــعــب المـــصـــري فـــي الأمــــور 

وأدخلوا في مجلس المشورة القضاة 
وعلماء الدين بعد أن كانت عضوية 
مجلس المشورة مقتصرة على الأمراء 
المماليك فقط، ويتضح ذلك عندما علم 
سيف الدين قطز بهجوم التتار على 
الــشــامــيــة عــــام ١٢٥٨م فجمع  الـــبـــلاد 
الأمراء والقضاة والعلماء وتشاوروا 
في كيفية مواجهة التتار خاصة مع 
عدم وجود الأموال اللازمة في خزانة 
الــدولــة للإنفاق على الجيش فأجاز 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام فرض 
ضريبة على الشعب بشرط أن يتجرد 
الأمراء المماليك من أموالهم أولا، وقاد 
قطز الجيش وانتصر على التتار عام 
فــــي مـــعـــركـــة «عـــــين جـــالـــوت»  ١٢٦٠م 
الشهيرة. كما طهر المدن الشامية من 
الجاليات التتارية. ويذكر الكتاب أنه 
بعد وفـــاة قطز مقتولا عمل الظاهر 
بيبرس أحــد قادته العسكريين على 
إضـــفـــاء شــرعــيــة عــلــى حــكــم المــمــالــيــك 
بإحياء الخلافة العباسية في القاهرة 
بــعــد ســقــوطــهــا فـــي بـــغـــداد وبــالــفــعــل 

نجح بيبرس في ذلــك عندما أحضر 
شــخــصــا مـــن بــنــي الـــعـــبـــاس هـــو أبــو 
القاسم أحمد في عام ١٢٦٠م وبعد أن 
عقد مجلسا أثبت فيه صحة نسب هذا 
إلــى بني العباس بويع له  الشخص 
بالخلافة ولقب بالمستنصر. وحاول 
الخليفة الجديد المستنصر استعادة 
العراق من التتار ولكنه قتل فاستقدم 
الظاهر شخصا آخر من بني العباس 
وعقد مجلسا للتثبت من نسبه كما 
عقد للمستنصر قبله وتمت مبايعته 
بالخلافة ولقب بالحاكم بأمر الله، 
وهذا يدل على تصميم بيبرس على 
استمرار الخلافة في القاهرة، ومنذ 
ذلــــك الـــيـــوم أصــبــحــت الـــقـــاهـــرة مــقــرا 
لــلــخــلافــة الــعــبــاســيــة، وأصـــبـــح حكم 
السلاطين المماليك حكما شرعيا بعد 
تــفــويــضــهــم بــالــســلــطــنــة مـــن الــخــلــفــاء 

العباسيين.
وبـــإقـــامـــة الــخــلافــة فـــي الــقــاهــرة 
أصـــبـــح لــلــخــلــيــفــة الـــعـــبـــاســـي مــكــانــة 
عظيمة لــدى الشعب المــصــري وصــار 

الــســلاطــين المــمــالــيــك يــحــرصــون على 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــفـــويـــض مـــنـــه عــنــد 
توليهم السلطنة وموافقته، وأصبح 
حــــضــــور الـــخـــلـــيـــفـــة مـــجـــالـــس تــولــيــة 
السلاطين وولاية العهد قاعدة متبعة 
منذ عهد بيبرس وحتى آخر سلاطين 
الدولة المملوكية طومان باي ١٥١٦م. 
وأدى استحداث بعض الوظائف 
الجديدة في الدولة إلى زيادة أعضاء 
مجالس المشورة، ومن ذلك ما قام به 
بيبرس عام ١٢٦٥م من تطوير النظام 
القضائي حين عين أربعة من القضاة 
يمثلون المذاهب الأربعة بعد أن كان 
الـــوضـــع مــنــذ أيـــــام صــــلاح الـــديـــن أن 
يقتصر ذلك المنصب على قاض واحد 
على المذهب الشافعي وأصبح القضاة 
الأربـــعـــة مــنــذ ذلـــك الـــقـــرار يــحــضــرون 
مــجــالــس المـــشـــورة وأصــبــح لــهــم دور 
مــؤثــر فــي قـــــرارات المــجــالــس، خاصة 
تولية السلاطين أو عزلهم أو فرض 
ضريبة جديدة أو التصرف في أموال 

الأوقاف.



الشارقة: فارس الفزي
الرياض: فهد العيسى

تــبــحــث الــســعــوديــة عـــن فــوز 
عــلــى الــصــين فـــي إمـــــارة الــشــارقــة 
لــضــمــان تــأهــلــهــا إلــــى مــونــديــال 
قطر ٢٠٢٢ في كرة القدم والمشاركة 
لـــلـــمـــرة الـــســـادســـة فــــي تــاريــخــهــا 
بـــالـــحـــدث الــــعــــالمــــي، فــيــمــا تــبــدو 
الإمـــارات قريبة مــن حجز بطاقة 
ملحق قاري عندما تلاقي العراق 
فـــــي الـــــريـــــاض الـــخـــمـــيـــس ضــمــن 
الــجــولــة الــتــاســعــة قــبــل الأخـــيـــرة 
الثالث فــي التصفيات  الـــدور  مــن 

الآسيوية. 
ويتأهل بطل ووصيف كل من 
المجموعتين إلى قطر ٢٠٢٢. فيما 
يتواجه ثالثا المجموعتين والفائز 
بينهما يلاقي خامس تصفيات 
أمــيــركــا الجنوبية لحجز بطاقة 
المونديال. وكانت إيــران وكوريا 
الــجــنــوبــيــة ضــمــنــتــا الـــتـــأهـــل عن 

المجموعة الأولى.
فـــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــثــــانــــيــــة، 
الـــصـــراع عــلــى بطاقتي  انــحــصــر 
الــتــأهــل المــبــاشــر بـــين الــســعــوديــة 
الــيــابــان  المــتــصــدرة، ومـــن خلفها 

وأستراليا.
وبلغت السعودية النهائيات 
العالمية للمرة الأولى في مونديال 
المـــتـــحـــدة عـــــام ١٩٩٤.  الـــــولايـــــات 
عندما حققت أفــضــل إنــجــاز لها 
بتأهلها إلــى الـــدور الــثــانــي، قبل 
أن تــخــوض غــمــار النسخ الثلاث 
التالية فــي فرنسا ١٩٩٨، كوريا 
والـــيـــابـــان ٢٠٠٢ وألمــانــيــا ٢٠٠٦. 
وشاركت أخيراً في نسخة روسيا 

.٢٠١٨
ويــدخــل المنتخب السعودي 
الــلــقــاء بــفــرصــة الــتــأهــل المــبــاشــر 
الـــجـــولـــة  دون الانـــــتـــــظـــــار حــــتــــى 
الـــقـــادمـــة الـــتـــي يــســتــضــيــف فيها 
منتخب أستراليا بمدينة جــدة، 
حــيــث ســيــخــطــف بــطــاقــة الــعــبــور 
نحو المونديال في حال انتصاره 
على الصين دون النظر لنتيجة 
مـــــواجـــــهـــــة مـــنـــتـــخـــبـــي الــــيــــابــــان 

وأستراليا.
ويــمــلــك الأخـــضـــر الــســعــودي 
فــرصــاً أخـــرى لــلــتــأهــل، وذلـــك في 
حـــــال تــعــثــر مــنــتــخــب أســـتـــرالـــيـــا 
بـــالـــخـــســـارة أمــــــام الــــيــــابــــان، لأن 
حينها سيتوقف رصيد الفريق 

الأسترالي عند ١٥ نقطة، ليبعد 
بفارق ٤ نقاط كاملة عن الصقور 
الـــخـــضـــر حـــتـــى دون الانـــتـــظـــار 
لـــنـــتـــيـــجـــة مـــــــبـــــــاراة الــــســــعــــوديــــة 

والصين.
ورفــــــض الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
اســــتــــثــــنــــاء جــــمــــاهــــيــــر الأخــــضــــر 
لـــحـــضـــور مــــبــــاراة الــــصــــين، عــلــى 
تُـــجـــرى على  اعــتــبــار أن المــــبــــاراة 

أرض محايدة.
وكــــــانــــــت مـــــــبـــــــاراة الـــــذهـــــاب 
سجلت الرقم الأعلى من الحضور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري، عـــنـــدمـــا تــابــعــهــا 
٥٤١٢٤ متفرجاً على استاد مدينة 
الملك عبد الله الرياضية في جدة 

وفازت فيها السعودية ٣ - ٢.
ويــحــتــاج الــفــريــق الــســعــودي 
لــلــفــوز بـــأي نــتــيــجــة عــلــى الــصــين 
لضمان تأهله الرسمي والمباشر 
إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم قطر 
٢٠٢٢، دون معرفة نتيجة مباراة 
أســـتـــرالـــيـــا والــــيــــابــــان، حــيــث إنــه 
ســيــرفــع رصـــيـــده وقــتــهــا إلـــى ٢٢ 
نـــقـــطـــة فـــــي صــــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة 
الــثــانــيــة، مــمــا يــعــنــي أن مــبــاراتــه 
الأخيرة ضد أستراليا في ملعب 
الجوهرة المشعة ستكون بمثابة 

تحصيل حاصل.
ويــســيــر الأخــضــر الــســعــودي 
بــــخــــطــــى مــــثــــالــــيــــة نـــــحـــــو بــــلــــوغ 
المــــــونــــــديــــــال مــــــن خـــــــلال مـــســـيـــرة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــــي الــتــصــفــيــات 
تـــحـــت قــــيــــادة الـــفـــرنـــســـي إيـــرفـــي 
ريــــــنــــــارد الــــــــذي نـــجـــح بــتــحــقــيــق 
ستة انتصارات من أصل ثماني 
مباريات قادته لاعتلاء المجموعة 
بــفــارق نقطة وحــيــدة عن  الثانية 

وصيفه منتخب اليابان.
وســبــق للسعودية مواجهة 
فـــــي ١٩ مــــــبــــــاراة، حــقــق  الــــصــــين 
خــــلالــــهــــا المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
٨ انـــــتـــــصـــــارات وتــــــعــــــادلا فـــــي ٤ 
مـــواجـــهـــات مــقــابــل ٧ انــتــصــارات 
للجانب الصيني، وأحرز الأخضر 
٢٥ هدفاً مقابل ٢٣ هدفاً للتنين 
الصيني، علماً بأن آخر لقاء بين 
الفريقين انتهى لصالح الأخضر 
بنتيجة ٣ – ٢، ضــمــن مــبــاريــات 
الــرابــعــة مــن التصفيات  الــجــولــة 

الآسيوية النهائية.
وتــمــكــن الأخــضــر الــســعــودي 
مـــن الانـــتـــصـــار أمـــــام المــنــتــخــبــات 
المــنــافــســة فـــي بـــدايـــة الــتــصــفــيــات 

الــتــي قــطــع مــعــهــا مـــشـــواراً كبيراً 
نــحــو الـــتـــأهـــل، قــبــل أن يــتــعــرض 
لأول خـــســـارة مـــن أمـــــام الــيــابــان 
وقبلها بعدة جــولات تعادله مع 
أســـتـــرالـــيـــا خـــــارج أرضــــــه، إلا أن 
الرصيد النقطي الكبير للأخضر 
السعودي ساهم في استمراريته 

بالصدارة.
ويــمــلــك المــنــتــخــب الــســعــودي 
١٩ نــقــطــة جــــاءت مــن خـــلال ستة 
انتصارات وتعادل وحيد، في حين 
يليه منتخب اليابان برصيد ١٨ 
نقطة، ويتطلع منتخب أستراليا 
لإنعاش حظوظه بالتأهل المباشر 
مـــــن خــــــلال فـــــــوزه عـــلـــى الـــيـــابـــان 
الــقــادمــة، وكــذلــك الجولة  الجولة 
الأخـــيـــرة أمــــام الــســعــوديــة، حيث 
يملك الأصــفــر الأســتــرالــي حالياً 

١٥ نقطة في المركز الثالث.
وودعــــــت مــنــتــخــبــات الــصــين 
وعمان وفيتنام فرصة المنافسة 
عــلــى بـــطـــاقـــات الـــتـــأهـــل عـــن هــذه 
المـــجـــمـــوعـــة، إذ يــحــتــل المــنــتــخــب 

الــعــمــانــي المـــركـــز الـــرابـــع برصيد 
ثـــمـــانـــي نــــقــــاط، يــلــيــه فــــي المـــركـــز 
الخامس منتخب الصين بخمس 
نــــقــــاط ثــــم مــنــتــخــب فـــيـــتـــنـــام فــي 
المركز الأخير لهذه المجموعة، إذ 
يملك ثلاث نقاط فقط جاءت من 
انتصاره في الجولة الماضية أمام 

الصين.
وبــحــســب الــنــظــام المُــتــبــع من 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن 
التأهل للمونديال يتم من خلال 
مــتــصــدر كــل مجموعة ووصيفه 
بـــــــصـــــــورة مــــــبــــــاشــــــرة، فـــــــي حـــين 
الثالث في  يتأهل صاحب المركز 
المجموعتين إلى خوض مواجهة 
الملحق الآســيــوي على أن يتأهل 
الفائز منهما إلى خوض مواجهة 

الملحق العالمي.
وحـــتـــى الآن ضــمــنــت ثــلاثــة 
مـــنـــتـــخـــبـــات آســــيــــويــــة بـــلـــوغـــهـــا 
المــونــديــال،  الــقــادمــة مــن  النسخة 
فـــــــعـــــــلاوة عـــــلـــــى مــــنــــتــــخــــب قـــطـــر 
مــســتــضــيــف الـــبـــطـــولـــة، نــجــحــت 

منتخبات إيران وكوريا الجنوبية 
بـــاقـــتـــنـــاص بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل عــن 
المــجــمــوعــة الأولـــــــى، حــيــث يملك 
المتصدر منتخب إيران ٢٢ نقطة، 
فــي حــين يملك وصــيــفــه منتخب 
كوريا الجنوبية ٢٠ نقطة، وسط 
فـــــارق نــقــطــي كــبــيــر عـــن صــاحــب 
الــثــالــث منتخب الإمــــارات  المــركــز 

الذي يملك في رصيده ٩ نقاط.
يـــذكـــر أن الــفــرنــســي ريـــنـــارد 
استدعى في قائمته الحالية ٢٦ 
لاعـــبـــاً لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى مــعــســكــر 
الأخضر الأخير في رحلة البحث 
عــــن الـــتـــأهـــل لـــلـــمـــونـــديـــال، حــيــث 
ضـــمـــت الـــقـــائـــمـــة كـــــلاً مــــن مــحــمــد 
العويس، ومحمد اليامي، وفواز 
القرني وأمين البخاري في حراسة 

المرمى. 
أمـــــــا فـــــي خـــــط الــــــدفــــــاع فــقــد 
ضــــمــــت الــــقــــائــــمــــة كـــــــلاً مـــــن عــلــي 
الـــبـــلـــيـــهـــي، وعـــــبـــــد الـــــلـــــه مـــــــادو، 
وأحـــــمـــــد شــــراحــــيــــلــــي، وحــــســــان 
التمبكتي، وعــبــد الإلـــه العمري، 

وزياد الصحافي، وياسر 
الــــــشــــــهــــــرانــــــي، ومــــتــــعــــب 
الحربي، ومحمد البريك، 

وسعود عبد الحميد. 
وتـــــــــقـــــــــدم الـــــقـــــائـــــد 
ســـلـــمـــان الــــفــــرج قــائــمــة 
لاعــــبــــي خـــــط الــــوســــط، 
حـــــيـــــث إلـــــــــى جـــــــــــواره، 
ســــــــامــــــــي الـــــنـــــجـــــعـــــي، 
ومـــحـــمـــد كــــنــــو، وعــلــي 

الـــــــــــحـــــــــــســـــــــــن، وســــــــــالــــــــــم 
الدوسري، وعبد الرحمن غريب، 
وخـــالـــد الـــغـــنـــام، وعـــبـــد الــرحــمــن 
الــعــبــود، وعــبــد الــعــزيــز البيشي، 
وفــهــد المـــولـــد، وهـــتـــان بــاهــبــري، 
وفــــــي المــــقــــدمــــة الـــثـــنـــائـــي فـــــراس 

البريكان وصالح الشهري.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، فــــــــــإن مـــنـــتـــخـــب 
الــيــابــان الـــذي حــقــق بــدايــة بطيئة، 

بــعــدمــا خــســر مــبــاراتــين في 
الجولات الثلاث الأولــى، 
بــقــوة عبر تحقيق  عــاد 
خـــــمـــــســـــة انــــــتــــــصــــــارات 

متتالية، ويــواصــل طــمــوح التأهل 
لــــلــــمــــرة الــــســــابــــعــــة تـــــوالـــــيـــــاً. وفـــــوز 
«الساموراي الأزرق» على أستراليا 
ســـيـــضـــمـــن لــــــه الـــــحـــــلـــــول بــــــين أول 

مركزين. 
وفــي مــبــاراة هامشية ضمن 
المجموعة عينها، تلعب فيتنام 
الأخيرة مع عُمان الرابعة ٨ والتي 

فقدت آمالها بالتأهل.
فــي المجموعة الأولـــى، وبعد 
حـــســـم إيـــــــران ٢٢ نــقــطــة وكـــوريـــا 
نـــقـــطـــة بــطــاقــتــي  الـــجـــنـــوبـــيـــة ٢٠ 
التأهل المباشرتين ويلتقيان سوياً 
في سيول للتبارز على الصدارة، 
تنحصر المنافسة على مركز ثالث 

مؤهل لخوض الملحق. 
 وتبدو الإمارات (٩ نقاط) التي لم 
تفز في أول أربع مباريات الأوفر 
حظاً، خصوصاً أن مباراتها مع 
قلت 

ُ
نــقــاط) ن الــعــراق الخامس (٥ 

مــــن بــــغــــداد لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة إلـــى 
العاصمة السعودية الرياض.

وتخوض الإمارات مباراتها 
الأولــــــــــى تــــحــــت قـــــيـــــادة مـــدربـــهـــا 
الــجــديــد الأرجــنــتــيــنــي رودولـــفـــو 
أروابــــــاريــــــنــــــا الــــــــذي حـــــل بــــديــــلاً 
لــلــهــولــنــدي بـــيـــرت فــــان مــارفــيــك 

المقال من منصبه.
فــي المــقــابــل، اســتــعــد «أســـود 
الـــرافـــديـــن» بــوديــتــين فـــي اســتــاد 
المدينة في بغداد، فاز فيهما على 
أوغندا ١ - صفر وزامبيا ٣ - ١.

وشــــهــــدت قـــائـــمـــة الــــعــــراق 
عــــــــودة المــــعــــتــــزل لاعـــــــب ريـــــال 
ســـــــولـــــــت لايــــــــــــك الأمــــــيــــــركــــــي 
جستن مــيــرام لتعزيز القوة 

الهجومية. 
ويتمسك لبنان الرابع 
(٦ نــقــاط) بــآمــال الــحــلــول 
ثـــالـــثـــاً عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
الـــســـوري مــتــذيــل الترتيب  جــــاره 
(٢) الذي فقد الأمل حسابياً على 

ملعب صيدا (جنوب). 
وســـيـــحـــاول مــنــتــخــب «رجــــال 
المـــلـــحـــق الآســــيــــوي  بــــلــــوغ  الأرز» 
للمرة الأولى في تاريخه، على رغم 
صــعــوبــة المــهــمــة والــغــيــابــات التي 
تضرب تشكيلة المــدرب التشيكي 
إيفان هاشيك، ولعل أبرزها القائد 
حــســن مــعــتــوق وبـــاســـل جـــــرادي، 
إضــــافــــة إلــــــى الـــشـــقـــيـــقـــين روبــــــرت 
وجـــــــــــورج مـــلـــكـــي وحـــــســـــن ســعــد 

(سوني) بداعي الإصابة.

هيرفي رينارد بدا واثقاً من فوز الأخضر اليوم (تصوير: عيسى الدبيسي)

وو لي (الشرق الأوسط) سالم الدوسري (الشرق الأوسط)

علي مبخوت 
(أ.ف.ب)

الفيصل: سننمي المواهب المدرسية... وآل الشيخ: نتطلع لمجتمع حيوي

وزيرا الرياضة والتعليم يدشنان أول نسخة للألعاب المختلفة للبنين والبنات
الرياض: «الشرق الأوسط»

دشــــن الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تـــركـــي الــفــيــصــل وزيــــــر الـــريـــاضـــة، 
والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ 
وزيــــر الــتــعــلــيــم، أمــــس (الأربــــعــــاء)، 
بمقر وزارة التعليم فــي العاصمة 
الرياض، النسخة الثالثة من دوري 
المــــــــدارس لـــكـــرة الــــقــــدم، والــنــســخــة 
الأولـــــى لــلألــعــاب المــخــتــلــفــة للبنين 

والبنات.
وســـتـــشـــهـــد الـــنـــســـخـــة الــثــالــثــة 
ـــع فــي  الـــتـــوسُّ المــــــــدارس  مــــن دوري 
الألـــــعـــــاب الـــريـــاضـــيـــة المــســتــهــدفــة، 
حــيــث تــم إطـــلاق ألــعــاب كـــرة السلة 
والكرة الطائرة وكرة اليد والجودو 
والــــتــــايــــكــــونــــدو والـــجـــوجـــيـــتـــســـو، 

لتنضم إلى رياضة كرة القدم لدوري 
المـــدارس ٢٠٢٢. وتــقــام منافساتها 
للفرق المدرسية من مراحل التعليم 
العام الابتدائي والمتوسط والثانوي 
فــي ٤٧ إدارة تعليم عــلــى مستوى 
المــمــلــكــة (لـــلأعـــمـــار مـــن ١٢ إلــــى ١٨ 
سنة)، حيث تتأهل منها فــرق إلى 
مرحلة تصفيات المناطق (للأعمار 
مــــن تـــحـــت ١٥ ســـنـــة إلـــــى تـــحـــت ١٨ 
سنة)، تليها مرحلة بطولة المملكة 
لــلــنــخــبــة، الـــتـــي ســتــقــام فـــي نــهــايــة 

موسم دوري المدارس لهذا العام.
وشـــــــــــــــــــــارك فـــــــــــي مــــــنــــــافــــــســــــات 
النسختين الأولى والثانية أكثر من 
١١٨٠٠٠ طــالــب مــن مختلف مراحل 
التعليم العام الثانوية والمتوسطة 
والابــتــدائــيــة، مثلوا أكــثــر مــن ٥٤٤١ 

فــريــقــاً، حــيــثُ أدار مــبــاريــات جميع 
مراحل الــدوري ٩٠٠ حكم معتمدين 
مــن الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
وذلك على ٢٠٠ ملعب، بينما يشارك 
في النسخة الجديدة لدوري المدارس 
٤٢٦ ألــــف طـــالـــب وطـــالـــبـــة يــمــثــلــون 
٤٢٥٣٤ فريقاً، يتنافسون في ألعاب 
كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة 
الــيــد والــجــودو والتايكوندو  وكـــرة 
والــجــوجــيــتــســو، وذلــــك فـــي صـــالات 
وملاعب وزارتي التعليم والرياضة.
وأكـــــد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تـــركـــي الــفــيــصــل وزيــــــر الـــريـــاضـــة، 
الـــذي يحظى به  الــدعــم السخي  أن 
قطاع الــريــاضــة مــن الــقــيــادة العليا 
الـــريـــاضـــة  مـــكّـــن وزارة  الــــبــــلاد  فــــي 
مـــــن إطـــــــلاق مــــشــــاريــــع ومـــــبـــــادرات 

ريـــاضـــيـــة مــتــنــوعــة، ومــــن ضمنها 
المـــدارس، بالتعاون  مشروع دوري 
المثمر مع وزارة التعليم»، مضيفاً: 
«نحن الآن نمضي مجدداً مع وزارة 
التعليم في مشروع دوري المدارس، 
ليسهم في تنمية وتطوير المواهب 
الرياضية في مدارس التعليم العام؛ 
لــلــدوري في  فبعد النجاح السابق 
ت إضافة ألعاب  رياضة كرة القدم تمَّ
رياضية متنوعة للبنين وللبنات، 
ســـتـــثـــري مــــن مـــنـــافـــســـات الـــــــدوري 
وســـتـــســـهـــم فـــــي تـــنـــمـــيـــة المـــــواهـــــب 

المدرسية».
وقال الفيصل في تصريحات، 
أمس، عقب التدشين، إنهم يتطلعون 
إلــــى نــجــاحــات  الــتــعــلــيــم  مـــع وزارة 

واسعة يحققها دوري المدارس.

من جانبه، عبر وزيــر التعليم 
الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ 
عن سعادته بتدشين دوري المدارس 
لــهــذا الـــعـــام، لــيــســتــمــر فـــي تحقيق 
فــــي وزارة  أنــــهــــم  أهـــــدافـــــه، مــــؤكــــداً 
التعليم يثمنون التعاون القائم مع 
وزارة الــريــاضــة فــي هـــذا المــشــروع، 

وفي جوانب التدريب والتطوير».
المــــــــدارس  وأضـــــــــــاف: «دوري 
بــنــاء مجتمع صحي  سيسهم فــي 
ريـــــــاضـــــــي حـــــــيـــــــوي؛ فــــالــــريــــاضــــة 
تــفــاعــلاً مستمراً،  المــدرســيــة تشهد 
والـــريـــاضـــة أصــبــحــت نــمــط حــيــاة، 
وقد عملنا في الوزارة على تطوير 
النشاط الرياضي لأهميته، ولدينا 
كـــفـــاءة عــالــيــة فـــي مـــجـــال الــتــربــيــة 

الرياضية». وزيرا الرياضة والتعليم يتوسطان مجموعة من الطلبة والطالبات خلال تدشين حفل «دوري المدارس» (الشرق الأوسط)
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S P O R T
لبنان يواجه سوريا... وإيران وكوريا الجنوبية في صراع على الصدارة

«الأخضر» يبحث عن المونديال السادس أمام الصين... والإمارات قريبة من «الملحق»

لي شياو بنغ رشح المنتخب السعودي للفوز... و«سنلعب للمتعة»

رينارد: علينا احترام «التنين الصيني»... والكرة بيد اللاعبين
الشارقة: فارس الفزي

وصــــــــف الــــفــــرنــــســــي هـــيـــرفـــي 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  ريــــنــــارد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم الأســـبـــوع 
الحالي بالأهم لمنافسات المجموعة 
وللسعودية ومشجعيها، مشيراً 
إلــــى أن الأخـــضـــر جــاهــز لمــواجــهــة 
الــــصــــين الـــــيـــــوم الـــخـــمـــيـــس ضــمــن 
الـــجـــولـــة الــتــاســعــة مـــن تــصــفــيــات 

مونديال ٢٠٢٢.
وقـــــال ريـــنـــارد خــــلال المــؤتــمــر 
الـــصـــحـــافـــي الــــــذي عـــقـــد أمـــــس فــي 
الشارقة المستضيفة للمباراة إنه 
منذ بداية التصفيات والجماهير 
الـــســـعـــوديـــة تــتــطــلــع إلـــــى الــتــأهــل 
وحـــتـــى الــلــحــظــة، الأخـــضـــر يــقــدم 
مــســتــويــات لافــتــة جعلته متربعاً 
عـــلـــى عــــــرش صــــــــدارة مــجــمــوعــتــه 

الثانية.
وأكــد مــدرب الأخضر أنه حث 
الــلاعــبــين عــلــى بـــذل مــجــهــود أكبر 
أمـــــام الــتــنــين الــصــيــنــي والــتــركــيــز 
في المــبــاراة من أجــل كسب النقاط 

الثلاث.
وتــــابــــع قـــــائـــــلاً: «مــــنــــذ بـــدايـــة 

الــتــصــفــيــات ركــــزت عــلــى ٣٠ لاعباً 
فــي التشكيلة السعودية الدولية 
وأعتقد أنهم كسبوا تجربة مهمة 
وأضافوا خبرات رائعة لمسيرتهم 
الكروية وأتمنى أن نحقق الهدف 
الأهم، وهو بلوغ المونديال للمرة 

السادسة في تاريخ البلاد».
وقـــــــــــــال المـــــــــــــــدرب الــــفــــرنــــســــي 
ريــــنــــارد: «نــحــن فـــي مــركــز مــمــتــاز 
فــي المــجــمــوعــة، لقد قــام اللاعبون 
بعمل لا يــصــدق، وكـــل شـــيء الآن 

في أيدينا».
وأضاف: «نعم، الشيء الأكثر 
أهمية هــو الحصول على واحــدة 
المــبــاشــرتــين لكأس  مــن البطاقتين 
الــــعــــالــــم، لــكــنــنــي أريـــــــد أن نــحــتــل 
الصدارة، لأننا نتصدر منذ فترة 

طويلة».
وقال: «في كرة القدم الدولية، 
الأمور دائماً صعبة، ولكن عندما 
تــــمــــثــــل بــــــــــــلادك، لا يـــــوجـــــد وقــــت 

للاسترخاء».
وأضــاف: «لا يمكننا أن نرفع 
قدمنا عن دواسة البنزين في هذه 

المرحلة المهمة».
وحـــــــــــــول تــــــأثــــــيــــــر الـــــلاعـــــبـــــين 

الأجانب السبعة في قوائم الأندية 
المــنــافــســة فـــي الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين على تشكيلة الأخضر 
قـــــال إنـــــه يـــفـــضـــل أن يـــلـــعـــب كــافــة 
لاعــبــي المنتخب مــع أنديتهم وألا 
الــبــدلاء، لكنه في  يبقوا على دكــة 
الوقت ذاته ستكون له وجهة نظر 
أخــرى لو كان مديراً فنياً لأي نادٍ 

في الدوري السعودي.
وكـــشـــف ريــــنــــارد أن المــهــاجــم 
فراس البريكان لن يكون خياراً له 
اليوم الخميس لكنه سيعمل على 
تجهيزه لمواجهة أستراليا الأخيرة 
في التصفيات على اعتبار أنه لم 
يتدرب بالشكل الكافي مع زملائه 
اللاعبين بسبب إصابته بإنفلونزا 
والـــتـــحـــاقـــه المـــتـــأخـــر بــالــبــعــثــة في 

الشارقة.
وشــدد على أنــه يجب احترام 
المنتخب الصيني حينما يلتقيه 
الــيــوم، مستطرداً أن كل  الأخــضــر 
شــيء الآن بيد اللاعبين ويتوقف 
الــــــــذي ســــيــــكــــون فــي  عــــلــــى الأداء 

المباراة.
وأشار إلى أن الكرة السعودية 
تــعــيــش لـــحـــظـــات رائـــــعـــــة، كــونــهــا 

تــحــظــى بـــدعـــم هـــائـــل مـــن الــقــيــادة 
فـــي الـــبـــلاد وكـــذلـــك مـــن مــســؤولــي 
الرياضة والــكــرة فــي المملكة، وأن 
هـــذا الـــدعـــم يــجــب أن يــتــبــلــور إلــى 
نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة بــحــيــث يــتــأهــل 

لكأس العالم ٢٠٢٢.
وعقد ريــنــارد اجتماعاً أمس 
الــســعــودي قبل  بــلاعــبــي المنتخب 
بــدء التدريب وحثهم على أهمية 
حــســم المـــواجـــهـــة وعـــــدم الالــتــفــات 
للنتائج الأخــرى التي قد تتسبب 
في إربــاك ترتيب المجموعة وعبر 
عـــن ثــقــتــه الــكــبــيــرة والــهــائــلــة بهم 
ليس في هذه المباراة وإنما في كل 

المباريات السابقة والمقبلة.
من ناحيته، قال مدرب الصين 
لي شياو بنغ إن المنتخب السعودي 
مرشح للفوز على «التنين»، لكنه 
سيطلب من اللاعبين القتال داخل 
المــلــعــب حــتــى آخـــر دقــيــقــة، واصــفــاً 

المواجهة بالصعبة جداً.
وتـــــابـــــع قـــــائـــــلاً: «نـــعـــلـــم أنـــنـــا 
ــــتــــأهــــل لـــكـــأس  خــــســــرنــــا فـــــــرص ال
لــكــنــنــا ســنــلــعــب من  الــعــالــم ٢٠٢٢ 
المــتــعــة والـــفـــائـــدة ومستقبل  أجــــل 

الكرة الصينية».

المـــنـــتـــخـــب  وشــــــــــدد عــــلــــى أن 
الصيني سيلعب بخطة متوازنة 
أمــام الأخــضــر الــســعــودي، متمنياً 
أن يكون اللاعبون في تركيز كامل.

ومـــــن المـــــقـــــرر، أن يــــديــــر لــقــاء 
السعودية والــصــين طاقم تحكيم 
إمــــاراتــــي بـــقـــيـــادة الــحــكــم الـــدولـــي 
محمد عبد الله حسن، ويعاونه كل 
من محمد أحمد يوسف (مساعد 
أول)، وحسن المهري (مساعد ثانٍ)، 
ومعهم عادل النقبي (حكم رابع)، 
وعـــمـــار الــجــنــيــبــي فـــي غــرفــة حكم 
فيديو المساعد، رفقة زميله عمر 
آل علي، بناء على ما أعلنه الاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم. 
وشــــــــــــــارك طــــــاقــــــم الـــتـــحـــكـــيـــم 
فــــــي إدارة  مــــــؤخــــــراً  الإمـــــــــاراتـــــــــي 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة دوري 
أبطال آسيا ٢٠٢١. والتي جمعت 
الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري 
الجنوبي خــلال نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) مــــن عـــــام ٢٠٢١. والـــتـــي 
انــتــهــت بـــفـــوز الـــفـــريـــق الــســعــودي 
بنتيجة هدفين ليفوز بلقب دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا ويـــتـــأهـــل إلــــى كــأس 

العالم للأندية.



بولندا تنتظر الفائز من السويد والتشيك... وويلز تلتقي النمسا في ملحق أوروبا المؤهل لمونديال ٢٠٢٢

إيطاليا تخشى صدمة جديدة في مواجهة مقدونيا... والبرتغال تتربص بتركيا
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــتــــكــــون الأنــــــظــــــار شـــاخـــصـــة 
الـــيـــوم نــحــو الــعــمــلاقــين الإيــطــالــي 
والــــبــــرتــــغــــالــــي عــــنــــدمــــا يــــواجــــهــــان 
مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة وتــركــيــا على 
الــتــوالــي فــي الـــدور نصف النهائي 
للمسار الثالث للملحق الأوروبــي 

المؤهل لمونديال ٢٠٢٢ لكرة القدم.
وفــــــي نـــصـــف نـــهـــائـــي المـــســـار 
الأول يــســتــضــيــف مــنــتــخــب ويــلــز 
نــظــيــره الـــنـــمـــســـاوي فـــي كـــارديـــف، 
بينما تأجلت المواجهة الأخرى بين 
أسكوتلندا وأوكرانيا، وفي المسار 
الثاني تلعب السويد مع تشيكيا، 
بينما تأهلت بولندا مباشرة إلى 
النهائي بعد إقصاء روسيا بسبب 

غزوها لأوكرانيا.
وللمرة الثانية على التوالي، 
يـــجـــد المـــنـــتـــخـــب الإيــــطــــالــــي نــفــســه 
بحاجة إلى خوض الملحق الفاصل، 
وتشعر جماهير «الأزوري» بالرعب 
بــعــد الـــذي اخــتــبــروه فــي تصفيات 
النسخة الماضية، حيث فشلوا في 
إلــى نهائيات كــأس العالم  الــتــأهــل 
للمرة الأولــى منذ ٦٠ عاماً، بعدما 
سقطوا ذهــابــاً على أرض السويد 

وتعادلوا إياباً بين جماهيرهم.
لكن خلافاً للنظام القديم، لن 
يقام الملحق بمواجهات مباشرة من 
سِمت 

ُ
مباراتي ذهــاب وإيـــاب، بــل ق

المنتخبات الـ١٢ على ثلاثة مسارات 
حددت بموجب القرعة، وسيتنافس 
في كل منها أربعة منتخبات بنظام 
نـــصـــف نـــهـــائـــي ومـــــبـــــاراة نــهــائــيــة، 
ويتأهل الفائز فيها إلى المونديال 
(ثلاثة مسارات يتأهل واحد من كل 

منها إلى النهائيات).
وبوجود إيطاليا بطلة أوروبا 
والبرتغال بطلة أوروبا ٢٠١٦ على 
نفس المــســار، تــأكــد غــيــاب منتخب 
كبير عــن مــونــديــال قطر ٢٠٢٢ لأن 
تأهل بطلي النسختين الأخيرتين 
من كأس أوروبــا معاً أصبح خارج 

الحسابات.
لـــكـــن قـــبـــل الـــتـــفـــكـــيـــر بــنــهــائــي 
المــســار المــقــرر الــثــلاثــاء المقبل، على 
إيــطــالــيــا والــبــرتــغــال الــتــركــيــز أولاً 
على مباراتي نصف النهائي اليوم 
الخميس في باليرمو ضد مقدونيا 
الشمالية وفـــي بــورتــو ضــد تركيا 

توالياً.
وبدا مدرب البرتغال فرناندو 
ســانــتــوس بــعــد الــقــرعــة واثـــقـــاً من 
بلوغ النهائيات لأن مباراتي نصف 
النهائي والنهائي سيقام في بلاده، 
وقال: «يجب أولاً التركيز على الفوز 
على تــركــيــا... إنــهــا المــبــاراة الهامة 
نــكــون بعدها  الــتــي ســتــخــوّلــنــا أن 
فـــي الــنــهــائــي والـــفـــوز بـــه. مــســانــدة 
الجمهور وتفادي التنقل. أمر هام. 
تركيا تملك لاعبين جيدين. لعبها 
الجماعي يأتي أحياناً بنتائج، إنه 
فريق يسبب الكثير من المتاعب... 
بــأنــنــا سنتأهل  لكني واثـــق تــمــامــاً 

إلى المونديال».
ووضـــــع المــنــتــخــبــان الإيــطــالــي 
والـــبـــرتـــغـــالـــي نــفــســيــهــمــا فــــي هـــذا 
الموقف بعد فشلهما في حجز بطاقة 

التأهل المباشر في دور المجموعات 
بحلولهما في المركز الثاني خلف 

سويسرا وصربيا توالياً.
وقال مدرب المنتخب الإيطالي 
روبـــــرتـــــو مـــانـــشـــيـــنـــي: «مـــقـــدونـــيـــا 
الشمالية منتخب جــيــدٌ جـــداً وإذا 
فزنا عليهم يتوجب علينا اللعب 
خــــارج أرضـــنـــا (فـــي نــهــائــي المــســار 

الثالث)».
وحـــــجـــــزت عــــشــــرة مــنــتــخــبــات 
بـــطـــاقـــاتـــهـــا المــــبــــاشــــرة عــــن الــــقــــارة 
الــــعــــجــــوز وتـــبـــقـــى ثــــــلاث بـــطـــاقـــات 
ستحسم عن طريق الملحق بمشاركة 
١١ منتخباً (بعد إقصاء روسيا)، 
بينها اثنان قادمان من دوري الأمم 

الأوروبية هما تشيكيا والنمسا.
وتقام مباريات نصف النهائي 
على أرض منتخبات المستوى الأول، 
مما يعطي الأفضلية بطبيعة الحال 
لإيطاليا والبرتغال، وبالتالي هناك 

إمكانية كبيرة أن يتواجه المنتخبان 
فــي نهائي هــذا المــســار لتحديد أي 
مــنــهــمــا ســيــبــلــغ الـــنـــهـــائـــيـــات، مــمــا 
يعني أن إيطاليا مهددة بالغياب 
عن النهائيات للمرة الثانية توالياً 
والبرتغال للمرة الأولى منذ ١٩٩٨.

ووضـــــــع المـــنـــتـــخـــب الإيـــطـــالـــي 
نفسه في هذا الموقف بعد اكتفائه 
فــي الجولة الأخــيــرة مــن منافسات 
المجموعة الثالثة بالتعادل السلبي 
آيــرلــنــدا الشمالية، مما  على أرض 
لــســويــســرا بــخــطــف البطاقة  ســمــح 

بفوزها على بلغاريا ٤ - صفر.
وبعد الثقة التي اكتسبها جراء 
مــشــاركــتــه فــي كـــأس أوروبـــــا للمرة 
الأولــى في تاريخه، يمني منتخب 
مقدونيا الشمالية النفس بصنع 
المــفــاجــأة على حــســاب إيطاليا في 

باليرمو.
وبــمــبــدأ «لا شــــيء نــخــســره»، 

تهدّد مقدونيا الشمالية الطليان 
بــــحــــرمــــانــــهــــم مــــــن المـــــشـــــاركـــــة فــي 
توالياً،  الثانية  للمرة  النهائيات 
لــعــبــت دوراً حـــاســـمـــاً فــي  بـــعـــدمـــا 
حــــرمــــان الإيـــطـــالـــيـــين مــــن الــتــأهــل 
مـــــونـــــديـــــال ٢٠١٨.  إلـــــــى  المــــبــــاشــــر 
واعـــتـــقـــد المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي أنـــه 
ســـيـــكـــون فــــي مــهــمــة ســهــلــة خـــلال 
استضافته لمقدونيا الشمالية في 
٦ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ في 
الملعب الأولمبي في تورينو ضمن 
الـــجـــولـــة الـــتـــاســـعـــة مــــن تــصــفــيــات 
مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، لا سيما 
بــعــد فـــــوزه ذهـــابـــاً خـــــارج قـــواعـــده 
٣ - ٢. وتقدمه إيابا حتى الدقيقة 
٧٧ بهدف جورجيو كيليني، لكن 
ألـــكـــســـنـــدر تـــرايـــكـــوفـــســـكـــي خــطــف 
الــتــعــادل لــبــلاده وحـــرم «الأزوري» 
مــن نقطتين فــي هــذه الــجــولــة قبل 
الأخــــيــــرة، مــمــا ســاهــم فـــي إنــهــائــه 

التصفيات خلف إسبانيا.
لـــم يكن  الـــتـــعـــادل  صــحــيــح أن 
سبباً في اكتفاء إيطاليا بالوصافة 
بـــمـــا أنـــهـــت مـــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة 
الـــســـابـــعـــة بـــــفـــــارق ٥ نــــقــــاط خــلــف 
إســـبـــانـــيـــا، لـــكـــنـــه حــــــدد مــصــيــرهــا 
قــبــل حــتــى الــــوصــــول إلــــى الــجــولــة 

الختامية.
ويـــــعـــــود تـــرايـــكـــوفـــســـكـــي إلـــى 
ملعب يعرفه جيداً كونه دافــع عن 
ألــوان باليرمو طيلة أربعة مواسم 
الــنــفــس  حــتــى عــــام ٢٠١٩. ويــمــنــي 
بالاعتماد على معرفته بالملعب لكي 
يصعق إيطاليا مــجــدداً ويحرمها 
حتى من بلوغ نهائي المسار الثالث 
الــثــلاثــاء فــي أرض البرتغال  المــقــرر 

أو تركيا.
ويــتــذكــر ابـــن الـــــ٢٩ عــامــاً الــذي 
يـــدافـــع حــالــيــاً عـــن ألــــــوان الــفــيــحــاء 
الــــســــعــــودي، الــــهــــدف الــــــذي ســجــلــه 

ضــــد إيـــطـــالـــيـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــعـــادل، 
قــائــلاً: «آمـــل تــكــرار هــذا الأمـــر، وأن 
يكون الهدف من أجل الفوز وليس 
التعادل». وتابع: «كنت سعيداً جداً 
عندما علمت بأن المباراة ستقام في 
باليرمو لأنــي ســأعــود إلــى المدينة 
الــتــي أمــضــيــت فيها أربــعــة أعـــوام. 
يجب أن نكون متحفزين إلى أقصى 

درجة لتحقيق نتيجة إيجابية».
أمـــــا بــالــنــســبــة لــكــريــســتــيــانــو 
رونالدو ورفاقه البرتغاليين، فقد 
صعقهم الصرب في معقلهم حين 
تغلبوا عليهم في الجولة الأخيرة 
٢ - ١ بهدف في الوقت القاتل، مما 
جعل بطاقة التأهل المباشر لصالح 
الضيوف بعدما كان التعادل يكفي 

البرتغال لبلوغ النهائيات.
ويــتــحــتــم الآن عــلــى رونـــالـــدو 
المرور أولاً بالاختبار التركي الشاق 
ثم بإيطاليا على الأرجح لكي ينضم 

الــنــادي المغلق للاعبين الذين  إلــى 
خــــاضــــوا خـــمـــس نـــهـــائـــيـــات لــكــأس 
الــعــالــم أمـــثـــال الـــحـــارس الإيــطــالــي 
جانلويجي بوفون والألماني لوثار 

ماتيوس.
ويــــعــــول الـــبـــرتـــغـــالـــيـــون عــلــى 
خــبــرتــهــم فـــي المـــلـــحـــق، إذ حــجــزوا 
بـــطـــاقـــتـــهـــم إلــــــى نـــهـــائـــيـــات عـــامـــي 
أفــريــقــيــا و٢٠١٤  فــي جــنــوب   ٢٠١٠
فـــي الـــبـــرازيـــل بــعــدمــا مــــروا بـــه في 
المناسبتين. ولن يكون المسار الثالث 
الـــذي سيطيح  الــوحــيــد 
مـــنـــتـــخـــبـــاً كـــبـــيـــراً 
كبيراً،  نجماً  أو 
ســـــيـــــغـــــيـــــب  إذ 
عــــن الــنــهــائــيــات 
بــــشــــكــــل مــــؤكــــد 

السويدي زلاتـــان إبراهيموفيتش 
أو البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
بعدما وضعتهما القرعة في المسار 

الثاني.
قـــرار استبعاد روســيــا،  وبــعــد 
بلغ منتخب بولندا نهائي المسار 
مباشرة، فيما سيكون على السويد 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش  نـــجـــمـــهـــا  دون 
الــقــتــال لــعــبــور تشيكيا،  المـــوقـــوف، 
مع الأمل بأن يحصل القائد الخبير 
على فرصة مساعدتها الثلاثاء في 
الــنــهــائــي فـــي حــــال تــخــطــت نصف 
النهائي. وتعرض منتخب تشيكيا 
لــضــربــة لإصـــابـــة مــهــاجــمــه الأبــــرز 
باتريك شيك نجم باير ليفركوزن 

الألماني لإصابة في ربلة الساق.
تــــشــــيــــكــــيــــا  مــــــــــــــــــدرب  ورأى 
يـــــاروســـــلاف شــيــلــهــافــي أن غــيــاب 
شيك «خسارة كبيرة»، لكنه أشار 
إلى إمكانية التحاقه بالنهائي في 

حال تأهل المنتخب.
وفـــــــي حـــــــال فـــشـــلـــت الـــســـويـــد 
فــي الاســتــفــادة مــن عــامــلــي الأرض 
والجمهور ضــد تشيكيا، ستكون 
المباراة التي خسرتها أمام إسبانيا 
صــفــر - ١ فــي الــجــولــة الأخــيــرة من 
الـــتـــصـــفـــيـــات، المــــشــــاركــــة الأخــــيــــرة 
لإبــراهــيــمــوفــيــتــش بــقــمــيــص بـــلاده 
لأن مهاجم مــيــلان الإيــطــالــي يبلغ 
مــن العمر ٤٠ عاماً ومــن المستبعد 
جــــداً أن يـــواصـــل مـــشـــواره الــدولــي 

بعد ذلك.
الــذي تتعرّض  ونتيجة الغزو 
له من روسيا، اتخذ القرار بتأجيل 
مــــــبــــــاراة أوكـــــرانـــــيـــــا ومــضــيــفــتــهــا 
أســــكــــوتــــلــــنــــدا فـــــي نــــصــــف نـــهـــائـــي 
المسار الأول إلى يونيو (حزيران)، 
مـــمـــا يـــعـــنـــي أن عـــلـــى الــــفــــائــــز بــين 
ويلز والنمسا الانتظار لمعرفة من 

سيكون خصم النهائي.
ورغم مرور أساطير مثل إيان 
راش ومــــارك هــيــوز وريــــان غيغز، 
عــجــزت ويــلــز عــن بــلــوغ النهائيات 
منذ مشاركتها الوحيدة عام ١٩٥٨ 
(وصـــلـــت لـــربـــع الـــنـــهـــائـــي)، وتــأمــل 
أن يستعيد غــاريــث بيل عافيته 
لــلــبــنــاء عــلــى الـــنـــجـــاح الـــقـــاري 
إلــى نصف نهائي  (وصــلــت 
كــأس أوروبــــا ٢٠١٦ وثمن 
نهائي ٢٠٢٠) من أجل فك 

العقدة.
ومــــــعــــــولــــــة عـــلـــى 
ســـــجـــــلـــــهـــــا عــــلــــى 
أرضـــهـــا حــيــث لم 
لــــ١٦ مــبــاراة  تخسر 
متتالية، تــأمــل ويــلــز تخطي عقبة 
الــنــمــســا لمــنــح بــيــل ورفــــاقــــه فــرصــة 
المــنــافــســة عــلــى بــطــاقــة الــنــهــائــيــات. 
ويـــقـــول بــيــل مــهــاجــم ريـــــال مــدريــد 
الإسباني: «كان الأمر الأهم أن نلعب 
فــي بطولة كــبــرى. وقــد نجحنا في 
تحقيق ذلك بكأس أوروبا. الآن، لكي 
نــقــول إنــنــا حققنا كــل مــا وضعناه 
هدفاً لأنفسنا، يجب التأهل لكأس 
إنــه أمــر هائل بالنسبة لنا  العالم. 
يــحــلــم بــــه جــمــيــع الــــلاعــــبــــين». لــكــن 
النمسا ستكون بنفس العزم أيضاً، 
لا سيما أنها لم تصل إلى النهائيات 

منذ ١٩٩٨.

غاريث بيل، قائد منتخب ويلز، خلال التدريبات على أمل تحقيق حلم التأهل بعد غياب منذ عام ١٩٥٨ (أ.ف.ب) لاعبو البرتغال واثقون من قدرتهم على عبور تركيا والتأهل لنهائي الملحق (أ.ف.ب)

كندا تلتقي كوستاريكا من أجل تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم للمرة الأولى منذ ٣٦ عاماً

الإكوادور والأوروغواي لتخطي عقبتي الباراغواي وبيرو واللحاق بركب المتأهلين
مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

يبحث منتخب الإكــــوادور عن 
نــقــطــة الــتــأهــل إلــــى مـــونـــديـــال قطر 
الـــيـــوم  يـــحـــل  ٢٠٢٢، وذلــــــك عـــنـــدمـــا 
ضـــيـــفـــاً عـــلـــى الــــــبــــــاراغــــــواي ضــمــن 
منافسات المرحلة السابعة عشرة 
من تصفيات قارة أميركا الجنوبية، 
فــي حــين أن فــوز الأوروغـــــواي على 
بــيــرو وخــســارة تشيلي  مضيفتها 
أمام البرازيل سيمكنها من اللحاق 

بركب المتأهلين.
ويعاني المنتخب الإكـــوادوري 
في عقر دار منافسه، إذ خسر منذ 
الــعــام ١٩٨١ فــي ٨ مباريات سابقة 
خاضها فــي التصفيات لنهائيات 
كــــأس الـــعـــالـــم. وتــحــتــل الإكـــــــوادور 
المركز الثالث في المجموعة المشتركة 
نــــقــــطــــة، وفــــــــي حــــال  بــــرصــــيــــد ٢٥ 
نجحت في تفادي خسارة تاسعة، 
فستضمن بطاقة التأهل قبل جولة 
الــخــتــام، حيث ستقابل فــي مــبــاراة 
شرفية الأرجنتين الضامنة لتأهلها 
فـــــي غــــوايــــاكــــيــــل فـــــي ٢٩ الـــحـــالـــي، 
بــإنــجــاز اعــتــقــدت طويلاً  للاحتفال 
أنـــه مستحيل  جماهير الإكـــــوادور 

في بداية التصفيات.
وبإمكان الإكوادور أن تستفيد 
من تحطم الآمال الأخيرة لمضيفتها 
الــبــاراغــواي فــي التأهل بتعرضها 
لهزيمتين توالياً بداية على أرضها 
أمام الأوروغواي صفر - ١ في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) وثــم فــي الــبــرازيــل 
صـــفـــر - ٤ فــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط). 

المــركــز التاسع  الــبــاراغــواي  وتحتل 
المــوحــدة برصيد ١٣  فــي المجموعة 
نــقــطــة مـــن فـــوزيـــن فـــقـــط، مــقــابــل ٧ 
تــعــادلات والــعــدد ذاتــه من الهزائم. 
أربـــــعـــــة مــنــتــخــبــات  ويــــتــــأهــــل أول 
مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، 
فيما يخوض الخامس ملحقاً دولياً 

مع خامس تصفيات قارة آسيا.
وعــلــى غـــرار الإكــــــوادور، يملك 
منتخب الأوروغـــــــواي، بــطــل ١٩٣٠ 
و١٩٥٠ فرصة التأهل المباشر إلى 
قــطــر عــنــدمــا يــســتــقــبــل الـــبـــيـــرو في 
العاصمة مونتيفيديو. وفقد رفاق 
المــهــاجــم لـــويـــس ســـواريـــز الـــتـــوازن 
بعدما تعرضوا لسلسلة من ٤ هزائم 
توالياً، ما دفع الاتحاد المحلي للعبة 
لإقــالــة المـــدرب الأســطــوري أوســكــار 
تاباريز في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، بعد ١٥ عاماً قضاها في 
قيادة الفريق نجح فيها بالوصول 
مع الأوروغـــواي إلــى نصف نهائي 
مــونــديــال ٢٠١٠ والـــفـــوز بمسابقة 

كوبا أميركا في العام التالي.
وعُين دييغو ألونسو بدلاً من 
تاباريز، فبدأ المدرب الجديد حملته 
بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة، ليحصد 
٦ نـــــقـــــاط مــــــن مـــــبـــــاراتـــــين بـــالـــفـــوز 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة أســـونـــســـيـــون عــلــى 
الباراغواي ١ - صفر، وفي عقر داره 
على فنزويلا ٤ - ١ ليتقدم منتخب 
الأوروغــــواي للمركز الــرابــع مــع ٢٢ 
نقطة. غير أن مصير الأوروغـــواي 
لــيــس مــرتــبــطــاً فــقــط بـــالـــفـــوز على 
بـــيـــرو الـــتـــي تــتــخــلــف عــنــهــا بــفــارق 

نقطة فــي المــركــز الــخــامــس، بــل في 
انـــتـــظـــار فـــشـــل تــشــيــلــي فــــي حــصــد 
النقاط الــثــلاث أمــام الــبــرازيــل. ولن 
يــجــد مــنــتــخــب الأوروغــــــــواي نفسه 
فقط في خطر عدم التأهل المباشر 

في حــال عــدم الفوز على بيرو، بل 
بإمكانه أن يفوت على نفسه فرصة 
خـــــوض المـــلـــحـــق فــــي حـــــال تــعــرض 
للهزيمة أمام تشيلي، خصوصاً أن 
كولومبيا التي تتأخر بفارق خمس 

نــقــاط فـــي المـــركـــز الــســابــع مـــا زالـــت 
ضمن سباق حجز إحدى البطاقات 

ودخول المراكز الخمسة الأولى.
فـــــي المــــقــــابــــل، تــــخــــوض بـــيـــرو 
الــلــقــاء مـــن دون أفـــضـــل هـــــداف في 

تاريخها باولو غيريرو (٣٩ هدفاً 
فـــي ١٠٧ مـــبـــاريـــات) وجــيــفــرســون 

فارفان صاحب ٢٧ هدفاً دولياً.
وتعتمد آمال تشيلي الضعيفة 
فــي الحصول على بطاقة مباشرة 

عـــلـــى الــــفــــوز خـــــــارج أرضــــهــــا عــلــى 
الــبــرازيــل المــدعــومــة بــعــودة نجمها 
نيمار من الإصابة. وتدرك تشيلي 
صعوبة المهمة أمام منتخب لم يهزم 
فـــي الــتــصــفــيــات ويــتــصــدر تــرتــيــب 
المجموعة برصيد ٣٩ نقطة من ١٢ 
فوزاً و٣ تعادلات، مع أفضل هجوم 

(٣٢) وأفضل دفاع (٢٧).
في المقابل، لم تهزم الوصيفة 
الــــتــــي  نـــــقـــــطـــــة)  الأرجــــــنــــــتــــــين (٣٥ 
تستضيف متذيل الترتيب فنزويلا 

غدا، في ٢٩ مباراة على التوالي.
التأهل  ورغم حسم الأرجنتين 
فــــي وقــــــت ســــابــــق وإراحــــــــــة الــنــجــم 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي فــــــي الـــجـــولـــتـــين 
السابقتين، نجح المنتخب في الفوز 
على تشيلي ٢ - ١ وكولومبيا ١ - 
آمــال المنتخبين.  صفر، مــا أضعف 
ويـــحـــتـــفـــظ المـــنـــتـــخـــب الـــكـــولـــومـــبـــي 
بفرصة ضئيلة للتأهل، لكن حتى 
لو تغلب على بوليفيا على أرضها 
الـــيـــوم وفــــاز فـــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
خــــارج أرضــــه عــلــى فـــنـــزويـــلا، فمن 
المرجح أن يكون التأهل في الملحق 

هو أقصى ما يمكن أن يأمل به.
وفــــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة عــشــرة 
مــن تصفيات منطقة الكونكاكاف 
(أمـــــيـــــركـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة والــــوســــطــــى 
والـــكـــاريـــبـــي) ســتــكــون كـــنـــدا الــيــوم 
على موعد مع التاريخ لأنها أمام 
فــرصــة تــحــقــيــق حــلــم المــشــاركــة في 
ـــــــى مــنــذ  كـــــأس الـــعـــالـــم لـــلـــمـــرة الأول
٣٦ عــامــاً، وتــحــديــداً مــنــذ مــونــديــال 
المكسيك ١٩٨٦. وتحل كندا ضيفة 

على كوستاريكا وهي في الصدارة 
بـــفـــارق ثماني  نــقــطــة،  بــرصــيــد ٢٥ 
نقاط عن المركز الرابع الذي يخول 
صاحبه خوض ملحق دولي، وذلك 
مــع بــقــاء ثــلاث جـــولات على نهاية 
الــتــصــفــيــات. وبــســبــعــة انــتــصــارات 
وأربعة تعادلات من دون أي هزيمة، 
يتقدم المنتخب الكندي بفارق أربع 
نقاط على عملاقي منطقته الولايات 
المـــتـــحـــدة والمــكــســيــك، ضــامــنــاً أقــلــه 
خوض الملحق القاري ضد متصدر 

تصفيات أوقيانوسيا.
وكندا بحاجة فقط إلى نقطتين 
من مبارياتها الثلاث الأخيرة ضد 
كوستاريكا اليوم وجامايكا الأحد 
لــحــجــز بطاقتها  وبــنــمــا الأربـــعـــاء، 
إلـــى الــنــهــائــيــات لــلــمــرة الــثــانــيــة في 

تاريخها.
وفي وقت تقترب كندا من تأهل 
تـــاريـــخـــي، فــــإن الـــوضـــع أقــــل يقيناً 
بــالــنــســبــة لــلــمــنــتــخــبــين الأمـــيـــركـــي 
والمكسيكي اللذين يتواجهان اليوم 
على ملعب «أزتــيــكــا» فــي مكسيكو 

ومصير المنتخبين على المحك.
ومع ٢١ نقطة لكل منهما، فإن 
فوز أي منهما سيجعله قاب قوسين 
أو أدنى من بلوغ النهائيات، فيما 
سيدخل الخاسر في معركة محتملة 

لتجنب خوض الملحق الدولي.
وبــــــعــــــد مـــــوقـــــعـــــة الـــــــيـــــــوم فـــي 
مكسيكو، ســيــتــواجــه الأمــيــركــيــون 
عــلــى أرضــهــم مــع بــنــمــا الأحــــد قبل 
رحلة صعبة خارج الديار الأربعاء 

ضد كوستاريكا.

لاعبو الأوروغواي يتقدمهم سواريز خلال التدريب قبل مواجهة بيرو (إ.ب.أ)

رونالدو للاقتراب من إنجاز تاريخي... أو نهاية حقبة ذهبية!
لشبونة: «الشرق الأوسط»

تحوم المخاطر حول تفوّق النجم البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو في الملحق الأوروبـــي المؤهل إلــى مونديال قطر 
الـــ١٢  الــقــدم؛ فمن أجــل أن يخوض النهائيات  ٢٠٢٢ لكرة 
توالياً لبطولة كبرى، يتوجب عليه أن يقود منتخب بلاده، 

، للفوز على نظيره التركي في بورتو، اليوم.
ً
بداية

وفي حال اجتاز أبطال «أوروبــا ٢٠١٦» عقبة تركيا، 
يــتــعــينّ عــلــى رجــــال المـــــدرب فــرنــانــدو ســانــتــوس مــواجــهــة 
جة بالنسخة الأخيرة من  الفائز من مباراة إيطاليا المتوَّ
كأس أوروبا، ومقدونيا الشمالية المتواضعة، حيث تميل 
ة إلى مباراة نهائية مصيرية افتراضية بين البرتغال 

َّ
الكف

وإيطاليا، الثلاثاء المقبل، على ملعب «التنين» أيضاً.
ويقف رونــالــدو عند عتبة إنــجــاز تاريخي، فــي حال 
نجحت البرتغال في اللحاق بركب المتأهلين إلى العرس 
الــنــادي المغلق للاعبين  الــكــروي فــي قــطــر، حيث سيدخل 

الذين خاضوا خمس نهائيات لكأس العالم.
«الكرة  ولكن في المقلب الآخر، وفي حال فشل الفائز بـ
الذهبية» لأفضل لاعب في العالم، خمس مــرات، صاحب 
الـ٣٧ عاماً في حجز مقعده إلى مونديال قطر المقرر إقامته 

من ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) حتّى ١٨ ديسمبر (كانون 
الأول)، فسيكون ذلك نهاية حقبة ذهبية لنجم دوّن اسمه 

بأحرف من ذهب في عالم الكرة المستديرة.
اعــــتــــاد لاعـــــب ريــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي ويــوفــنــتــوس 
الإيطالي السابق على خوض مثل هذه المباريات المصيرية، 
حيث سبق له أن مرّ بتجربة الملحق في طريقه إلى كأس 
أمـــم أوروبـــــا ٢٠١٢، ثــم كـــأس الــعــالــم ٢٠١٤. وفـــي كــل مــرة، 
أثبت رونالدو المتحدر من جزيرة ماديرا أنه على مستوى 

التحدي.
ـــل مــهــاجــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  فـــي عــــام ٢٠١١، ســـجَّ
الإنــجــلــيــزي هــدفــين أمـــام الــبــوســنــة والــهــرســك، وبــعــد ذلــك 
بعامين سجل أربعة أهداف ضد منتخب السويد، ونجمه 
زلاتان إبراهيموفيتش. وفرض رونالدو حضوره في جميع 
البطولات الكبرى، منذ بداية مسيرته الدولية في عام ٢٠٠٣، 
ليجد دائماً طريق شباك منافسيه، علماً بأنه صاحب الرقم 
الــقــيــاســي لــعــدد الأهــــداف الــدولــيــة مــع ١١٥ هــدفــاً فــي ١٨٤ 
بقميص البرتغال. وخلال تصفيات دور المجموعات التي 
اختتمت في نوفمبر الماضي، سجل رونالدو ستة أهداف 
فــي سبع مــبــاريــات. إلا أنــه ظــل صامتاً فــي آخــر مباراتين، 
عقب التعادل السلبي مع آيرلندا، والخسارة أمام صربيا 

الــتــأهــل المباشر  بــأن الأخــيــرة حــجــزت بطاقة  ١ - ٢، علماً 
إلــى قطر من عقر دار البرتغال. ورغــم أنــه لم يصل إلى 

حاجز الـ٥٠ هدفاً في الموسم منذ ٢٠١٨، فإن رونالدو 
لا يزال قادراً على اجتراح المعجزات، كما فعل قبل 

أســبــوعــين بتسجيله ثــلاثــيــة فــريــقــه فــي الــفــوز 
على توتنهام ٣ - ٢ في الــدوري الإنجليزي، 
ليرفع رصــيــده فــي عــدد «الهاتريك» إلــى ٥٩ 
في مسيرته، بالتزامن مع تربعه على عرش 

أفـــضـــل هـــــداف فـــي المـــبـــاريـــات الــرســمــيــة مـــع ٨٠٧ 
أهداف، منذ بدايته الاحترافية.

ومع ذلك، وبعدما خفت وهج قوته البدنية 
المــاضــي، وكونه غالباً ما  التي تمتع بها في 

يلعب بمفرده في الهجوم، بات رونالدو يحتاج 
الــيــوم، وأكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، إلــى مساندة 

زمـــلائـــه فـــي المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي، بــعــدمــا اعــتــاد 
لسنوات عديدة حمله بمفرده على كاهليه. وأكد 
ديوغو جوتا مهاجم ليفربول على ذلك، في مؤتمر 

صحافي، أمس، قال فيه: «نعلم أننا نتمتع بالموهبة. 
إذا نجحنا في التحلي بروح جماعية جيدة، فسنتمكن 

من تجاوز الملحق».

رونالدو 
يحمل 

على عاتقه 
حلم كل 

البرتغاليين 
(أ.ف.ب)
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هل تم تحويل مشجعي الأندية الكبرى إلى مجرد ممولين يتم استغلالهم ولم يُنظر إليهم على أنهم شركاء؟

غضب جماهير كرة القدم يعكس الصراع بين حب النادي ونظرة المالكين إليهم
لندن: جوناثان ليو

بــيــنــمــا كـــــان بــــاريــــس ســـان 
جـــــيـــــرمـــــان يــــتــــلاعــــب بـــــبـــــوردو 
عــلــى ملعب «حــديــقــة الأمــــراء»، 
فــي المـــبـــاراة الــتــي انــتــهــت بفوز 
ـــــنـــــادي الــــبــــاريــــســــي بــثــلاثــيــة  ال
نـــظـــيـــفـــة بــــقــــيــــادة أكــــثــــر ثـــلاثـــي 
هجومي إبهارا في تاريخ كرة 
الــقــدم، كــانــت جماهير باريس 
سان جيرمان تشعر بالغضب، 
كما تعرض النجم الأرجنتيني 
لــــيــــونــــيــــل مــــيــــســــي لـــصـــيـــحـــات 
الاستهجان من قبل العديد من 
نفس المشجعين الذين اصطفوا 
في الشوارع للاحتفال بوصوله 
المــــاضــــي.  فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
الــجــمــاهــيــر صيحات  وأطــلــقــت 
الاستهجان ضد نيمار عندما 
سجل، واحتفلت فرحا عندما 
أهدر إحدى الكرات أمام المرمى. 
لقد كان الأمر صادما ومروعا، 
وربما كان هذا هو الهدف مما 
قامت به الجماهير. ردود فعل 
جــمــاهــيــر ســـان جــيــرمــان كانت 
أقــــــل غـــضـــبـــا وهــــــم يـــشـــاهـــدون 
مــونــاكــو يـــوجـــه لــطــمــة جــديــدة 
إلى فريقهم في الموسم الحالي 
ويــتــغــلــب عــلــيــه ٣ - صـــفـــر فــي 
المرحلة التاسعة والعشرين من 

الدوري الفرنسي.
وكـــــان لاعــــب بـــاريـــس ســان 
جيرمان، بريسنيل كيمبيمبي 
قال بعد مواجهة بوردو: «إننا 
نــتــفــهــم خــيــبــة أمـــل الــجــمــاهــيــر، 
ونـــتـــفـــهـــم كـــراهـــيـــتـــهـــم. والآن، 
يتعين علينا أن نمضي قدماً من 
أجــل الــفــوز بــالــدوري الفرنسي 
الممتاز». من المؤكد أن هذا كان 
رد فـــعـــل عـــلـــى خــــــروج الـــنـــادي 
أبـــطـــال  الـــفـــرنـــســـي مـــــن دوري 
أوروبـــــــــا بـــعـــد الــــخــــســــارة أمــــام 

ريال مدريد، فلم تعد جماهير 
الـــنـــادي الــفــرنــســي تــكــتــفــي بــأن 
الــنــادي يتصدر جـــدول ترتيب 
الدوري الفرنسي الممتاز بفارق 
كـــبـــيـــر مـــــن الــــنــــقــــاط عـــــن أقـــــرب 
قـــاب قوسين  أنـــه  منافسيه، أو 
أو أدنـــــــى مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
لقب الــدوري للمرة الثامنة في 
أنــــه يضم  آخــــر ١٠ مـــواســـم، أو 
أفـــضـــل خـــط هــجــومــي فـــي كــرة 
القدم العالمية. ومن الواضح أن 
جماهير النادي تحلم بتحقيق 

ما هو أكثر من ذلك.
لكن يمكن القول إن باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان كــــان فـــي حــالــة 
حــــــرب مـــــع نـــفـــســـه مـــنـــذ فـــتـــرة، 
لأسباب أعمق بكثير من مجرد 
الاســـتـــســـلام أمــــام ريــــال مــدريــد 
فــي الــشــوط الــثــانــي مــن مــبــاراة 
الـــــــعـــــــودة لـــــــــدور الــــســــتــــة عــشــر 
لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا. فخلال 
الــشــهــر المــاضــي، نظمت رابــطــة 
المشجعين «كوليكتيف ألتراس 
بــاريــس» اعتصاماً قبل مباراة 
الــفــريــق أمـــام ريــن نـــددت خلاله 
بـــــالمـــــلاك الــــقــــطــــريــــين، والمــــديــــر 
الـــريـــاضـــي لــــيــــونــــاردو، وحــتــى 
رئـــيـــس الاتـــــصـــــالات بـــالـــنـــادي. 
«احترام  وكانت هناك مطالب بـ
فــريــق الــســيــدات»، بــل وأشـــارت 
إحــــــــــدى الـــــلافـــــتـــــات إلــــــــى عــهــد 
الإرهاب الثوري، إذ كانت تحمل 
كــلــمــات «الــكــثــيــر مـــن الـــــرؤوس 
عديمة الفائدة! روبسبير، أين 
أنــت؟» وعــلاوة على ذلــك، يقول 
الــنــاس إن هــذا الــنــادي ليس له 

أي إحساس بالتاريخ.
كان ناصر الخليفي – رئيس 
النادي الذي أنفق منذ عام ٢٠١١ 
أكثر من مليار جنيه إسترليني 
عــلــى تــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق، 
وأشـــــــــــرف عــــلــــى أنـــــجـــــح حــقــبــة 

فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي الــبــاريــســي 
- يــشــاهــد مـــبـــاراة الــفــريــق أمــام 
بـــــوردو مـــن المــــدرجــــات. ونــظــراً 
لأن الفريق الذي قام ببنائه كان 
يتعرض للسخرية والانتقادات 
مــن الجماهير، كــان مــن الممكن 
تــخــيــل الـــحـــيـــرة الـــتـــي انــتــابــتــه 
فــي ذلــك التوقيت، وكــأنــه يريد 
أن يقول للجماهير: مهلا، لقد 
اشـــتـــريـــت لــكــم مــيــســي ونــيــمــار 
ومــــبــــابــــي وإبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش 
وكــافــانــي ودانـــــي ألــفــيــس، فما 

الذي تريدونه أكثر من ذلك؟
بــــالــــطــــبــــع، قــــــــال مــشــجــعــو 
بــاريــس للخليفي مــا يريدونه 
بالضبط، فقد أصـــدرت رابطة 
المشجعين «كوليكتيف ألتراس 
بــــــاريــــــس» بــــيــــانــــا ســـــألـــــت فــيــه 
الخليفي: «كيف يمكنك تغيير 
كـــــل شـــــــيء لـــجـــمـــهـــور بــــاريــــس 
بينما تتم مشاهدتك في أسبوع 
المـــوضـــة أكــثــر مــمــا تــجــتــمــع مع 
جـــمـــهـــور نــــــاديــــــك؟» وطـــالـــبـــوا 
باستقالته «مــن أجــل المصلحة 

الأكـــبـــر لـــلـــنـــادي، الـــــذي لا يعد 
مجرد علامة تجارية أو منتجاً 

تسويقياً، لكنه نادينا!».
ربــــمــــا ادعــــــــى كــيــمــبــيــمــبــي 
أنـــه يــتــفــهــم غــضــب الــجــمــاهــيــر، 
لـــكـــن تــعــلــيــقــه بــــشــــأن ضــــــرورة 
العمل على الفوز بلقب الدوري 
المــمــتــاز يعني بما لا  الفرنسي 
يــدع مــجــالا للشك أنــه لــم يفهم 
لــغــضــب تلك  الــســبــب الحقيقي 
الـــجـــمـــاهـــيـــر. يـــتـــصـــدر بـــاريـــس 
ســــان جـــيـــرمـــان جـــــدول تــرتــيــب 

الدوري بفارق كبير من النقاط، 
ولا توجد أي مشكلة فــي قــدرة 
الفريق على الفوز باللقب. ولم 
يتطرق بيان الألتراس إلى دوري 
أبطال أوروبا على الإطلاق، لكن 
صافرات الاستهجان ضد نيمار 
وميسي تبدو وكأنها تعبير عن 
حـــاجـــة جــوهــريــة بــشــكــل أكــبــر: 
رغـــبـــة لا يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا مــن 
خـــلال الــتــعــاقــد مــع أي عـــدد من 
ألمع النجوم في عالم كرة القدم.
وإذا كـــان الخليفي يعتقد 

أن الفوز بــدوري أبطال أوروبــا 
النادي  سوف يرضي جماهير 
بــالــقــلــق، فيتعين  الـــتـــي تــشــعــر 
عــلــيــه أن يــنــظــر إلــــى الــفــريــقــين 
اللذين فــازا بآخر نسختين من 
البطولة. يتجه بايرن ميونيخ 
للاحتفاظ بلقب الدوري الألماني 
المـــمـــتـــاز لــلــمــرة الـــعـــاشـــرة على 
الــتــوالــي، لكن فــي آخــر اجتماع 
عـــــام ســـنـــوي لمــجــلــس الإدارة، 
انــقــلــب المــشــجــعــون الــغــاضــبــون 
عــلــى رئـــيـــس الــــنــــادي، هــربــرت 
هــايــنــر، والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي، 
أولـــيـــفـــر كـــــان، لـــرفـــض مــنــاقــشــة 
صفقة رعــايــة الــنــادي مــع قطر. 
وصـــــــــرخ الأعـــــــضـــــــاء فــــــي وجــــه 
مسؤولي النادي قائلين: «نحن 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ! لــكــنــكــم لستم 
كذلك!»، ورد المسؤولون بشكل 
غريب، حيث طالبوهم بمتابعة 

شكواهم في المحكمة!
جــــبــــر 

ُ
ــــــــك، أ فـــــي غــــضــــون ذل

مــــشــــجــــعــــو تــــشــــيــــلــــســــي عـــلـــى 
مــشــاهــدة نــاديــهــم وهــو ينهار، 
وســــــــط قــــلــــيــــل مــــــن الـــتـــعـــاطـــف 
معهم. من الواضح أن البعض 
يرون أنفسهم ضحايا حقيقيين 
للحرب الروسية ضد أوكرانيا، 
ويــســتــمــرون فــي التغني باسم 
رئيس النادي، الروسي رومان 
أبـــرامـــوفـــيـــتـــش. لــكــن بــالــنــســبــة 
لــلأغــلــبــيــة الــصــامــتــة والأقــلــيــة 
الــحــمــقــاء عــلــى حــد ســــواء، فــإن 
المـــوضـــوع المــشــتــرك هــو العجز 
الأساسي، والشعور بأن الشيء 
الــــــذي يــهــتــمــون بــــه هــــو مــجــرد 
قــطــعــة فـــي لــعــبــة لــشــخــص مــا. 
يمكنكم أيضاً تحويل التركيز 
إلــــــى مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد أو 
توتنهام، أو إلى ليفربول حيث 
يـــخـــفـــي الــــحــــب غـــيـــر المــــشــــروط 
لــلــفــريــق شــكــوكــاً كــامــنــة بــشــأن 

ملكية الـــنـــادي، حــيــث يــبــدو أن 
قاعدة المشجعين في حالة حرب 
دائــمــة وتــركــز بشكل دائـــم على 
الإهـــانـــات والأعـــــداء. هـــؤلاء هم 
مشجعو أكبر الأندية في العالم، 
والتي تضم أفضل اللاعبين في 
الـــعـــالـــم، فــلــمــاذا لا يــشــعــر أحــد 

بالسعادة؟
ربــــمــــا تـــكـــمـــن الإجـــــابـــــة فــي 
الـــذي دعمته  المــشــتــرك،  الإدراك 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات ضــــــد بـــطـــولـــة 
الأوروبـــــــــــــي  الـــــســـــوبـــــر  دوري 
المــقــتــرحــة والأحــــــداث الــلاحــقــة، 
بـــأن الانــتــصــارات والــتــعــاقــدات 
الجديدة ليست بديلاً حقيقياً 
عـــــن ركـــــيـــــزة أســــاســــيــــة. فــعــلــى 
مــدار عقود طويلة مــن الــزمــان، 
تـــم تــحــويــل جــمــيــع المــشــجــعــين، 
وخــــــاصــــــة مـــشـــجـــعـــي الأنـــــديـــــة 
إلــى مجرد سلعة ولم  الكبيرة، 
يُنظر إليهم على أنهم شركاء، 
بل ينظر إليهم على أنهم مجرد 
ممولين يتم استغلالهم. تطالب 
روابط المشجعين بمكان لها في 
مجالس إدارات الأندية وبحصة 
في المستقبل. وفي المقابل، ترد 
الأنــديــة على ذلــك بــرفــع أسعار 

تذاكر حضور المباريات!
لــقــد أكــــدت رابـــطـــة ألــتــراس 
بـــاريـــس عــلــى كــلــمــة «نــاديــنــا»، 
لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك، 
والخليفي لديه الوثائق التي 
تثبت ذلــك! في الحقيقة، تبدو 
هــــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات وكـــأنـــهـــا 
نقطة نهاية طبيعية: اعتراف 
متأخر بأن هذه الأندية لم تعد 
أنديتنا وأن هذه اللعبة لم تعد 
لــعــبــتــنــا. ويــمــكــن تــلــخــيــص كل 
هذا في جملة واحدة: لا يمكنك 
إسقاط مكان التعبد، لكن هناك 
نقطة قد تبتعد فيها فترة عن 

الإيمان!
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لاعب خط الوسط سيواجه منافسة شديدة ليشارك أساسياً إذا عاد إلى ناديه الأصلي

كونور غالاغر بين مواصلة التألق مع كريستال بالاس والعودة إلى تشيلسي
لندن: كارين كارني

لـــــعـــــب لاعــــــــــب خـــــــط الـــــوســـــط 
الإنجليزي الشاب كونور غالاغر 
تـــأهـــل كــريــســتــال  فـــي  بــــــارزاً  دوراً 
بالاس إلى نصف النهائي مسابقة 
كــــأس إنــجــلــتــرا، عــنــدمــا فــــاز على 
ساوثهامبتون (٤ - ١). كما قدم 
غــــالاغــــر مـــســـتـــويـــات اســتــثــنــائــيــة 
أمام مانشستر سيتي في المرحلة 
الــســابــقــة مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
وحصل على جــائــزة أفضل لاعب 
في المباراة، ليواصل تألقه اللافت 
للأنظار مع كريستال بــالاس هذا 
الموسم. لقد ركض غالاغر ١٢٫٥ كم 
في تلك المــبــاراة، وقــال بعد نهاية 
الــــلــــقــــاء: «لا أســـتـــطـــيـــع أن أشــعــر 
بساقي»، لكنه سيواصل التطور 

والتحسن.
ويــمــتــلــك لاعـــب خــط الــوســط، 
المــــــعــــــار مــــــن تــــشــــيــــلــــســــي، جــمــيــع 
الــصــفــات الــتــي يــريــدهــا أي مــديــر 
فــــنــــي، فـــهـــو قـــــــادر عـــلـــى تــســجــيــل 
وصناعة الأهـــداف، والتسبب في 
إزعاج كبير للاعبي الفرق المنافسة، 
ويمتلك طاقة هائلة تمكنه من عدم 
التوقف عن الركض طوال المباراة، 
وهي الصفات التي تجعله إضافة 
قوية لأي فريق يلعب له وخصماً 

شرساً لأي فريق يلعب ضــده. 
وفــي ١٦ مــبــاراة مــن أصــل ٢٥ 
المــوســم،  مـــبـــاراة لعبها هـــذا 
كـــــــــان غـــــــالاغـــــــر هـــــــو الأكـــــثـــــر 
ركضاً مــن بــين جميع لاعبي 

كـــــريـــــســـــتـــــال بــــــــــالاس، 
وهــــــو الأمـــــــر الـــــذي 

مـــــــنـــــــح الــــــفــــــريــــــق 
طــاقــة هــائــلــة في 

خــــــط الــــوســــط 
وســــاعــــده في 

احــــــــــــتــــــــــــلال 
مـــــــــركـــــــــز 

مــــريــــح 

بمنتصف جــــدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقد رأيت غالاغر الموسم 
المــــاضــــي وهـــــو يــلــعــب فــي 
صفوف وست بروميتش 

أنــه لم  ألبيون، وأعتقد 
يــقــدم مستويات  يــكــن 
جـــــــيـــــــدة خـــــــــــلال تـــلـــك 
الـــفـــتـــرة، الـــتـــي ربــمــا 
كانت بمثابة إنذار 

بــالــنــســبــة لــــه. لم 
أكن أعتقد آنذاك 

أنه يمتلك السرعة أو 
الــــقــــوة الـــتـــي تــؤهــلــه 
لــلــعــب فــــي الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، 
لذلك من الرائع أن 
نــرى أنــه قد تطور 
بـــشـــكـــل هــــائــــل مــن 
الــبــدنــيــة. لا  الناحية 
أعرف كيف حدث هذا 
التغيير الكبير أو ما 
إذا كــــان مـــجـــرد تــطــور 
طــبــيــعــي لـــلاعـــب شـــاب 
يــســمــح لــجــســده بــالــتــعــود 
على قسوة وشراسة اللعبة 
عــلــى هــــذا المـــســـتـــوى، لكن 
الــشــيء المــهــم هــو أن الأمــر 

قد جاء في صالحه.
المــــهــــم لأي لاعـــب  مــــن 
ولـــــــــنـــــــــاديـــــــــه الأصـــــــلـــــــي 
الـــــتـــــأكـــــد مــــــن أن 
خــطــوة الانــتــقــال 

عــلــى سبيل الإعــــارة لأي نـــادٍ آخــر 
سوف تساعد اللاعب في التطور 
والتحسن وستكون مفيدة له على 
الــطــويــل. فــي الحقيقة، يتم  المـــدى 
بــذل كثير من الجهد والبحث في 
مــثــل هـــذه الأمـــــور، لأنـــه إذا انتقل 
الـــلاعـــب إلــــى نــــادٍ يــتــولــى تــدريــبــه 
مــديــر فني غير مناسب أو يلعب 
بطريقة غير مناسبة لهذا اللاعب، 
لــن تكون مفيدة لأي  فــإن الصفقة 
طرف من الأطراف. لقد أثبت غالاغر 
فـــي ســـوانـــزي ســيــتــي وكــريــســتــال 
بالاس ما يمكنه القيام به عندما 
يلعب في بيئة جيدة تحت قيادة 
مدير فني مناسب. تعرف الأندية 
الأصــلــيــة قـــــدرات لاعــبــيــهــا جــيــداً، 
لكنها تريد أن تعرف فقط ما إذا 
كـــان بإمكانهم تــقــديــم مستويات 
جــيــدة كــل أســبــوع عــلــى المــســتــوى 

الاحترافي أم لا.
لـــــقـــــد نـــــجـــــح المـــــــديـــــــر الــــفــــنــــي 

الــفــرنــســي الـــشـــاب بـــاتـــريـــك فــيــيــرا 
فــي تغيير شــكــل وأداء كريستال 
بالاس كثيراً خلال الموسم الحالي، 
وجعل الفريق يلعب بطريقة رائعة 
تـــركـــز عــلــى الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة 
بــــقــــيــــادة غـــــالاغـــــر. وبــــعــــدمــــا كـــان 
الفريق صاحب أعلى معدل أعمار 

بــــين جــمــيــع فـــــرق أنــــديــــة الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، تـــحـــول إلــى 
فريق يضم عدداً كبيراً من اللاعبين 
الشباب الرائعين الذين يمتلكون 
طــــاقــــة هــــائــــلــــة والــــــقــــــادريــــــن عــلــى 
مواجهة أفضل الفرق في إنجلترا.

لــقــد حــصــل كــريــســتــال بــالاس 
عـــلـــى أربــــــع نـــقـــاط مــــن مــانــشــســتــر 

سيتي هذا الموسم، وسجل غالاغر 
هــدفــاً فـــي المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فيها 
فـــريـــقـــه عـــلـــى «الـــســـيـــتـــيـــزنـــز» عــلــى 
ملعب الاتــحــاد. لقد اعتاد غالاغر 
على تقديم مستويات استثنائية 
في المباريات والمناسبات الكبرى 
ضد فرق من المفترض أنها أفضل 

من كريستال بالاس، وهو ما يؤكد 
أنــه لا يخشى أحـــداً، وهي  حقيقة 
الصفة التي سيضعها تشيلسي 
في الحسبان بكل تأكيد عند عودة 
الـــلاعـــب إلــــى مــلــعــب «ســتــامــفــورد 
بــــــــريــــــــدج». ويــــمــــكــــن لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر 
الموجودة في المدرجات أن ترى ما 
يمكن للاعب مثل غالاغر تقديمه في 

المباريات، لأنه لاعب لا يتوقف عن 
الركض والقتال من أجل مساعدة 
فريقه في تقديم أفضل المستويات 
وتـــحـــقـــيـــق أفــــضــــل الــــنــــتــــائــــج. مــن 
المؤكد أن جمهور كريستال بالاس 
يشعر بالضيق الشديد لأنهم على 
الأرجــح لن يتمكنوا من الاحتفاظ 

بخدمات هذا اللاعب.
وســيــكــون تشيلسي حريصاً 
لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى عـــــــودة غــــالاغــــر لأن 
كـــل فــريــق يــريــد لاعــبــاً بــمــثــل هــذه 
الـــقـــدرات بــين صــفــوفــه. مــن السهل 
أن ترى ما يمكن لغالاغر أن يقدمه 
لتشيلسي - ومـــن دون أي ازدراء 
لـــكـــريـــســـتـــال بـــــــالاس، كـــيـــف يــمــكــن 
لـــهـــذا الـــلاعـــب أن يــتــحــســن عــنــدمــا 
إلــى جنب مــع لاعبين  يلعب جنباً 
أفضل كل يوم. ومع ذلك، لا يرغب 
غالاغر في أن يتأثر تطوره بالسلب 
الـــعـــودة إلــــى تشيلسي  مـــن خــــلال 
لــيــصــبــح مـــجـــرد لاعـــــب عــــــادي فــي 

صفوف الفريق، أو أن يلعب عدداً 
أقــــل مـــن الـــدقـــائـــق ويــجــلــس كــثــيــراً 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء، خــصــوصــاً 
أنـــه يسعى جــاهــداً لــلــمــشــاركــة مع 
المنتخب الإنجليزي في نهائيات 
كـــأس الــعــالــم الــتــي ســتــقــام نهاية 

العام الحالي.
فــي الحقيقة، هــنــاك كثير من 
الحكايات التحذيرية لغالاغر في 
«ســتــامــفــورد بــريــدج»، حيث وجد 
لاعبو خط الوسط الموهوبون مثل 
لــوفــتــوس  بـــاركـــلـــي وروبــــــن  روس 
تــشــيــك صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي حجز 
مــكــان أســاســي لــهــم فــي التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــلــبــلــوز. ســيــكــون من 
المثير للاهتمام أن نرى أين يمكن 
أن يــلــعــب غــــالاغــــر فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية لتشيلسي. إنه بالتأكيد 
قـــدرات مختلفة عــن قــدرات  يمتلك 
جـــورجـــيـــنـــيـــو، كـــمـــا يــلــعــب بــشــكــل 
مختلف عــن ماتيو كوفاسيتش. 

ويـــمـــكـــن أن يـــكـــون خــــيــــاراً مــثــالــيــاً 
إلــى جانب نغولو كانتي في خط 
الوسط، حيث يمكن لكل منهما أن 
يركض في الوقت المناسب من أجل 

منح فريقه الحيوية المطلوبة.
لــقــد لــعــب غــالاغــر أول مــبــاراة 
دولــــيــــة لــــه مــــع مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا 
حتى قبل أن يلعب مباراته الأولى 
مع تشيلسي، وهو الأمر الذي يبدو 
الــشــيء، وقــد يشارك  غريباً بعض 
فـــي مـــزيـــد مـــن المـــبـــاريـــات الــدولــيــة 
مع منتخب الأســود الثلاثة خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، بــعــدمــا انــضــم عن 
جدارة واستحقاق إلى القائمة التي 
أعلن عنها المدير الفني للمنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي غــــاريــــث ســاوثــغــيــت 

مؤخراً.
المــــــؤكــــــد أن ســـاوثـــغـــيـــت  مــــــن 
سيضع غالاغر في حسبانه فيما 
يتعلق بالقائمة النهائية المشاركة 
فـــي نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم، لكن 
المشكلة تتمثل فــي أن غــالاغــر قد 
لا يــكــون مــنــاســبــاً لــلــطــريــقــة الــتــي 
يــلــعــب بــهــا المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي. 
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، هــنــاك لاعــبــون 
آخـــــــــــرون يـــســـبـــقـــونـــه فــــــي قـــائـــمـــة 
خـــــيـــــارات الــــلاعــــبــــين المــــوجــــوديــــن 
فـــــي خـــــط الــــــوســــــط، فـــــلا يــمــكــنــنــا 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال أن نــتــجــاهــل 
مـــا فــعــلــه ديـــكـــلان رايــــس وكــالــفــين 
فيليبس في نهائيات كــأس الأمم 
الأوروبــيــة الأخــيــرة، وبالتالي قد 
يفكر ساوثغيت في الحفاظ على 

استقرار خط الوسط.
يــمــكــن أن يــلــعــب غـــالاغـــر في 
هــــذا المـــركـــز، لــكــنــه ســيــحــتــاج إلــى 
تحسين وعيه التكتيكي. إنه يحب 
أن يتقدم للأمام كثيراً، وهو الأمر 
الــــــذي لــــم يـــكـــن لاعـــبـــو خــــط وســـط 
يــقــومــون به  المنتخب الإنــجــلــيــزي 
فـــي «يـــــورو ٢٠٢٠». وبــــدلاً  كــثــيــراً 
مـــن ذلــــك، يــمــكــن أن يــكــون غــالاغــر 
المــراكــز  أكــبــر لأحــد  مناسباً بشكل 
متأكدة  لست  لكنني  الهجومية، 
من أنه يمكنه اللعب كصانع ألعاب 
على حساب لاعبين آخرين يقدمون 
مستويات رائعة في هذا المركز مثل 
ماسون ماونت وفيل فودين وجاك 

غريليش.
الهائلة  الطبيعية  الرغبة  إن 
الــتــي يمتلكها غـــالاغـــر ستضمن 
اســتــمــرار تحسنه وتــطــوره خــلال 
الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، وســـيـــواصـــل 
الــفــرص وتسجيل  الــركــض وخلق 
الأهـــداف والضغط على المدافعين 
فــــي لــعــبــة أصـــبـــح فــيــهــا الــضــغــط 
عــلــى الــخــصــم أكــثــر أهــمــيــة مــن أي 
وقــت مــضــى. ويتعين على جميع 
اللاعبين العظماء، جنباً إلى جنب 
مـــع قــدراتــهــم الــفــنــيــة الــكــبــيــرة، أن 
يــقــدمــوا مستويات ثابتة لفترات 
طويلة، وهــو ما سيسعى غالاغر 

للقيام به خلال المواسم المقبلة. 

غالاغر (يسار) لعب دوراً بارزاً في تأهل كريستال بالاس إلى نصف النهائي (أ.ف.ب)

هل يعود 
غالاغر إلى 
تشيلسي؟

هل سيكون تشيلسي حريصاً على عودة غالاغر 
الذي يمتلك قدرات عالية إلى صفوفه؟
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خصص ثلث ماله «أضحيات» للمؤسس الأول محمد بن سعود وأحفاده

«وصية الجويعي» من أقدم الوصايا
 في السعودية... وذريته تتابع تنفيذها

الرياض: بدر الخريف

تــــعــــد وصـــــيـــــة عــــبــــد الـــــــــرزاق 

بـــن مــحــمــد الــجــويــعــي، مـــن أنـــدر 

وأقدم الوصايا في تاريخ الدولة 

الـــســـعـــوديـــة، وحـــمـــلـــت الــوصــيــة 

تــقــديــراً ومــحــبــة لمــؤســس الــدولــة 

السعودية الأولـــى الإمـــام محمد 

ن تعاون 
َ

بن سعود، وأبنائه، وم

مــعــه عــلــى تــأســيــس هـــذا الــكــيــان 

الــيــوم باسم  ـــرف 
ُ
الـــذي ع الكبير 

«المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة»، 

شـــأنـــه فــــي ذلـــــك شـــــأن كــــل أبـــنـــاء 

الــذيــن وجــدوا  الــجــزيــرة العربية 

فــي هـــذه الـــدولـــة الــفــتــيــة مــلاذهــم 

الآمن للاستقرار والعيش بأمان 

فــــي ظــــل دولــــــة تــنــظــم حــيــاتــهــم، 

وظلت هذه الدولة صامدة طيلة 

مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٤٠ عـــامـــاً وإلـــى 

الــيــوم، رغــم تكالب الــظــروف من 

خلال مراحلها المختلفة لتسقط 

مــرتــين بفعلٍ خــارجــي وداخــلــي، 

لــتــقــوم مـــن جــديــد قــبــل أكــثــر من 

 
ً
مائة عام وتصبح دولة أكثر قوة

 واستقراراً وتعلن اسمها 
ً
ة

َ
ع

َ
ن

َ
وم

دولة ثالثة.

ولعل ما يميز هذه الوصية 

الــتــي خصصها الجويعي أنها 

لــلــهــجــرة  مـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ١٢٩٩ 

وحـــتـــى الــــيــــوم، ويـــقـــوم الأحـــفـــاد 

بمتابعتها، والــعــمــل بما فيها. 

وتقوم الوصية على تخصيص 

الـــرزاق الجويعي ثلث ماله  عبد 

لـــلأضـــاحـــي: لــــلإمــــام مــحــمــد بــن 

ســعــود وابـــنـــه عــبــد الــعــزيــز ومــا 

تـــســـلـــســـل مـــــن ذريــــــتــــــه، وأخـــــــرى 

الــوهــاب  للشيخ محمد بــن عــبــد 

وما تسلسل من ذريته.

وعـــــن هـــــذه الـــوصـــيـــة يــقــول 

«الشرق الأوســـط» عبد العزيز  لـ

بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن عــــبــــد الـــرحـــمـــن 

الــــجــــويــــعــــي، أحــــــد أفـــــــــراد أســـــرة 

الــــجــــويــــعــــي والمـــــهـــــتـــــم بـــتـــاريـــخ 

أســـرتـــه، مــعــلــومــات عــن قصتها 

التي تعد من النوادر والمدعومة 

بوثائق، أنه في مطلع سنة ١٢٠٠ 

هجرية، وبالقرب من وادي قران 

فــــي (شـــعـــيـــب قــــــارة الــجــويــعــي) 

بـــمـــنـــطـــقـــة حــــريــــمــــلاء ولــــــد عــبــد 

الـــــرزاق بـــن مــحــمــد بـــن عــبــد الــلــه 

الـــجـــويـــعـــي، وقــــد عـــاصـــر والــــده 

الشيخ محمد الجويعي معارك 

الإمـــام محمد بــن سعود وعــاش 

الــحــركــة السياسية فــي المنطقة 

ــــلاع واســـع، 
ّ
وكـــان عــلــى عــلــم واط

ويــعــود ذلــك لعمله فــي التجارة 

وتنقله الدائم في الديار النجدية، 

ولكن وافته المنية في سنة ١٢٠٧ 

هــجــريــة، فــغــادر عبد الــــرزاق مع 

والدته وهو صغير بالعمر إلى 

ديــار أخــوالــه في الزلفي، فعاش 

في كنفهم وتربى في بيت دين 

وعلم، فاشتغل بالتجارة وعمل 

فــي تــجــارة النخيل وامــتــلــك في 

وقــتــه أجــــزاء مــن مــنــاطــق كثيرة 

واشتهر بالصدقات، فكان يقوم 

بــتــوزيــع الــتــمــور فــي الــلــيــل على 

بيوت المحتاجين وإذا أصبحوا 

وجدوها عند أبوابهم لا يعلمون 

رف من كان 
ُ
من أحضرها، حتى ع

يقوم بهذا الفعل النبيل وشــاع 

فعله بين أهل الزلفي، وقد كتب 

وصيته المشهورة والتي تعد من 

أنــدر وأقــدم الوصايا في تاريخ 

الدولة السعودية الأولى، حسبما 

ذكر المؤرخ أحمد البسام، وكانت 

جـــدت 
ُ

فــي أواخــــر عــمــره، حــيــث و

نــســخ مــتــعــددة يــجــدد فــيــهــا بين 

كل فترة زمنية في حياته، وجاء 

فيها مــا نــصــه: «وأوصــــى بثلث 

ماله من جميع ما تــرك بثماني 

ضــحــايــا، وحــــدة للشيخ محمد 

الله وما  بن عبد الوهاب رحمه 

تسلسل من ذريته ما بقوا على 

هذا الدين، ووحدة منهن لمحمد 

بن سعود ولابنه عبد العزيز وما 

تسلسل من ذريته ما كانوا على 

هذا الدين» المؤرخة في عام ١٢٩٩ 

هجري.

إلـــى أن هـــذه الوصية  ولــفــت 

مــســتــمــرة إلــــى يــومــنــا هــــذا وقــد 

تـــســـلـــســـل فـــــي مـــتـــابـــعـــتـــهـــا ابـــنـــه 

سليمان ومــن بعده ابنه صالح 

بـــن ســلــيــمــان ومــــن بـــعـــده أخـــوه 

مــحــمــد بـــن ســلــيــمــان الـــــذي كــان 

أحـــد رجــــالات المــلــك عــبــد الــعــزيــز 

بن عبد الرحمن، فتابعها محمد 

بن سليمان حتى توفي في سنة 

١٤٠٦ هجرية عن عمر ناهز ١٠٥ 

ســـنـــوات، ثـــم انــتــقــلــت بــعــد وفـــاة 

ـــــى ابــنــه  مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــيـــمـــان إل

سليمان بن محمد وقد استدعاه 

الملك سلمان بن عبد العزيز إبان 

الـــريـــاض وأثــنــى  إمـــارتـــه لمنطقة 

على الوصية وعلى محبة الشيخ 

ــــــرزاق وأبـــنـــائـــه وأحـــفـــاده  عــبــد ال

الــصــادقــة لـــولاة الأمـــر وحكامها 

على مر العصور وتابع تنفيذها، 

حتى تــوفــي سليمان بــن محمد 

عـــــام ١٤٣٥هــــــــــ وعــــمــــره ٨٥ ســنــة 

إلــى أبنائه  الله، فانتقلت  رحمه 

والناظر على تنفيذها حالياً ابنه 

إسماعيل بن سليمان الجويعي، 

ولــــم يــتــوقــف ورثـــــة عــبــد الـــــرزاق 

الجويعي عن تنفيذها منذ ١٤٤ 

سنة حتى يومنا هذا.

وحـــــــول شــخــصــيــة صــاحــب 

الــــــوصــــــيــــــة ذكـــــــــر حـــــفـــــيـــــده عـــبـــد 

الـــــجـــــويـــــعـــــي: «إن مــا  الـــــعـــــزيـــــز 

تـــمـــيـــز بــــه يــتــجــلــى فــــي حــكــمــتــه 

وهـــدوئـــه، وكــــان مــجــلــســه عــامــراً 

بـــالـــضـــيـــوف وعـــــابـــــري الــســبــيــل 

وكــــــان يــغــلــب المــصــلــحــة الــعــامــة 

الــخــاصــة،  دائــمــاً عــلــى مصالحة 

فـــســـمـــح بـــــالمـــــمـــــرات الــــتــــي تــشــق 

مــزارعــه لتسهيل عــبــور الماشية 

 
ً
والـــتـــزود مــن مــيــاه آبــــاره سبيلا

للجميع وعدم الشق على الرعاة 

والتسهيل عليهم احتساباً للأجر 

من عند الله، وتتضح حنكته في 

وصيته للإمام محمد بن سعود 

ومـــا تسلسل مــن ذريــتــه لمــا يــراه 

مــن خير عظيم فــي هــذه القيادة 

العادلة، فعاقبة العدل كريمة ولن 

تجني هذه الأرض وقاطنيها إلا 

الــخــيــر والــنــمــاء، ولعلنا نعيش 

أجــمــل صــور الخير والــنــمــاء في 

هــذا العهد الميمون وهــو امتداد 

لعهد التأسيس الذي عاشه عبد 

الرزاق الجويعي».

وزاد بالقول: «إن عبد الرزاق 

الجويعي توفي وعــمــره تجاوز 

فـــن في 
ُ

١٠٠ عـــام، وهــو أول مــن د

مقبرة الزلفي الشمالية القديمة، 

ومـــا زالــــت أمـــلاكـــه مـــوجـــوده من 

الــنــخــيــل والــــتــــي بـــهـــا الـــوصـــايـــا 

حتى يومنا هـــذا، ويــذكــره كبار 

السن في الزلفي لمواقفه المتعددة 

فـــي نــصــرة الــحــق والـــوقـــوف مع 

المــحــتــاجــين وحـــبـــه لـــــولاة أمــــره، 

برز من خلال تقسيمه 
َ
ولعل ذلك ي

عها 
ّ
لتركته فــي الوصية فقد وز

فــــي مــــجــــالات الـــخـــيـــر المـــتـــعـــددة 

الــقــرآن  ومنها (مــدرســة تحفيظ 

ولــلــيــتــامــى والـــجـــامـــع ولـــطـــلاب 

العلم وللحج وللمحتاجين)».

ةوصية الجويعي المؤرخة عام ١٢٩٩ للهجرة  لل ١٢٩٩ ا خة المؤ ال ة

> في الناحية الثقافية سيكلف «متحف 

اللوفر أبوظبي» الطلاب بتصميم مداخلة 

دة داخل 
ّ

مبتكرة في إحدى المساحات المحد

المــتــحــف لــتــعــزيــز مــشــاركــة الــشــبــاب ورفـــع 

وعيهم بالطابع الثقافي الغني لهذا المتحف 

ونشأته وهندسته المعمارية والمجموعات 

 
ّ

الــفــنــيــة الــفــريــدة المــعــروضــة فــيــه. ويــتــعــين

ة عرض فعلية، 
ّ

على الطلاب تصميم منص

حدث، أداء من أي نوع كان أو محتوى رقمي 

هم 
ّ
يسهم في تعزيز وعــي الشباب في سن

بمبنى المتحف والقطع الفنية المعروضة 

فيه، مع التركيز بشكل رئيسي على الفن 

الإقــلــيــمــي والمــســاحــات المــفــتــوحــة المحيطة 

بمبنى المتحف.

أتـــحـــدث مـــع مــانــويــل رابـــاتـــيـــه، مــديــر 

مــتــحــف الـــلـــوفـــر أبـــوظـــبـــي، عــــن الــتــحــدي 

المــــطــــروح لـــلـــطـــلاب، ويــــؤكــــد فــــي الـــبـــدايـــة 

أن مــتــحــف الــلــوفــر أبــوظــبــي يــركــز بشكل 

أســـاســـي عــلــى الــتــعــلــيــم ونــقــل المــعــلــومــات 

والتجربة «هــذا التحدي مثير جــداً، فهو 

يدعم الابتكار والتصميم والاستفادة من 

كل ما يقدمه المتحف».

يؤكد رابــاتــيــه، خــلال حديثه، أهمية 

الـــجـــانـــب الــتــعــلــيــمــي فـــي المـــتـــحـــف، ولــكــن 

الـــزائـــر للمتحف من  يــــراه  يــضــيــف أن مـــا 

«أفـــواج الأطــفــال الــذيــن يـــزورون المتحف» 

إنــــمــــا هــــو الــــجــــزء الـــظـــاهـــر مــــن الــعــمــلــيــة 

الضخمة.

يــشــرح أكــثــر فــكــرة الــتــحــدي المــطــروح 

للطلبة من قبل المتحف، ويقول إن الهدف 

هـــو اســـتـــخـــدام المــجــمــوعــة الــفــنــيــة والمــبــنــى 

الفعلي للمتحف بمعماره الفريد، مصدر 

إلــهــام». التحدي المقدم للطالب هو ابتكار 

وســـــائـــــل لإنـــــعـــــاش المــــســــاحــــات الـــواســـعـــة 

للمتحف خارج قاعات العرض، والعصف 

الذهني، بهدف تقديم حلول لاستغلال كل 

مساحات مباني المتحف وفنائه «اكتشفنا 

خلال فترة الجائحة أن المتحف ليس فقط 

مجموعات من الأعمال الفنية، بل هو أكثر 

مــن ذلــك، ولــهــذا نريد مــن هــؤلاء الطلبة أن 

يفكروا بطرق جديدة للتعامل مع المساحات 

المــــوجــــودة هــنــا، واســتــخــدامــهــا لــلــتــواصــل 

الاجتماعي، أو للتأمل والتفكير أو للتعلم 

أو حتى للاستمتاع وقضاء وقت طيب».

المــتــحــف العالمي  ويــضــيــف: «بصفتنا 

الأول فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، نــحــرص على 

الإسهام بشكل فاعل في بناء الجيل الجديد 

رين المبدعين. وتأتي مشاركتنا في 
ّ
من المفك

مسابقة (مشروع فسحة التصميم) تأكيداً 

ة مبتكرة لدعم 
ّ

على التزامنا بتوفير منص

المواهب الفنية المحلية لسنوات عديدة».

من ضمنها متحف اللوفر أبوظبي

«مشروع فسحة التصميم»... ٥ شركات تدعو الطلبة العرب للابتكار والإبداع
لندن: عبير مشخص

أعـــلـــن مــعــهــد دبــــي للتصميم 

والابـــــتـــــكـــــار عـــــن تـــنـــظـــيـــم الــــــــدورة 

الــــســــادســــة لــلــمــســابــقــة الــســنــويــة 

«مــــــشــــــروع فـــســـحـــة الـــتـــصـــمـــيـــم»، 

وهــي موجهة للطلبة فــي المراحل 

الــــثــــانــــويــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 

والشرق الأوسط. وتعمل المسابقة 

عــلــى تــحــفــيــز الــطــلــبــة فـــي المــراحــل 

الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــســـابـــقـــة لــلــتــعــلــيــم 

الـــجـــامـــعـــي لإبـــــــــراز قــــدراتــــهــــم فــي 

مــــجــــال الـــتـــصـــمـــيـــم، حـــيـــث يـــكـــون 

عليهم تقديم الحلول لمجموعة من 

التحديات الواقعية التي تقدمها 

شركات عالمية في المنطقة.

الله،  الحديث مــع محمد عبد 

رئــــيــــس مـــعـــهـــد دبـــــــي لــلــتــصــمــيــم 

والابـــــتـــــكـــــار، يــــأخــــذنــــا لـــلـــبـــدايـــات 

ولــلأســس التي قــام عليها المعهد 

المـــتـــمـــيـــز عـــلـــى مـــســـتـــوى المــنــطــقــة 

الــــعــــربــــيــــة. يــــخــــتــــار مــــحــــدثــــي فــي 

بداية الحوار وقبل التعليق على 

المسابقة وتحدياتها التحدث عن 

مــعــهــد دبـــي للتصميم والابــتــكــار 

ومدى اختلافه عن غيره: «نختلف 

عــن الجامعات الأخـــرى فــي مجال 

الــــتــــصــــمــــيــــم، فــــالمــــعــــهــــد أســـــاســـــاً 

يـــركـــز عـــلـــى قـــطـــاع الــتــصــمــيــم فــي 

الـــشـــرق الأوســــــط وحـــجـــم الــقــطــاع 

واحــتــيــاجــاتــه والـــتـــحـــديـــات الــتــي 

تـــــــواجـــــــهـــــــه». وبـــــحـــــســـــب دراســـــــــة 

فــي ٢٠١٧، فــهــنــاك حاجة  أجــريــت 

«مــتــخــصــصــين يــعــمــلــون  كــبــيــرة لـــ

فــي قــطــاعــات التصميم المختلفة، 

وقــد حــددت الــدراســة الحاجة إلى 

نـــحـــو ٣٠ ألــــــف وظـــيـــفـــة مــرتــبــطــة 

بــالــتــصــمــيــم فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 

والشرق الأوسط. وبالتالي كانت 

خرّج 
ُ
هناك حاجة لإيجاد مكان ي

طلاباً ويرفد سوق العمل بمهارات 

قــد لا تــكــون مــتــوفــرة فــي خريجي 

فـــي قــطــاع التصميم،  الــجــامــعــات 

ومــــــن هـــنـــا جــــــــاءت فــــكــــرة إنـــشـــاء 

المعهد».

أنــــــشــــــئ المـــــعـــــهـــــد بــــالــــتــــعــــاون 

مــــــــع مــــعــــهــــد مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس 

لــلــتــكــنــولــوجــيــا وكــلــيــة بــارســونــز 

لــــلــــتــــصــــمــــيــــم، ويــــــــوفــــــــر شـــــهـــــادة 

بكالوريوس في التصميم الأولى 

مــــن نـــوعـــهـــا فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط، مع التركيز على مجالات 

تـــصـــمـــيـــم المــــنــــتــــجــــات وتـــصـــمـــيـــم 

الوسائط المتعددة وتصميم الأزياء 

وإدارة التصميم الاستراتيجي.

إلــى أن مــا يميز المعهد  يشير 

أيضاً هو تعدد التخصصات لكل 

خـــريـــج: «اعــتــمــدنــا مــنــهــجــاً يــقــوم 

 cross concentration على مفهوم

(الـــــتـــــخـــــصـــــص المــــــــــــــــــزدوج) وهـــــو 

مــــزيــــج بــــين تــخــصــصــين لـــيـــراعـــي 

الــعــمــل». يضرب  متطلبات ســوق 

المثل بمجال تصميم الأزيــــاء: إذا 

 ،Fashion كــان لدينا خريج أزيـــاء

لكي يستطيع تصميم الملبوسات 

التقنية wearablesK لن يستطيع 

فـــقـــط بـــتـــخـــصـــص الأزيــــــــــــاء، فــمــن 

الــضــروري هنا أن يــدرس «مالتي 

 Multi Media) ديـــــزايـــــن»  مـــيـــديـــا 

لإنــــتــــاج  الأزيــــــــــــــاء  مــــــع   (Design

الملبوسات التقنية.

يــعــرج بــنــا إلـــى فــكــرة برنامج 

«فــســحــة الــتــصــمــيــم»، ويــشــيــر إلــى 

أنها نبعت من الرغبة في توعية 

أولياء الأمور والطلاب بمتطلبات 

ســـوق الــعــمــل. ويــضــيــف: «نسعى 

إلــى تمكين الطلبة  بشكل مستمر 

مــن امــتــلاك المـــهـــارات والإمــكــانــات 

الـــلازمـــة. فمنذ انــطــلاقــهــا فــي عــام 

٢٠١٧، أسهمت مسابقة (مشروع 

فسحة التصميم) في توفير فرص 

لا مثيل لها للطلبة المبدعين لإبراز 

راتــهــم حــول 
ّ

رؤاهــــم ووضـــع تــصــو

أفضل السبل لمواجهة التحديات 

من خلال تحويل الأفكار المبتكرة 

إلى مشروعات قادرة على إحداث 

تغييرات إيجابية وفعالة، ونفخر 

بـــأن نــكــون جــهــة داعــمــة لإحـــداث 

نقلة نوعية على مستوى العالم».

أسأله عن أهم نتائج الــدورات 

الــــ٦ للبرنامج، ويــقــول: «بالنسبة 

لــنــا عــلــى الأقــــل، الــهــدف الأســاســي 

هـــو عــمــلــيــة اســتــقــطــاب الـــطـــلاب». 

ويــــــضــــــيــــــف: «نــــــــذهــــــــب لــــشــــركــــات 

أساسية، ونطلب منها تحديات أو 

مشكلات موجودة فعلياً تواجهها 

للحصول على مقترحات وحلول 

مـــن هــــذه المـــرحـــلـــة الــعــمــريــة (١٤ - 

١٦ ســـنـــة)». الــخــطــوة الــتــالــيــة هو 

التواصل مع المدارس «نطرح عليها 

الأفكار التي اقترحتها الشركات، 

ونبدأ معها عملية تدريب الطلاب 

التي تتم في مدارسهم «ليس لنا 

تواصل مباشر معهم، التواصل 

مــــع مــعــلــمــيــهــم الــــذيــــن نــقــوم 

بـــتـــدريـــبـــهـــم، فــنــحــن نــــدرب 

المدربين».

الــطــلاب  مـــا يكتسبه 

خلال المسابقة هو تطوير 

مهارات أساسية، أولاها 

الــقــدرة على حــل المشكلات، 

ثم تطوير «مهارة التفكير النقدي 

والمناقشة، والمهارة الثالثة الابتكار 

الله حديثه  والإبـــداع». ينهي عبد 

معي بالقول: «للأمانة أنا أفاجأ في 

كل سنة إلــى أي مــدى يصل هؤلاء 

الطلاب الذين تصل أعمارهم إلى 

١٤ و١٥ سنة، فهم قادرون على أن 

يــقــدمــوا أفــكــارهــم بــشــكــل فــيــه نقد 

وتــحــلــيــل، وحــتــى مـــهـــارة الــتــقــديــم 

(البريزنتيشن) عندهم لا تقل عن 

المــتــمــرســين فــي الــعــمــل بــالــشــركــات 

الكبيرة».

٥ تحديات من أرض الواقع

تــــشــــارك خـــمـــس مـــؤســـســـات فــي 

وضــع الــتــحــديــات للطلاب فــي دورة 

هـــذا الـــعـــام، وتــضــم هـــذه المــجــمــوعــة 

«متحف اللوفر أبوظبي» و«مبادلة 

للرعاية الصحية» و«هــنــتــر فــودز» 

و«شنايدر إلكتريك» و«إتش بي».

بــالــنــســبــة لـــشـــركـــة «إتـــــــش بـــي» 

فتقدم تحدياً للطلاب لتصميم دورة 

تدريبية بعنوان «مستقبل الشباب 

م 
ّ
ة التعل

ّ
مــن صنعهم»، ضمن منص

والــتــدريــب «إتـــش بــي لايـــف»، سعياً 

الـــريـــادة فــي الأعــمــال  مــنــهــا لتحفيز 

وتــزويــد الشباب بــالمــهــارات الــلازمــة 

اد أعمال ناجحين.
ّ

ليصبحوا رو

وتدعو شركة «مبادلة للرعاية 

الـــصـــحـــيـــة» الـــــطـــــلاب إلــــــى تــصــمــيــم 

حملة توعية لتشجيع عدد أكبر من 

سكان دولــة الإمـــارات ودول مجلس 

الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي عـــلـــى إجــــــراء 

فــــحــــوصــــات طـــبـــيـــة ســـنـــويـــة بــشــكــل 

مــنــتــظــم. وســعــيــاً لــضــمــان المــشــاركــة 

الة للطلاب من مختلف الأعمار 
ّ

الفع

والأجـــنـــاس والــجــنــســيــات، يــجــب أن 

يــســتــعــرض الــحــل الـــرابـــح الــحــواجــز 

التي تحول دون إجــراء الفحوصات 

الطبية السنوية، ويلقي الضوء على 

فوائد الرعاية الوقائية عبر التحفيز 

الإيجابي.

أمــا شــركــة «شــنــايــدر إلكتريك»، 

الـــشـــركـــة الـــعـــالمـــيـــة المــتــخــصــصــة فــي 

مجال إدارة الطاقة والتشغيل الآلي، 

فــتــســعــى إلــــى تــحــفــيــز الـــطـــلاب على 

ــر أحـــدث 
ّ

تــصــمــيــم مــنــزل ذكــــي يــســخ

الــــوســــائــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة لــتــوفــيــر 

معايير العيش المستدام والقائم على 

الاتصال، والمصمم وفقاً لاحتياجات 

المقيمين فيه.

وبــــالــــنــــســــبــــة لــــتــــحــــدي «هـــنـــتـــر 

فودز»، الشركة العالمية الرائدة التي 

تصنيع وتغليف الوجبات الخفيفة 

أة، فيقوم على تحدي 
ّ
والأطعمة المعب

الطلاب لتصميم منتج بمواصفات 

 
ّ

الــبــطــاطــس. ويتعين لــرقــائــق  عالمية 

الــطــلاب تصميم منتج «عــابــر  عــلــى 

ــــــثــــــقــــــافــــــات» يـــمـــكـــن  لـــــلـــــحـــــواجـــــز وال

قين حــول العالم الاستمتاع 
ّ

للمتذو

بتناوله، وذلك عبر استحداث نكهات 

لذيذة واستخدام لغة مرئية تجذب 

مختلف فئات المستهلكين.

من إحدى دورات مسابقة «مشروع فسحة التصميم»

متحف اللوفر أبوظبي وتحدي استغلال المساحات العامة (غيتي)

من إحدى الدورات السابقة لمسابقة «مشروع فسحة التصميم»

متحف اللوفر أبوظبي... حلول لإنعاش المساحات الواسعة خارج قاعات العرض

,

,

أنشئ المعهد 
بالتعاون 
مع معهد 

ماساتشوستس 
للتكنولوجيا 

وكلية بارسونز 
للتصميم، 

ويوفر شهادة 
بكالوريوس في 
التصميم الأولى 
من نوعها في 
منطقة الشرق 
الأوسط، مع 
التركيز على 

مجالات تصميم 
المنتجات 
وتصميم 

الوسائط المتعددة 
وتصميم الأزياء 
وإدارة التصميم 

الاستراتيجي

محمد عبد 
الله رئيس 
معهد دبي 
للتصميم 
والابتكار

مانويل راباتيه مدير متحف اللوفر أبوظبي (غيتي)
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V A R I E T Y

> مــارك دونــوفــان، سفير أستراليا لدى 

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، الــتــقــى عضو 

مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــصـــداقـــة 

الــبــرلمــانــيــة الــســعــوديــة الأســـتـــرالـــيـــة، أســامــة 

الــعــزيــز الربيعة، وعـــدداً مــن أعضاء  بــن عبد 

اللجنة، في مقر المجلس بالرياض، وأكد اللقاء 

أهـــمـــيـــة الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تــجــمــع 

بــين المملكة وأســتــرالــيــا، كما تم 

الــتــعــاون في  بحث سبل تعزيز 

مختلف المــجــالات بــين البلدين، 

الثقافية والتعليمية،  لا سيما 

كــمــا جــــرى اســـتـــعـــراض الــعــديــد 

مــن المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 

المـــشـــتـــرك، وبـــحـــث ســبــل تــعــزيــز 

العلاقات الثنائية.

> جوناثان كوهين، السفير 

الأميركي في القاهرة، التقى أول 

من أمس، وزيرة التعاون الدولي 

المصرية رانيا المشاط، بمناسبة 

انــتــهــاء مــهــام عــمــلــه رســمــيــاً في 

مــصــر بــنــهــايــة الــشــهــر الــجــاري، 

وخلال اللقاء وجه السفير الشكر 

للوزيرة على التعاون والتنسيق 

عــلــى مــــدار الــفــتــرة المــاضــيــة في 

دفــع الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 

وجــــمــــهــــوريــــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة، 

وتـــعـــزيـــز الــعــمــل الإنـــمـــائـــي بما 

يــــحــــفــــز الـــــجـــــهـــــود الــــتــــنــــمــــويــــة، 

وتسهيل التنسيق بين السفارة 

وكــــــافــــــة الـــــجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 

لتحقيق تقدم في ملف العلاقات 

الاقتصادية المشتركة.

> لويس دومــا، سفير كندا 

لــــدى مـــصـــر، اســتــقــبــلــه أول من 

أمــــس، مــحــافــظ الــبــحــيــرة هشام 

آمنة، بديوان عام المحافظة، في إطار برنامج 

لــلــمــرأة مــن أجــل النمو  التمكين الاقــتــصــادي 

الــذي تقوم به  الشامل والمــســتــدام فــي مصر، 

هــيــئــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــرأة ومــنــظــمــة الأمــم 

المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وذلك 

ضـــمـــن الـــشـــراكـــة بــــين الــحــكــومــتــين المــصــريــة 

والـــكـــنـــديـــة. وأكـــــد الــســفــيــر أن مــصــر نــمــوذج 

حتذى به في القضاء على ظاهرة الهجرة 
ُ
ي

غير الشرعية، مثنياً على ما لمسه في مجالات 

النهوض بالمرأة وتمكينها اقتصادياً.

> ماتيا بريفولشيك، سفيرة جمهورية 

سلوفينيا غير المقيمة لدى دولة قطر، وصفت 

الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس بلادها 

بوروت باهور إلى الدوحة التي وصلها أول 

«المـــهـــمـــة»،  مــــن أمـــــــس، بــــ

لدورها في دفع وتعزيز 

عـــــلاقـــــات الــــتــــعــــاون بــين 

البلدين إلى آفاق أرحب، 

وتــــوســــيــــعــــهــــا لـــتـــشـــمـــل 

مـــــــجـــــــالات أكــــــثــــــر تــــعــــود 

بالمنفعة والــفــائــدة لكلا 

الجانبين. كما أوضحت 

أن هــــذه الــــزيــــارة فــرصــة 

كبيرة لمناقشة العلاقات 

الــــــــثــــــــنــــــــائــــــــيــــــــة، وســــــبــــــل 

تعزيزها على المستويين 

السياسي والاقتصادي، 

لا سيما مجالات التعاون 

في الاقتصاد الأخضر.

يــــوســــف،  > خـــــالـــــد 

ســفــيــر جــمــهــوريــة مصر 

الـــعـــربـــيـــة المـــعـــتـــمـــد لـــدى 

مــوريــتــانــيــا، الــتــقــى أول 

من أمس، وزير التجهيز 

والــــــنــــــقــــــل المـــــوريـــــتـــــانـــــي 

مــــــــــحــــــــــمــــــــــدو أحــــــــــمــــــــــدو 

أمحيميد في نواكشوط، 

وتــــم خــــلال الــلــقــاء بحث 

عـــــلاقـــــات الــــتــــعــــاون بــين 

البلدين، وسبل تعزيزها 

وتــطــويــرهــا، خــاصــة في 

مجال النقل.

الـــــجـــــابـــــر  ثـــــــامـــــــر   <

الأحــمــد الــصــبــاح، سفير 

دولة الكويت لدى مملكة البحرين، استقبله 

أول من أمس، وزير الداخلية البحريني الفريق 

أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وتم 

خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض الــعــلاقــات الثنائية 

القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من 

الموضوعات التي تسهم في تطوير التعاون 

والـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــنـــــي، بـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح 

المشتركة.

> مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة 

التنمية الاجتماعية والأســرة القطرية، منحها 

المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية بالشراكة 

مع جامعة الدول العربية، جائزة المرأة العربية 

للمسؤولية المجتمعية، وذلك خلال مؤتمر المرأة 

الــعــربــيــة لــلــمــســؤولــيــة المــجــتــمــعــيــة فـــي نسخته 

الــرابــعــة المــنــعــقــدة فـــي الــقــاهــرة تحت 

عنوان «إبداع ابتكار تنمية بين الريادة 

ال في 
ّ

لــدورهــا الفع والرقمنة». وذلــك 

مـــجـــال الــتــنــمــيــة الإنـــســـانـــيـــة وتــعــزيــز 

الــــبــــنــــاء المـــجـــتـــمـــعـــي، وكــــذلــــك تــمــكــين 

الأشخاص من ذوي الإعاقة والمساهمة 

في التوعية وتعزيز حماية حقوق هذه 

الفئات.

> مــنــى عـــبـــاس مــحــمــود رضـــي، 

سفيرة مملكة البحرين فــي بانكوك، 

التقت أول مــن أمـــس، رئــيــس المجلس 

الخاص بملك مملكة تايلاند الجنرال 

سورايود تشولانوت، وأكدت السفيرة 

على عمق علاقات الصداقة الوطيدة 

بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند، 

الــــتــــي بــــــــدأت مــــنــــذ نــــشــــأة الــــعــــلاقــــات 

الــدبــلــومــاســيــة بـــين الــبــلــديــن مــنــذ ٤٥ 

ـــعـــربـــة عـــن تــطــلــعــهــا لــتــعــزيــز 
ُ

عـــامـــاً، م

الـــزيـــارات المــتــبــادلــة بــين الــجــانــبــين، لا 

ســيــمــا فـــي مـــجـــال الــصــحــة والــرعــايــة 

الطبية والسياحة والــتــجــارة، وكذلك 

تشجيع المستثمرين التايلانديين على 

استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار 

في مملكة البحرين.

إيـــــــلـــــــدار ســــلــــيــــمــــوف، ســفــيــر   <

لــدى الأردن، استقبله أول  أذربــيــجــان 

مـــن أمـــــس، طــــلال أبــــو غــــزالــــة، رئــيــس 

أبــو غــزالــة العالمية»  مجموعة «طـــلال 

لــبــحــث تـــأســـيـــس مــكــتــب لــلــمــجــمــوعــة 

فـــي مــديــنــة بـــاكـــو، وتـــطـــويـــر عــلاقــات 

التعاون بين الجانبين، وتناول اللقاء العلاقات 

الــثــنــائــيــة ودعـــــم اســتــراتــيــجــيــة المــجــمــوعــة في 

توسيع وجودها العالمي، وفي ذات الوقت خدمة 

المجتمع الأذربيجاني بتسهيل الحصول على 

خدمات المجموعة، وأعــرب السفير عن تقديره 

للدور الــريــادي الــذي تقوم به «طــلال أبــو غزالة 

العالمية» محلياً وعربياً وعالمياً، وبخدماتها 

المميزة المنتشرة في مختلف مدن العالم.

ايلدار سليموفلويس دوما

منى عباس محمود 
رضي

مريم بنت علي 
بن ناصر المسند

مارك دونوفان

جوناثان كوهين

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 عاصمة الأرجنتين.

 شهر ميلادي - واشي.

 عاصفة بحرية - دولة عربية.

 جمع نبر - صوت الجرس.

 في الفم - حرف نصب "معكوسة".

 مطربة سورية "معكوسة".

 مدينة عمانية - دعم.

 سقي - القرض.

 من الاعشاب "معكوسة".

 كائن حي "معكوسة" - محطم

 "معكوسة".

 

 من ثلاثية نجيب محفوظ.
 من الخطاطيف "معكوسة" - خاصتي.

 للمناداه - علم مؤنث - في الفم "معكوسة"
 شهر ميلادي - مدينة فرنسية.
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 فرح - متشابهان - قاعدة العدد "معكوسة".

 مرض صدري - حرف نصب.

 يضيء - آخر الديانات.

 من الفاكهة - شجاع.

 قاعدة العدد "معكوسة" - يدعو.

 مرسى السفن - سهل "معكوسة".
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أسرار تماثيل دادان!
تحدثنا في المقال السابق بشكل عام عن الدراسة 

المنشورة من خــلال الجمعية السعودية للدراسات 

الأثرية تحت عنوان «كنوز أثرية من دادان: نتائج 

تنقيبات المــواســم السبعة الأولـــى»، وفــي هــذا المقال 

نتعرض لــواحــد مــن المــقــالات العلمية المــنــشــورة في 

الدراسة المشار إليها. والمقال من تأليف كل من الأستاذ 

الدكتور سعيد بن فايز السعيد والدكتور حسني 

عبد الحليم عمار وعنوانه «التماثيل الحجرية». 

وعلى الرغم من أن المقال قد خصص للنشر العلمي 

لعشر قطع من التماثيل ورؤوس وقــواعــد وبعض 

أجــزاء التماثيل التي تم الكشف عنها خــلال سبعة 

مواسم من التنقيبات الأثرية بموقع مملكة دادان، 

 
ً
المــقــال جعلا هــذا النشر العلمي مدخلا فــإن كاتبي 

لإلقاء نظرة مختصرة وافية على تطور فن النحت 

فقا في هذا العرض إلى 
ُ

في الجزيرة العربية، وقد و

حد بعيد.

تــنــاول الــبــاحــثــان فــي مــقــدمــة الــبــحــث التعريف 

بمكان وظــروف الكشف عن التماثيل وأماكنها في 

المــجــمــع الــديــنــي بــــــدادان، وكـــذلـــك الــتــعــريــف بـــأن ما 

 عثر 
ً
ينشرانه هــو جــزء مــن أكــثــر مــن ثــلاثــين تــمــثــالا

عليها بالموقع ولا يزال بعضها مدفوناً في أماكنه 

بالموقع. وجاء اختيار القطع الفنية موضوع البحث 

مــن تماثيل وأجـــزاء مــن تماثيل لكي تعطي صــورة 

واضــحــة عــن فــن الــنــحــت اللحياني بـــــدادان، وكــذلــك 

لتعزز النتائج التي توصلا إليها والتي أعدها في 

غاية الأهمية، وستكون هي موضوع مقالنا التالى 

بإذن الله لإعطائها حقها من المناقشة.

وأولــــى الــحــقــائــق المــهــمــة عــن تــمــاثــيــل دادان أن 

 بالهيئة الواقفة سواء بالحجم 
ً
أغلبها يمثل رجالا

الطبيعي للجسم الآدمي أو بحجم أكبر من الطبيعي، 

حــيــث يــصــل ارتـــفـــاع بــعــض الــتــمــاثــيــل إلـــى أكــثــر من 

مترين. وتمتاز التماثيل بصلابة الوقفة واعتدالها 

الـــرأس  الــنــســب التشريحية لأجــزائــهــا مــن  وســلامــة 

والــجــذع والأطـــراف، وقــد خلت من عنصر التفريغ، 

 من الذراعين والساقين ملتصق بكتلة 
ً
بمعنى أن كلا

التمثال الذي يمتاز كذلك بالبناء العضلي المثالي، 

كما لو كان التمثال لرياضي شاب في عنفوان قوته. 

هــذه الهيئة الــجــادة والمــلامــح الحازمة وعظم حجم 

الــشــك بأنها صنعت  التماثيل كلها دلائـــل لا تقبل 

لــرجــال مــن ذوي الرفعة والمكانة السامية، وأنــهــم - 

أصحاب هذه التماثيل - ربما كانوا بعضاً من ملوك 

لــحــيــان، خــصــوصــاً بــعــد الــعــثــور عــلــى نــقــش كتابي 

من سطر واحــد على أحــد هــذه التماثيل يقرأ «ملك 

لحيان».

نــحــتــت الــتــمــاثــيــل مـــن الــحــجــر الــرمــلــي الأحــمــر 

المجلوب من جبل دادان المطل على موقع الحفائر، 

الـــذي يــؤكــد أن هــذه التماثيل محلية الصنع  الأمـــر 

وليست مجلوبة من مكان آخر. وقد ناقش الباحثان 

دلالات اللون وسبب اختيار الحجر الرملي كمادة 

لصنع التماثيل، وأشــارا إلى أن اللون الأحمر ربما 

يكون هو الأقرب للون الجسد الآدمي، وأن كثيراً من 

التماثيل المصرية القديمة نحتت من الحجر الرملي 

خــصــوصــاً خـــلال عــصــر أخــنــاتــون المـــعـــروف بعصر 

الــعــمــارنــة؛ وارتــبــاط الــلــون الأحــمــر بديانة الشمس 

عند المصريين القدماء.

 ونظراً لأن الثابت من خلال التماثيل المكتشفة 

أنها كانت ملونة باستخدام الجص الأبيض الذي 

الــتــي تغطي من  خصص لتلوين النقبة القصيرة 

أســفــل الـــســـرة إلـــى مـــا فـــوق الــركــبــة، وكـــذلـــك عمامة 

الــرأس، وكذلك استخدام الزفت أو القطران لتلوين 

الجسد كما ظهر في بعض التماثيل وبعض أجزائها 

المكتشفة، فربما يكون اختيار الحجر نتيجة توفره 

البيئة المحلية وكذلك طواعيته وسهولة نحته  في 

وتشكيله.

معرض «استيعادي» لفنانات من دول عربية وأجنبية

إحدى لوحات المعرض (الشرق الأوسط) عمل للفنانة راندا فكري

لوحة البر الغربي للفنانة الدكتورة أسماء الدسوقي

 لفنانات من ١٢ دولة عربية وأجنبية
ً
معرض يضم ٣٥ عملا

رحلة تشكيلية نسائية تعيد اكتشاف جماليات الأقصر
التينور خوسيه كاريراس 
والسوبرانو سيلين بيرن 

يطربان الرياض... أوبرالياً

الرياض: محمد هلال

ليلة من الطرب الخالص والأصوات المذهلة شهدتها الرياض 

الــعــالــم، التينور خوسيه  بحضور أحــد أشــهــر الأوبــرالــيــين فــي 

كاريراس، الذي قدم في «ميدان الثقافة»، أعظم مؤلفات الأوبرا 

في العالم وأكثرها شهرة في التاريخ، برفقة السوبرانو العالمية 

سيلين بيرن وعازف البيانو لورينزو بافاج.

وتــــمــــيــــزت لـــيـــلـــة خـــوســـيـــه كــــــاريــــــراس بــــالأعــــمــــال الـــرائـــعـــة 

والمــشــهــورة للملحنين الأســطــوريــين بمن فيم جـــورج فريدريك 

هاندل، وجوزيبي فيردي، ويوهان شتراوس، وبيوتر إليتش 

تشايكوفسكي، وريتشارد فاغنر، وجاكومو بوتشيني، ليقدم 

مــقــطــوعــات أوبـــرالـــيـــة فــنــيــة بــســحــر خـــاص ودفء مــمــيــز عــاشــه 

الحاضرون الذين أخذهم كاريراس إلى السماء حيث طار بهم 

صوته الباهر.

ويعد كاريراس أحد أشهر مؤدي الأوبرا في العالم وتمتد 

مــســيــرتــه الــفــنــيــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٦٥ عـــامـــاً، وقــــد درس الــبــيــانــو 

الثامنة من عمره بدأ يرتاد  والصوتيات في عمر مبكرة، وفي 

معهد برشلونة الموسيقي حيث قدم أول عروضه العامة.

م أول عرض له في دار الأوبرا ببرشلونة، 
َّ

وفي عام ١٩٥٨، قد

وكان في الحادية عشرة من عمره فقط، ولم يكن لدى كاريراس 

 مستقبله يكمن مع الموسيقى، وهو ما دفعه لترك 
ّ
أي شك بــأن

جامعة برشلونة حيث كان يدرس الكيمياء من أجل أن يتفرغ 

للموسيقى.

البداية الحقيقية كانت عندما شجعه أحد أساتذته  ولكن 

على أن يقدم لدور فلافيو في أوبرا «نورما» العريقة، فأعجبت 

مديرة الإنتاج مونتسيرات كابالي بصوته، واختارته ليغني إلى 

جانبها في عرض «لوكاريزيا بورجيا» في عام ١٩٧٠. لتتوالى 

الــعــروض حــول العالم، ومــع منتصف السبعينات كان  بعدها 

م أدواراً رئيسية فــي ٢٤ عرضاً 
ّ

قــد أصبح مشهوراً عالمياً، وقـــد

أوبرالياً. كما بلغ ذروة شهرته عندما كان فردا ضمن مجموعة 

«ثلاثي التينور» الشهيرة، جنباً إلى جنب مع بلاسيدو دومينغو 

ولوتشيانو بافاروتي، التي امتد تاريخها لـ١٣ عاماً، وأصبحت 

خلالها واحدة من أكبر مجموعات الأداء الأوبرالي في العالم.

وتستمر أنشطة ميدان الثقافة حتى ٣١ مارس (آذار) الحالي، 

وتقدم من خلالها وزارة الثقافة عروضاً فنية وموسيقية لأبرز 

نـــجـــوم الـــفـــنـــون الاســتــعــراضــيــة 

والـــغـــنـــائـــيـــة، مـــنـــهـــا عـــرض 

تــــــــــودس»،   - «الإلــــــــهــــــــام 

وعــــــــــــــــرض «كــــــــســــــــارة 

الــــبــــنــــدق»، وعــــرض 

«حـــكـــايـــة الــــجــــاز»، 

وعــــــرض «بــحــيــرة 

الـــبـــجـــع»، وعـــرض 

«المــــــــــوســــــــــيــــــــــقــــــــــى 

الـــفـــيـــلـــهـــارمـــونـــيـــة 

الـــعـــربـــيـــة مـــــع رشـــا 

جـــانـــب  إلــــــــى  رزق»، 

عـــــــروض «بــــــــرود واي» 

الموسيقية.

عرض استثنائي قدمه كاريراس في العاصمة السعودية

القاهرة: عصام فضل

بـــمـــشـــاركـــة فـــنـــانـــات مــــن مــصــر 

ودول عــــربــــيــــة وأجــــنــــبــــيــــة، يــعــيــد 

معرض الفن التشكيلي «استيعادي» 

اكتشاف جماليات الحضارة المصرية 

فــي مدينة الأقــصــر «جــنــوب مصر» 

برؤية نسائية تبرز فيها تكوينات 

فنية مغايرة صاغت أفكارها نظرة 

المـــــرأة الــفــنــانــة لــلــجــمــال وعــنــاصــره 

المــتــنــوعــة، لــيــبــدو تــبــايــن الــخــطــوط 

الثقافية  واضحاً بحسب الخلفيات 

لــكــل فــنــانــة وجنسيتها ومعرفتها 

بالحضارة المصرية، غير أن مفهوم 

الانـــبـــهـــار بـــالـــجـــمـــال والــــغــــوص فــي 

أعــمــاقــه يــظــهــر جــلــيــاً فــي كــل أعــمــال 

المعرض، ليصل إلى ذروته بالتركيز 

على تفاصيل الحياة اليومية لأهالي 

المدينة ونسائها وتراثها.

المــــعــــرض المــــقــــام بـــمـــركـــز إبـــــداع 

قبة الغوري بحي الأزهــر التاريخي 

 
ً
«وســــــط الــــقــــاهــــرة» يـــضـــم ٣٥ عــمــلا

لــفــنــانــات شــاركــن فــي الـــــدورة الـــــ١٠. 

والــــــــــ١١. والـــــــــ١٢ والـــــــــ١٣ مــــن مــلــتــقــى 

الــدولــي للتصوير، ينتمين  الأقــصــر 

إلى ١٢ دولــة، هي مصر، وإيطاليا، 

وصــــــربــــــيــــــا، وروســــــــيــــــــا، ولــــبــــنــــان، 

ورومــــانــــيــــا، ونـــيـــبـــال، ولــيــتــوانــيــا، 

وتـــونـــس، والـــبـــحـــريـــن، وأوكـــرانـــيـــا، 

وجورجيا.

الــدولــي  ويــعــد ملتقى الأقــصــر 

للتصوير، واحـــداً مــن أهــم الأحــداث 

الدولية المهمة التي ينظمها صندوق 

الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة الـــتـــابـــع لـــــوزارة 

الــثــقــافــة المــصــريــة ســنــويــاً مــنــذ عــام 

٢٠٠٨ بـــهـــدف دعــــم وإثــــــراء الــحــركــة 

الــفــنــيــة، ويــشــهــد مــشــاركــة متميزة 

ومــــتــــزايــــدة مــــن كـــبـــار الـــفـــنـــانـــين مــن 

الــعــالــم، حيث يتم كل  مختلف دول 

عام استضافة ٢٥ فنانا، بينهم ١٠ 

أجـــانـــب، و٥ مـــن دول عــربــيــة، و١٠ 

فنانين مصريين، يقضون في مدينة 

الأقــصــر ١٥ يــومــاً لإعــــادة اكتشاف 

جــــمــــالــــيــــات الـــــحـــــضـــــارة المـــصـــريـــة 

القديمة بالمدينة التاريخية برؤية 

حديثة.

عــــنــــدمــــا يــــتــــجــــول الـــــــزائـــــــر فــي 

المعرض الــذي يستمر حتى ٧ مايو 

(أيـــــــــار) المـــقـــبـــل، يـــشـــعـــر فــــي مــعــظــم 

الأعمال بذلك التمازج بين الحضارة 

الــقــديــمــة والـــواقـــع المــعــاصــر، فهناك 

ثمة مفردات وتكوينات فنية تأخذك 

إلــى الماضي في رحلة مفعمة بعبق 

المدينة التاريخي، وتارة تعيدك إلى 

الــواقــع، لتجد نفسك تجمع تلقائياً 

كل الأزمنة التي تعاقبت على الأقصر 

في لحظة زمنية واحدة.

وتبرز فكرة التمازج الحضاري 

والـــثـــقـــافـــي بـــين الـــقـــديـــم والـــحـــديـــث، 

والـــتـــداخـــل الــزمــنــي بــمــا يــحــمــلــه من 

رمـــــزيـــــة، فـــــي لــــوحــــة لــلــفــنــانــة 

الدكتورة راندا فكري الأستاذ المساعد 

بــكــلــيــة الــفــنــون الــجــمــيــلــة بــالــزمــالــك، 

فبينما يمثل الحاضر طفل أسمر، 

يــعــلــن المـــاضـــي عـــن نــفــســه مـــن خــلال 

صـــنـــدوق مــــدون عــلــيــه تــعــالــيــم الإلـــه 

«جحوتي»، وهو إله القمر والحكمة 

والطب والعلوم عند الفراعنة.

الــــدكــــتــــورة رانـــــــدا فـــكـــري تــقــول 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن: «تـــداخـــل  لـــــ

الــلــوحــة جعلني أشعر  فــي  الأزمـــنـــة 

يــحــاول أن يخبرنا  الــطــفــل   أن 
ً
فــعــلا

بــأمــنــيــتــه أن تــســتــمــر تــعــالــيــم الإلـــه 

جـــــحـــــوتـــــي، وقـــــيـــــم الـــــحـــــق والـــــعـــــدل 

والــصــدق، وتنتقل مــن الأجــــداد إلى 

الأجيال الجديدة».

وفي عملها الذي يحمل عنوان 

«الــــبــــر الــــغــــربــــي» تــــغــــوص الــفــنــانــة 

الدكتورة أسماء الدسوقي، الأستاذ 

بــكــلــيــة الــفــنــون الــجــمــيــلــة بــالــزمــالــك، 

فـــي أســــــرار الاعـــتـــقـــاد بــالــبــعــث عند 

الفراعنة، ورحلة العبور إلى العالم 

الآخــر بــرؤيــة حديثة تتخللها لمسة 

نـــســـائـــيـــة تــعــلــي مــــن شـــــأن المــشــاعــر 

والــقــيــم الإنــســانــيــة الــســامــيــة، تــقــول 

«الشرق الأوسط»  أسماء الدسوقي لـ

إن: «مدينة الأقــصــر متحف مفتوح 

عــلــى المـــاضـــي والـــحـــاضـــر، كــأنــه في 

حــد ذاتـــه بــوابــة للعبور بــين عالمين، 

وهو ما جعلني أفكر كثيراً في فكرة 

الــخــلــود، فــتــركــت مــشــاعــري تنساب 

مـــع المــــفــــردات الــفــنــيــة لــلــبــر الــغــربــي 

بالمدينة».

,

,
عندما يتجول 

الزائر في المعرض 
يشعر في معظم 

الأعمال بذلك 
التمازج بين 

الحضارة القديمة 
والواقع المعاصر

ــ الاســتــعــراضــيــة 

نـــهـــا عـــرض 

ـودس»، 

ســــــــارة 

رض 

ز»، 

رة 

ض 

ـى 

يـــة 

شـــا 

ـــانـــب 

ود واي» 

قدم كاريراس 

أشهر عروض 

الأوبرا 

الكلاسيكية



في ٨ مــارس (آذار) ٢٠١٤ اختفت طائرة «بوينغ ٧٧٧» تابعة للخطوط 

الماليزية كانت «متجهة» من كوالالمبور إلى بكين وعليها ٢٢٧ راكباً وطاقم من 

١٢ فرداً. وأثارت «الرحلة ٣٧٠» فضول العالم وتعاطفه. وقامت عمليات بحث 

ل 
ّ

مشتركة من دول المنطقة. وسرت شائعات وتكهنات من كل صوب. وتدخ

العلماء والخبراء وأبدوا نظرياتهم. وكان كل يوم يمر يزداد مصير «الرحلة 

٣٧٠» غموضاً. كما كان أهل الضحايا يزدادون يأساً ومطالبة بمعرفة مصير 

الــيــأس وتــوقــف البحث الحزين ودخــلــت «الرحلة ٣٧٠»  ذويــهــم. إلــى أن تأكد 

تاريخ الخفايا الغامضة.

عندما كانت المسألة لا تزال في بداياتها كتب الإعلامي المصري الشهير 

 يطرح فيه نظريته حول الأخطاء التي تسببت في الكارثة وتوقعاته في 
ً
مقالا

البحث، خصوصاً القريب منها.

 بعنوان 
ً
خطر لي أن أفاكه الإعلامي الشهير فكتبت بمودة واحترام، مقالا

«مفيد فوزي والطيران». وحسبت أن الرجل سوف يعتب، لكنه لن يغضب لأن 

التعليقات والردود، والردود على الردود، جزء من المهنة منذ اختراعها. العام 

الماضي كنت في مهرجان أدبي فلمحت الإعلامي الشهير من بعيد، فاندفعت 

نحوه، ولما اقتربت منه ناديته باسمه ولقبه، فتطلع إلى الخلف، فلما رآني 

رسم علامة استفهام غاضبة، معناها من أنت. وبكل بساطة واحترام، عرفته 

بنفسي. وأبقى رسم الغضب، ثم هز برأسه ربع هزة ومضى، من دون التفوه 

بكلمة.

لم أعتب ولم أغضب ولم أندم، لأن المسؤولية في الحالتين، الأولى عندما 

شككت في معرفة الأستاذ بالطيران، والثانية عندما قررت الاعتذار عن ذلك 

بعد ٨ سنوات. غير أن هذا لم يمنع أنني استمررت في قــراءة السيد فوزي 

في زاويته الأسبوعية في «المصري اليوم» كلما تسنى لي، وخصوصاً فيما 

 
ً
يكتب عن التسامح والألفة والمودة بكل جرأة أدبية من موقِعيه، كمصري أولا

وقبطي ثانياً.

السبت الماضي كان عنوان عمود السيد فوزي مثيراً كالمعتاد ومزوداً ما 

يكفي من علامات التعجب: «تكلم فيما تفهمه... فقط»!! وقال: «من الدروس 

التي تعلمتها من أحمد بهاء الدين ألا أخوض موضوعاً معلوماتي فيه قليلة، 

إذ يشعر قارئ لبيب بنقص المعلومات وينصرف عني».

لا فيض عندي بالمعلومات التقنية التي لا تتجاوز قيادة السيارة والدراجة 

والرد على الهاتف. ولا كانت نظريات السيد فوزي تتطلب أي نسبة من الذكاء 

ق في غير أجوائه ويسبح في غير محيطه.
ّ
بحيث يدرك القارئ أن الرجل يحل

ولم أكن أريد العودة إلى الموضوع لولا «صدمة» الإعلامي الشهير الذي 

مه بربع هزة  له وتكرَّ
َّ

فض
َ
يعتقد أنه وحده حساس لما يعتبره إهانة، أما ما ت

رأس رداً على اعتذاري، فحق الباشا على رعاع العزبة.

تذكرت هزة الربع هزة رداً على الاعتذار وأنا أقرأ ما يكتب عن سر «الرحلة 

٣٧٠» حتى الآن. وقد تولى فوزي كشفه منذ ٨ سنوات، لكن العناد البشري لا 

يتغير. وبدل العودة إلى نظرياته ما زالوا يبحثون.

ليس هناك أسوأ من (الخيانة الزوجية) من كلا الطرفين، فهي التي 

تت العائلات، وشرّدت الأبناء، وهي الصفة المقيتة 
ّ
رت البيوت، وشت

ّ
دم

التي نبذتها الأديان والأعراف والأخلاق، ولا بد لي لتكتمل الصورة من 

ح إليه...
ّ
ها توفي بالغرض الذي ألم

ّ
إيراد شيء من الوقائع عل

فــهــذا رجـــل مــن المــغــرب الشقيق لــم يــتــوقــع عـــودة زوجــتــه فــي غير 

موعدها، فدعا عشيقته لقضاء بعض الوقت، لكن عودة الزوجة أربكت 

الرجل الذي فكر في ضرورة التخلص من دليل الخيانة، فما كان منه 

إلا أن يقذف بالمسكينة من الدور الثاني.

وانكتب لها عمر جديد، وكانت محظوظة، إذ إن سقوطها لم يكن 

على الأرض، بل على غطاء بلاستيكي لمحل تجاري، وإلا كانت عظامها 

قد (تفشفشت)، ونقلوها للمستشفى.

وإليكم النموذج الثاني، وهو لرجل هندي (خــرع) لا (ينبلع) من 

الزور...

وهو بالمناسبة يعيش الآن على شجرة، بانتظار اعتذار زوجته 

على خيانتها له، وعرف باسم (سنغاي) واكتشف خيانة زوجته منذ 

٩ أشــهــر، وهـــو يعيش مــنــذ ذلـــك الــوقــت عــلــى شــجــرة جــوافــة بانتظار 

اعتذارها، وكلما بعث لها من يتوسطون ترفض الاعتذار، ثم تودعهم 

بأوسخ الشتائم.

وتقول والدته؛ كلما حاولنا إنزاله يهدد بالانتحار، وهو ينام على 

الشجرة، حتى إنه يقضي حاجته هناك، ونحن نذهب إليه باستمرار 

لمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى شيء.

ويـــقـــول قـــرويـــون إن ســنــغــاي يــنــزل عـــن الــشــجــرة أحــيــانــاً، ولكنه 

يتسلقها بسرعة ما أن يلمح أحداً قادماً، وإلى يومكم هذا فهو لا يزال 

يعيش فوقها. 

 على قلبه شيء، فهو رجل يرفض 
ّ

أما الرجل (اللي بايعها) وما خلا

الزواج نهائياً منذ شبابه إلى أن وصل إلى أرذل العمر، وعاش حياته 

بالطول والــعــرض، وهــوايــتــه الأولـــى والأخــيــرة هــي سماع الموسيقى 

والأغــانــي و(البسط وهــز الــوســط)، إلــى درجــة أنــه قبل أن يموت طلب 

من شركة سويدية أن تصمم له تابوتاً عصرياً، تم تــزويــده بــأدوات 

ة، للاستمتاع بها أثناء موته، وبلغت تكلفته عشرات الآلاف من 
ّ
ترفيهي

الــدولارات، وزودت هذا التابوت بنظام الاتصال اللاسلكي، يمكن من 

خلاله وصل حافظة الأغاني بسماعة وشاشة خارجية يمكن وضعها 

(شاهد القبر) حتى تتسنى  على حجر التعريف بالمتوفى أو ما يعرف بـ

الفرصة لــزواره بسماع الأغاني، بالإضافة إلى إمكانية تحميل أغانٍ 

 فأول، وتحول محيط القبر إلى (ديسكو)، وامتلأ كل يوم 
ً
جديدة أولا

بالراقصين والراقصات الذين يستمر غناؤهم و(دبيكهم) إلى ساعة 

متأخرة من الليل. وهؤلاء المزعجون ألا يستحقون من يرشهم بعلب 
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كونور غالاغر بين مواصلة التألق 

مع كريستال بالاس والعودة إلى تشيلسي

sport
الـ غارديان الرياضي

تحوّل محيط القبر إلى (ديسكو) حل اللغز ورفض الاعتذار

الممثلة الفرنسية ناتالي أودزيريجكو تحضر العرض الأول لفيلم «موربيوس» في باريس (إ.ب.أ)

تكنولوجيا جديدة تتيح للمرضى المعزولين التواصل... لكن بوتيرة بطيئة
لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن للمريض المعزول تماماً 

 قــصــيــرة 
ً
أن يــكــتــب كــلــمــات وجـــمـــلا

لعائلته، بما في ذلــك الطعام الذي 

يرغب في تناوله، بعد زراعة جهاز 

ــنــه مــن الــتــحــكــم في 
ّ
فــي جــســده يــمــك

لـــوحـــة مــفــاتــيــح بــاســتــخــدام عــقــلــه، 

حــــســــب صـــحـــيـــفـــة «الـــــــغـــــــارديـــــــان» 

ـــشِـــرت هـــذه النتائج 
ُ
ن الــبــريــطــانــيــة. 

في دورية «نيتشر كومينيكيشنز»، 

وتـــقـــلـــب افــــتــــراضــــات ســـابـــقـــة حـــول 

قـــــدرات الــتــواصــل لـــدى الأشــخــاص 

الــذيــن فــقــدوا قــدرتــهــم على التحكم 

فــي الــعــضــلات، بــمــا فــي ذلـــك حركة 

الــعــيــنــين أو الــــفــــم، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

الـــدراســـة الــجــديــدة الــضــوء  تسليط 

على نحو فريد، على ما تعنيه حالة 

«الانعزال».

مـــتـــلازمـــة الانــــغــــلاق المـــعـــروفـــة 

كــذلــك بــاســم «الــــورم الــكــاذب» حالة 

نـــــادرة، يــكــون الــنــاس فيها واعـــين، 

الــرؤيــة والــســمــع والــشــم،  ويمكنهم 

لكنهم غير قادرين على الحركة أو 

الـــكـــلام، بــســبــب تــعــرض عضلاتهم 

الإرادية للشلل التام.

عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، نــتــيــجــة 

س العصبي التدريجي 
ُّ
مرض التنك

والـــتـــصـــلـــب الـــجـــانـــبـــي الـــضـــمـــوري. 

ويمكن للبعض التواصل عن طريق 

رمشة العين أو تحريك عيونهم، لكن 

أولــئــك الــذيــن يــعــانــون مــن متلازمة 

الانــــغــــلاق الــــتــــام لا يــمــكــنــهــم حــتــى 

التحكم في عضلات عيونهم.

ــن الأطــبــاء 
ّ
وفـــي عـــام ٢٠١٧، مــك

فــــي جـــامـــعـــة تـــوبـــنـــغـــن فــــي ألمـــانـــيـــا 

ثــلاثــة مــرضــى مــصــابــين بــمــتــلازمــة 

«نعم»  الانغلاق التام من الإجابة بـ

أو «لا» عـــلـــى عــــــدد مـــــن الأســـئـــلـــة، 

مـــن خــــلال اكــتــشــاف أنـــمـــاط منبهة 

فـــي نـــشـــاط أدمـــغـــتـــهـــم، بــاســتــخــدام 

تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــحـــلـــيـــل الــطــيــفــي 

الــوظــيــفــي لــلأشــعــة تــحــت الــحــمــراء. 

وحـــظـــيـــت هـــــذه الـــخـــطـــوة الــــواعــــدة 

الــنــطــاق،  بتغطية إعــلامــيــة واســعــة 

ودفعت والدي المريض الحالي، الذي 

جرى تشخيص إصابته عام ٢٠١٥ 

بالتصلب الجانبي الضموري، إلى 

الكتابة للفريق الطبي المسؤول عن 

إلــى أن نجلهما  الــدراســة، مشيرين 

بـــــدأ يــفــقــد الــــقــــدرة عـــلـــى الـــتـــواصـــل 

باستخدام حــركــات عينيه، وطلبا 

من أفراد الفريق المساعدة.

وتــــكــــمــــن مـــشـــكـــلـــة اســــتــــخــــدام 

تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــحـــلـــيـــل الــطــيــفــي 

الــوظــيــفــي لــلأشــعــة تــحــت الــحــمــراء 

لمساعدة مرضى متلازمة الانغلاق 

على التواصل، في أنه بطيء نسبياً، 

ويعطي الإجابة الصحيحة بنسبة 

٧٠ في المائة فقط.  الموسيقي بون يعد الموسيقى التي يؤلفها من خلال حركة العين (غيتي)

برنامج قد يتنبأ بالنوبات القلبية قبل حدوثها بـ٥ سنوات
القاهرة: حازم بدر

ابــتــكــر بــاحــثــون مــن مستشفى 

«ســـــيـــــدارز ســـايـــنـــاي» فــــي أمـــيـــركـــا، 

بــــــرنــــــامــــــجــــــاً مــــــدعــــــومــــــاً بــــــالــــــذكــــــاء 

الاصطناعي، قد يسهل التنبؤ بما 

إذا كــان الشخص سيصاب بنوبة 

قلبية. وتنبأ البرنامج، الموصوف 

فــــــي دوريــــــــــــة «ذا لانـــســـيـــت  أمــــــــس 

ديجيتال هيلث»، بــدقــة، بالمرضى 

الــــذيــــن ســـيـــصـــابـــون بـــنـــوبـــة قــلــبــيــة 

 على 
ً
فـــي غــضــون ٥ ســـنـــوات، بـــنـــاء

كمية وتركيب الترسبات الدهنية 

«اللويحات» في الشرايين التي تزود 

القلب بالدم.

تــــراكــــم  يـــتـــســـبـــب  ويــــمــــكــــن أن 

الـــــــرواســـــــب الــــدهــــنــــيــــة فـــــي تــضــيــق 

الــشــرايــين، مما يجعل مــن الصعب 

على الــدم الوصول إلــى القلب، مما 

يزيد من احتمالية الإصابة بنوبة 

قلبية. ويأخذ اختبار طبي يسمى 

تصوير الأوعــيــة التاجية المقطعي 

(CTA) صوراً ثلاثية الأبعاد للقلب 

والــشــرايــين، ويمكن أن يعطي ذلك 

لــــلأطــــبــــاء تــــقــــديــــراً لمـــــــدى تــضــيــيــق 

شرايين المريض، ومع ذلك، لا يوجد 

حـــتـــى الآن طـــريـــقـــة بــســيــطــة وآلـــيـــة 

ســـريـــعـــة لـــقـــيـــاس كــمــيــة الــــرواســــب 

الدهنية المرئية فــي صــور الأشعة، 

ومــــــاذا تــعــنــي الأرقـــــــام الـــتـــي يمكن 

استخلاصها.

ويــــقــــول دامـــيـــنـــي داي، مــديــر 

مـــخـــتـــبـــر تـــحـــلـــيـــل الـــــصـــــور الـــكـــمـــي 

بــمــعــهــد أبـــحـــاث الــتــصــويــر الــطــبــي 

الــــحــــيــــوي بـــمـــســـتـــشـــفـــى «ســـــيـــــدارز 

ســايــنــاي» فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 

الإلكتروني للمستشفى، بالتزامن 

مـــع نــشــر الــــدراســــة: «غـــالـــبـــاً لا يتم 

قياس الترسبات الدهنية التاجية 

لــعــدم وجــــود طــريــقــة لــلــقــيــام بــذلــك؛ 

لـــكـــن بـــاســـتـــخـــدام الـــبـــرنـــامـــج الــــذي 

تــم تــطــويــره يمكننا تــحــديــد كمية 

الترسبات الدهنية من صور الأشعة 

خلال ٥ إلى ٦ ثوانٍ».

وحــــلــــل داي وزمـــــــــــلاؤه صـــور 

الأشعة لألف و١٩٦ شخصاً خضعوا 

لتصوير الأوعية التاجية المقطعي 

(CTA) في ١١ موقعاً في أستراليا 

وألمــــانــــيــــا والــــيــــابــــان واســـكـــوتـــلـــنـــدا 

والولايات المتحدة، وقاموا بتدريب 

خــــوارزمــــيــــة الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 

لــقــيــاس الـــتـــرســـبـــات الـــدهـــنـــيـــة، عن 

طريق جعلها تتعلم من الصور. 

الــبــاحــثــون أن قياسات  ووجـــد 

الــــبــــرنــــامــــج تــــتــــوافــــق مــــــع كـــمـــيـــات 

الــتــي شوهدت  الترسبات الدهنية 

فــــــي تــــصــــويــــر الأوعـــــــيـــــــة الـــتـــاجـــيـــة 

المقطعي (CTA)، كما قاموا بمطابقة 

النتائج مع الصور التي تم التقاطها 

من خلال اختبارين يعتبران دقيقين 

للغاية في تقييم الترسبات الدهنية 

بالشريان التاجي وهما «الموجات 

فـــــــوق الــــصــــوتــــيــــة داخـــــــــل الأوعـــــيـــــة 

الـــــدمـــــويـــــة»، و«تــــصــــويــــر الأوعــــيــــة 

التاجية باستخدام القسطرة».

الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  واكـــــــتـــــــشـــــــف 

القياسات التي أجرتها خوارزمية 

الذكاء الاصطناعي من صور أشعة 

 (CTA) الــتــاجــيــة المقطعي الأوعــيــة 

تنبأت بدقة بخطر الإصابة بنوبة 

قلبية فــي غــضــون ٥ ســنــوات لألــف 

كــــانــــوا جـــــــزءاً مــن  و٦١١ شـــخـــصـــاً، 

تجربة «تــصــويــر الأوعــيــة التاجية 

بــالــتــصــويــر المــقــطــعــي المـــحـــوســـب، 

لــلــمــرضــى المــشــتــبــه فــــي إصــابــتــهــم 

بــالــذبــحــة الــصــدريــة، بسبب مــرض 

SCOT-) القلب التاجي»، والمسماة

.(HEART(شاترستوك) اختبار طبي يسمى تصوير الأوعية التاجية المقطعي

اكتشاف نوعين جديدين 
من الضفادع الزجاجية 

لندن: «الشرق الأوسط»

اكـــــتـــــشـــــف عـــــلـــــمـــــاء نــــوعــــين 

جديدين من الضفادع الزجاجية 

فــــي الإكــــــــــوادور تــتــمــيــز بــبــطــون 

شـــــفـــــافـــــة تـــــمـــــامـــــاً. وعــــــثــــــر عـــلـــى 

الـــضـــفـــادع بـــالـــقـــرب مـــن مــنــاطــق 

الـــتـــعـــديـــن الـــنـــشـــطـــة فـــــي جـــبـــال 

الإنـــديـــز، وأطـــلـــق عــلــيــهــا ضــفــدع 

الــــــزجــــــاج «مـــــاشـــــبـــــي» وضــــفــــدع 

الزجاج «ناونز». 

ويــــبــــدو الاثــــنــــان مــتــشــابــهــين 

لـــلـــغـــايـــة، وتــتــمــيــز بــبــطــن شــفــاف 

يكشف عن قلبها الأحمر، والكبد 

الأبـــــيـــــض، والــــجــــهــــاز الــهــضــمــي. 

وفــي حالة الإنـــاث، يكشف البطن 

الشفاف كذلك عن البيض الأخضر.

واكتشف باحثون من جامعة 

فـــرانـــســـيـــســـكـــو دي كــيــتــو  ســــــان 

الحيوانات الجديدة في منطقة 

جبال الإنديز: ضفدع «ماشبي» 

فــــي مــحــمــيــة مـــاشـــبـــي، وضـــفـــدع 

«ناونز» في نطاق تويسان.

فـــي هــــذا الــــصــــدد، أوضــحــت 

القائمين على  بيكا بــرونــر، أحــد 

الــــــدراســــــة، أن «كـــثـــيـــراً مــــن هـــذه 

المواقع نائية على نحو لا يصدق، 

وهذا أحد الأسباب التي تعيننا 

مــــن اكـــتـــشـــاف أنــــــــواع جــــديــــدة»، 

حسب ما جاء في تقرير لصحيفة 

{ديلي ميل}. وأضافت: «يمكنك 

المشي لمسافة بضعة كيلومترات 

فـــقـــط فــــــوق ســلــســلــة مــــن الـــتـــلال 

والعثور على مجتمع مختلف من 

الضفادع غير الذي بدأت فيه». 

جدير بالذكر أنه حين جرى 

الــعــثــور عــلــى ضــفــدع «مــاشــبــي» 

الــــزجــــاجــــي لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، ظــن 

الــبــاحــثــون فـــي بـــدايـــة الأمـــــر أنــه 

الــضــفــدع الــزجــاجــي «فــالــيــريــو» 

ـ وهــــــو نــــــوع آخــــــر مـــــوجـــــود فــي 

الأراضي المنخفضة. 

ضفدع من الأنواع المكتشفة حديثاً (غيتي)

«بيونسيه» و«بيلي إيليش» تغنيان خلال حفل الأوسكار
لوس أنجليس - لندن: 

«الشرق الأوسط»

فـــــي احــــتــــفــــال تـــــوزيـــــع جـــوائـــز 

توقع أن 
ُ
الأوســكــار، مساء الأحــد، ي

تــقــدم النجمتان بيونسيه وبيلي 

 
ّ
إيــلــيــش وصــلــتــين غــنــائــيــتــين، لــكــن

فان موريسون المعروف بمعارضته 

إلــــزامــــيــــة الـــتـــطـــعـــيـــم ضــــد فـــيـــروس 

كـــــورونـــــا لــــن يــــكــــون حــــاضــــراً رغـــم 

تلقيه دعوة، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.

وسيكون الفنانون الثلاثة بين 

المتنافسين على جائزة أفضل أغنية 

الـــرابـــع والتسعين  خـــلال الاحــتــفــال 

لـــتـــوزيـــع جــــوائــــز الأوســــــكــــــار، إلـــى 

جانب المغني لين مانويل ميراندا 

عرض 
ُ
والمغنية ديان وارين اللذين ت

أغنياتهما أيضاً خلال الاحتفال.

وكــــــــانــــــــت قــــــــد كــــتــــبــــت نـــجـــمـــة 

الــبــوب بيونسيه أغنية  موسيقى 

«بي ألايف» لفيلم «كينغ ريتشارد» 

الــذي يتناول قصة صعود بطلتي 

كـــرة المــضــرب الــشــهــيــرتــين سيرينا 

وفـــيـــنـــوس ويـــلـــيـــامـــز، ويــــــؤدي فيه 

المــمــثــل ويـــل ســمــيــث دور والــدهــمــا 

ومـــــــدربـــــــهـــــــمـــــــا. وذكـــــــــــــــــرت مـــجـــلـــة 

«فاراييتي» المتخصصة أن النجمة 

ســــتــــؤدي أغــنــيــتــهــا مـــبـــاشـــرة عــلــى 

الهواء من ملاعب كرة المضرب في 

كومبتون، وهــي منطقة فقيرة في 

ضـــواحـــي لــــوس أنــجــلــيــس شــهــدت 

بــدايــات البطلتين الشقيقتين. ولم 

تتمكن وكــالــة الصحافة الفرنسية 

مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــأكـــيـــد لــهــذه 

المــعــلــومــات. وتــــؤدي بــيــلــي إيليش 

وشــقــيــقــتــهــا فــيــنــيــاس أغــنــيــة «نــو 

فت خصيصاً 
ّ
ل
ُ
تايم تو داي» التي أ

لأحدث أفلام جيمس بوند.

لب من فــان موريسون 
ُ
كذلك ط

الــذي كتب أغنية «داون تــو جــوي» 

لفيلم كينيث بــرانــاه «بلفاست» أن 

يغني خــلال أمسية الأوســكــار على 

غــــــرار مــنــافــســتــيــه. لـــكـــن المــنــظــمــين 

قـــالـــوا إنـــه «لـــن يــتــمــكــن مـــن حــضــور 

الاحتفال بسبب مواعيد حفلاته». 

ويـــحـــيـــي المـــغـــنـــي الـــبـــالـــغ ٧٦ عــامــاً 

حــفــلــة فـــي إنــجــلــتــرا نــهــايــة مـــارس 

(آذار) الجاري، قبل أن ينتقل الشهر 

المقبل إلى الولايات المتحدة لمواصلة 

جولته. وكــان فان موريسون أبدى 

رفــضــه الــقــيــود الــصــحــيــة المــرتــبــطــة 

بــالــجــائــحــة مـــن خــــلال تــصــريــحــات 

عــلــنــيــة وأغــــنــــيــــات تــنــتــقــد تـــدابـــيـــر 

الــحــجــر، وأعــلــن معارضته إلزامية 

«كوفيد  لـ تلقي اللقاحات المــضــادة 

تـــؤدي  الــبــعــض أن  – ١٩». وتـــوقـــع 

مواقفه هــذه إلــى إعـــادة النظر 

فــــي مـــشـــاركـــتـــه فــــي أمــســيــة 

الأوسكار، إذ إن المنظمين 

يــــكــــون  اشــــــتــــــرطــــــوا أن 

المــرشــحــون والمــدعــوون 

والإعــــــلامــــــيــــــون تـــلـــقـــوا 

الــلــقــاح، فيما سمحوا 

للفنانين الذين سيؤدون 

وصلات غنائية ولمقدمي 

الاحــتــفــال بــالــصــعــود إلــى 

خشبة المسرح من دون إبراز 

شهادة تطعيم، شرط خضوعهم 

لمجموعة فحوص صارمة. 

تـــؤدي  ض أن 

دة النظر 

ــســيــة 

مين 

ون 

ن 

ا

ا 

ن 

مي 

 إلــى 

ن إبراز 

خضوعهم 

النجمة بيونسيه (رويترز)رمة. 
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